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سناع بدا د رةه شب حب مع السوبة ل مانت :م 6191/1307 


مقدمة التحقيق 


يعني امه ألقَّرَ#ى الس 

الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فإن من أجل كتب الأذكار هو كتاب «حلية الأبرار» وشعار الأخيار» 
فى تلخيص الدعوات والأذكار» تأليف حبر الأمة» وناصر السنة» المتفق على 
ذلك «الشيخ محيي الدين أبي زكريا يحيى النواوي الشافعي» تغمده الله 
برحمته» لكونه مشتملاً على ما صح من الأذكار النبوية التي لا يستغني عنها 
طالب الآاخرة. 

وقد قال بعض العلماء الأخيار الذين عليهم المدار بذلاً للنصيحة «بع الدار 
واشتر الأذكار» وقال بعضهم: الببين يَذكر من لم يقرأ الأذكار» ولذا اعتنى به 
أهل الصلاحء وشرب من سلسبيله أهل الخير والفلاح. 

وكتب الله تعالى له القبول» فأقبل عليه العلماء بخدمات متعددة» منها : كتابة 
الشروح عليه؛ وأملى عليه الحافظ ابن حجر أمالي» استخرج فيها أحاديثه. 
وبين مرتبة أحاديث الكتاب من صحة أو حسن أو ضعف أو اضطراب» وؤمات 
قبل إكمالهاء وأملى متممًا لذلك تلميذه الحافظ السخاوي, وتوفي قبل الإكمال 
م ْ 

وقد اختصره غير واحد من العلماء الأعلام» فاختصره ابن رسلان» 
والحجازي» وحافظ عصره الجلال السيوطي؛ وشيخ قطره: بحرق الحضرمي» 
وغيرهم» وآخر من اختصره العلامة الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد بن عمر 
الملا الحنفي الأحسائي» المتوفى سنة (٠11١ه).‏ 


0 


ولحرصنا في إخراج مثل هذا التراث ليكون في متناول العموم؛ سعينا في 
تحقيقه ومراجعته ؛ ليعمّ نفعه وليصل إلى الناس خيرهء أسأل الله أن يرزقني 


الإخلاص في القول والعمل. وأن يعم بنفعه المسلمين إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


(منهج المؤلف رحمه النه في الكتاب) 

يمكن كشف منهج المؤلف رحمه الله في هذا المختصر من خلال ما صرح به 
في مقدمة كتابه حيث قال: 

أها تعيل2 : فهذا كتاب مشتمل على أذكار شريفة» وأدعية منيفة» ومحتو على 
كثير من الفوائد» وجامع لمهمات من المسائل الفرائد. مختصر من كتاب «حلية 
الأبرار في تلخيص الدعوات والأذكار) المنسوب للشيخ الإمام المعظم في 
الأنام» محيي الدين يحبى بن شرف النووي. 

سألني اختصاره بعض الأصحاب من المعتنين بهذا الكتاب». فأجبته إلى 
دلت ةا بالمقتدر المالك» وحذفت منه كثيرًا من المسائل الفقهية: 
والمكرر من الأحاديث النبوية» وربما حذفت منه بعض الأبواب لكون تُعظمها 
مذكورًا في أثناء الكتاب» ولم أخالفه في ترتيب وضع أبوابه إلا ما ندرء دف 
شيء من تعبيره إلا ما نزرء وكثيرًا ما أقول في هذا الكتاب: قال المؤلف في 
الأصل ؛ ؛ لثلا يتوهم من لا اطلاع لديه أن ما بعده ليس من كلام المؤلف؛ فلا 
يعول عليه؛ وقد جانبت فيه الإيجاز المُخل والإطناب الممل. 
(توثيق الكتاب) 

ذكره ابن المؤلف الشيخ عبد الله بن الشيخ أبي بكر في ترجمة والده 
المسماة: 

(بغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخرين) من بين مؤلفاته» حيث قال 
(ص 7): : ولخص رحمه الله كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى 
وسماه (تحفة الأخيار بمختصر الأذكار). 


والنسخة الخطية التي اعتمدتها ذ في التحقيق ‏ يظهر فيها عنوان الكتاب 


المذكور هي بخط المؤلف رحمه الله» وليس على غلاف الكتاب اسم 
المؤلف؛ لأن هذه عادته رحمه الله كما ذكر ذلك ابنه الشيخ عبد الله في 
ترجمته » حيث أفاد أنه لا يذكر اسمه على الكتاب فقال في الترجمة المذكورة: 

وكان رحمه الله يكره التنويه والتفخيم لاسمهء وإذا الك تقصن كنانا 
سمّاه باسمه» وكتب وقفيته عليه» ولا يحب نسبته إليه» بل يتنصل فيه ويقول: « 
ليس لي :فيه كلاع» إنما هو منقول من كلام السلف؛ الأئمة الأعلام» فما أنا إلا 
كمبلغ خلف إمام » (بغية السائلين ص ١١-؟١).‏ 

ومع ذلك فقد ذكر في خاتمة الكتاب ما يفيد نسبته إليه حيث قال: «انتهى 
بقلم مؤلفه فقير رحمة ربه أبو بكر بن محمد الملا». وبهذا تتحقق نسبة الكتاب 
إلى المؤلف دون شك ولا ريب. 
(مخطوطة الكتاب) 

اعتمدت على نسخة خطية بخط المؤلف رحمه الله؛ وقد فرغ من تسويدها 
آخر ساعة من يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة (1171ه) الثالثة والعشرين بعد 
المائتين والألف من الهجرة النبوية. 

وخط المخطوطة واضح ليس فيها سقط ولا خروم» فالسقط الذي في 
الأصل مثبت بهامش المخطوط ويرمز له بعد إثباته برمز التصحيح (صح). 
(عملي في الكتاب) 

١‏ توليت مقابلة النسخة المخطوطة على كتاب «الأذكار» الأصل المطبوع 
مع شرحه «الفتوحات الربانية»). 

" عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنها. 

“ا خرجت الأحاديث النبوية وعزوتها إلى مصادرها الأصلية. 

4 راعيت في كتابة النص قواعد الإملاء المتعارف عليها في الوقت 
الحاضر. 

وضعت ترجمة موجزة للمؤلف. 


/ا 


1 وأخيرًا أرجو من الله أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يوفقنا 
لخلقة ويه لمشت نه راو ذللف و لقاو عله 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


الأحساء ه/ 7/ 5١51١اه‏ 


وكتبه المفتقر إلى عفو المولى 
يحبى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا 


' عفا الله عنه 


خآ تار 


تسم در التق ال 
ترجمة موجزة عن المؤلف 


هو: العلامة الشيخ أبو بكر بن الشيخ محمد بن الشيخ عمر بن الشيخ محمد 
ابن الشيخ عمر الملا. 
مولده: 

ولد رضي الله عنه بمدينة الأحساء (مدينة هجر) بحي الكوت والتي تقع حاليا 
في الجزء الشرقي من المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني من شهر ربيع 
الثاني من عام /9١١ه.‏ 
نشأته: 

توفي والده وهو صغيرء وتربى في حجر والدته وهو محفوف بعين عناية 
مولاه» وملحوظ بحفظه ورعايته» إلى أن بلغ سن التمييزء وأجلس عند المعلم» 
فأتقن الكتابة والقراءة وأكمل حفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب ولم يتجاوز 
عمره عشر سنين. فقد كان ذا حظ وافر من الفهم والذكاء. 

ثم جدَّ واجتهد في تحصيل العلوم النقلية والعقلية على عدة مشايخ ذوي 
تمكين؛ علماء جهابذة ميامين» من علماء الأحساءء ومن غيرهم ممن يقدم 
الأحساءء حيث كانت في ذلك الوقت محط رحال العلماء» وقبلة الفصحاء 
والبلغاء» ومناراً للعلم. وكلما ظفر بشيخ متفئن في العلوم مع الإتقان اشتغل 
عليه حسب الإمكان حتى برع في هذه العلوم وفاق أقرانه» وغدا من أفاضل 
علماء عصره. ش 

لقد تتلمذ الشيخ رحمه الله على جملة كبيرة من العلماء ومن أبرزهم عماه: 

١‏ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عمر الملا الحنفي. 

؟ ‏ العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ عمر الملا الحنفي. 
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 '“*‏ العلامة الشيخ حسين بن محمد بن أبى بكر الأحسائى الحنفي. 

5 العلامة الشيخ عبد الله الجعفري الطيار الشافعي. 

وأخذ عن علماء ء الحرمين الشريفين أثناء سفره لأداء مناسك الحج ومن 
أبرزهم : 

١-السيد‏ محمد بن السيد أحمد العطوشي المالكى المغربي ثم المدني» 

الحرام. 

وتلقى علم الأخلاق والآداب والسلوك عن الفاضل العالم العامل الناسك 
الزاهد الشيخ حسين بن أحمد الشهير بالدوسري الشافعى البصري ثم المكي. 
عمله بالتدريس: 

أجازه شيوخه بما تجوز لهم روايته وتعلم لديه درايته من تفسير وحديث 
وأصول وفروع من منقول ومعقول مما تلقوه عن مشايخهم كما هو مذكور في 
أثباتهم. 

كما أذنوا له بالإفتاء والتدريس» فأفتى ودرس في حياة أشياخه وظهرت براعته 
وحسن تقريره فاقبل عليه طلاب العلم من كل مكان ينهلون من علمه وينتفعون 
بتربيته وسلوكه. وانتفع به خلق كثير» وقد ذكر بعض تلاميذه ابنه العلامة الشيخ 
عبد الله في ترجمته له المسماة «بغية السائلين عن ترجمة خاتمة الآخرين». 
صفاته: 

كا ونفية ا عانم مهابًاء مطاعًا عند العامة والخاصة وولاة الأمرء بلغ 
من الشهرة في عصره وبعد عصره مقداراً لا مزيد عليه» ذا سياسة وعقل كامل 
رصين بحيث أنه لا يواجه أحداً بما يكره بل كلامه بالرفق واللين» صاحب إيثار 
وإنصاف وعفاف» ينصح الناس ويحببهم للائتلااف وينهاهم عن الأمور التي 
تؤدي إلى الخلاف» ذا رحمةء وشفقة» وحمية دينية» يزجر عن الأفعال الردية 

١ 


الدنية. متواضعًا مع الكبير والصغير والغني والفقير» سمحًا ليئًا حتى مع أولئك 
الذين يأتون لإيذائه. 
زهده وفناعته: 

تقذاكان وحيةالك.عمن :طلق الدنيا البعة ورك فسن الوهد ربتعن طن 
الشبهة فضلاً عن الحرام ليكون في تجل دائم مع ربه. معاضيا تقو لبعد التالس» 
«ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس 2306. فكان 
من تعففه أنه لا يبجعل غذاء جسمه إلا من غلأت عقارات ملكه وأما ما كان 
تحت يده من غلات عقارات وقف فيعزلها في موضع وتُباع ثم يصرفها بعد 
عمارتها في مصارفها. 
منهجه اليومي: 

العلم والتعليم» والوعظ والتذكير» والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة مع المواظبة على نوافل الطاعات من صلاة وصيام كما وردت بذلك 
السنة السنية. 

وكان رحمه الله يقوم للتهجد بعد النصف الأول ثم يدعو بعد فراغه بأدعية 
ناقجة اللكاضة والحامةء مواعلنا عل إحباءشا بين العكنائين وما بيق' الطلوعينخ 
وعلى صلاة الاستخارة كل يوم بعد الإشراق ركعتين والإتيان بدعائها 
الجتضرضي: 

وبالجملة فأوقاته كلها معمورة بالطاعات من تدريس أولَ النهار إلى الضحوة 
الكبرى وبعد صلاة الظهر إلى قرب صلاة العصر» وبعدها إلى قرب المغرب 
مستديماً في هذه الثلاثة الأوقات ما عدا يوم الجمعة ويوم الثلاثاء فيدرس آخر 
النهار فيهما كما جرت به عادة علماء هذه البلاد. رحمه الله رحمة واسعة. 


000 رواه ابن ماجه (؟5 ١٠١‏ 6). قال الإمام النووي في الأربعين: حديث حسن. رواه ابن ماجه. وغيره 
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مؤلفاته: 

إن رجلا بهذه المنزلة العلية من العلم والفقه في دين الله والزهد والورع حريٌّ 
بأن يكون من أصحاب التصانيف والتواليف» وهو كذلك مع ما مر من شغل وقته 
في التعليم والإرشاد فقد ترك لنا مصنفات كثيرة جاوزت التسعين» منها الكتاب 
الكبير والرسالة الصغيرة في مواضع شتى تشهد بإمامته وجلالته» ومنها : 

١-إرشاد‏ القاري لصحيح البخاري. 

؟ ‏ هداية المحتذي شرح شمائل الترمذي. 

منهل الصفا في شمائل المصطفى. 

4 - حادي الأنام إلى دار السلام. 

- خلاصة الاكتفاء في سيرة المصطفى والثلاثة الخلفاء. 

5 عقد اللآلي بشرح بدء الأمالي. 

/ا- روضة النواظر والألباب بذكر أعيان الصحابة الأنجاب. 

منظومة تحفة الطلاب في الفقه الحنفي. 

4 زواهر القلائد على مهمات القواعد (في القواعد الفقهية). 

منهاج الراغب شرح إتحاف الطالب. 

ومن أراد الوقوف على ترجمة وافية للشيخ ومؤلفاته فليرجع لترجمته المسماة 
البغية السائلين عن ترجمة خاتمة المتأخرين» لابنه العلامة الشيخ عبدالله. 
وفاته: 

توفي ليلة الخميس ليلة التاسع والعشرين من شهر صفر الخير سنة ١/11١اهء‏ 
بمكة المكرمة بعد قضاء مناسك الحج وكانت وفاته وقت التذكير في الحرم 
الشريف؛ وغسله رجل موصوف بالصلاح وهو من خواص أصحاب الشيخ 
اسمه: الشيخ محمود الكردي المكي» ودفن في حوطة الشيخ صالح الريمس» 
وقد دفن بهذه الحوطة جمع من العلماء والصلحاء. 

رحم الله المؤلف رحمة واسعة 
وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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الحمدٌُ لله الذي تنزءً فى أحديته عن مشابهة المُحْدَثاتِ والأمعالب 
وتقدَّنَ في صمديته عن ممائلة النْطرَاءٍ والأشكال» وتعالى عن الشبيه 
والنظير والشريك في الذات والصفات والأفعال» أحمده حمدّ معترفي 
بالتقصير في جميع الأحوال» وأشكره شكراً كلَّ عن حصره لسان المقال» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة أرجو بها 0 
الحشر في المآل. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله. 
المفضال» عن ال لي بر لاسي ا ا 
جميع الأحوالء» عاك دافا دائمين 0106 
والآصالء أما بعد: فهذا كتاب مشتمل على أذكار شريفة» وأدعية منيفة» 
ومحتو على كثير من الفوائد» وجامع لمهمات من المسائل الفرائدء 
مم انا كنات الجلة الأبرار في تلخيص الدعوات والأذكار» المنسوب 
للشيخ الإمام؛ المعظم في الأنام» محيي الدين يحيى بن شرف النواوي» 
تغمده الله تعالى بالرحمة والرضوان» وأسكنه أعلى الدرجات من الجنان» 
سألنى اختصاره بعض الأصحابء من المعتنين بهذا الكتاب» فأجبته إلى 
ولق ميدن تددر التاق وحدكت هذ عر انين المسدائل الفقيية: 
والمكرر من الأحاديث النبوية» وربما حذفت منه بعض الأبواب» لكون 
معظمها مذكوراً في أثناء الكتاب» ولم أخالفه في ترتيب وضع أبوابه إلا ما 
ندرء ولا في شيء من تعبيره إلا ما نزرء وكثيراً ما أقول في هذا الكتاب : 

0 


قال المؤلف في الأصل : لئلا يتوهم من لا اطلاع لديه»ء أن ما بعده”' ليس 
من كلام المؤلف فلا يعول عليهء وقد جانبت فيه الإيجاز المخل» 
والإطناب الممل» وسميته (تحفة الأخيار بمختصر الأذكار) والله سبحانه 
وتعالى المسؤول. أن يَمْنَّ عَلَيّ بالقبول» وأن يجعل تأليفي له خالصاً 
لوجهه الكريم» وسببًا للفوز بجنات النعيم» وأن ينفع به المسلمين» كما 
نفعهم بأصله آمين» فأقول وبالله تعالى التوفيق» والهداية إلى أعدل طريق : 
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)١(‏ قوله: (أن ما بعده): الضمير فيه عائد على قوله: قال المؤلف في الأصل. حتى لا يخفى. 


١ 


وه 
و 


مقدمة 
في الإخلاص وحسن النيات 


قال الله تعالى : وما أُيِروَا إلا يدوا لَه عِصِينَ لَهُ أن حتَقَآه» [البينة: 5] 


وعن عمر بن الخطاب ونه قال: قال رسول الله يكل إِنّمَا الأَعْمَالٌ بالنياتٍ 
وإنما لكل امرئ ما نوىء فمنّ كانت هجرنّة إلى الله ورسولِه فهجرتّة إلى الله 
وَرَسُولِوء ومَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيّا يُصِيْْهَاء أو امرأةٍ ينكحُها فهجرنهُ إلى ما هاجرٌ 
إليه؛ وهذا الحديث متفق على صحته”'"2. مُجْمَعٌ على عِظُمِ موقعه وجلالته؛ وهو 
أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وكان السلف وتابعوهم من الخلف 
رحمهم الله يستحبون استفتاح المصنفات بهذا الحديث تنبيهاً للمطالع على 
حسن النية. قال أبو سليمان الخطابي”'': كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون 
الحاجة إليه في جميع أنواعها. 
وعن ابن عباس”" أنه قال: إِنَّمَا يُحْمَظْ الرجلٌ على قدر نيته. 


)000( رواه البخاري رقم )١(‏ ومسام رقم )١19017(‏ وأبو داود رقم )75١١١(‏ والترمذي رقم )١1141(‏ 
والنسائي (50-59/1). 

(0) هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي (أبو سليمان) محدث. فقيه؛ 
أديب» لغوي» شاعرء ولد بمدينة بست من بلاد كابل عاصمة الأفغان سئة (19 ه) وسمع 
الحديث بمكة. وبالبصرة» وببغداد» وتوفي ببست سنة (784ه) من تصانيفه: غريب 
الحديث» وإعلام السئن في شرح صحيح البخاري» معالم السنن في شرح سنن أبي داود» 
وغيرها (معجم المؤلفين 075/5. 

(9) ابن عباس هو: حبر الأمة. وبحر القرآن: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وِوْيا وهو المراد 
عند الإطلاق لفظ (ابن عباس) وهو ابن عم رسول الله كه كنيته: أبو العباس» كني بابنه 
العباس وهو أكبر أولاده» أمه لبابة بنت الحارث الهلالية» دعا له رسول الله وه بالحكمة 
والتأويل والفقه في الدين؛. وحنكه حين ولد وبنو هاشم في الشعب محصورون وذلك عام - 


١ 


وعن الفضيل بن عياض" أنه«قال: قرف العمل لأجل الحامن ء 7 
والعمل لأجل الناسن شرك» :والاعلاهن: أن يعافيلك الله منهما: 

وقال الحارث المحاسبي”” : الصادق هو: الذي لا يبالي لو خرج كل قدْرٍ 

وعن الإمام القشيري”'' أنه قال: الإخلاص إفراد الحق سبحانه وتعالى في 
الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى دون شيء 


حت الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة (58 ه) وقيل غير ذلك؛. وصلى عليه 
ابن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة. روي لابن عباس )١1770(‏ حديئًا اتفق على 
(1) وانفرد البخاري ب )2٠١١(‏ ومسلم ب (49) وهو أحد السبعة الذين روي لهم عن النبي يك 
فوق الألف. وقد نظمهم من قال: 
سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر 
أبسو هسريسرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر 
رضي الله عنهم وأرضاهم (الفتوحات .)48/١‏ 

)١(‏ هو: الفضيل بن عياض التميمي الخراساني» الإمام الزاهدء ثقةء رفيع الذكرء جاوز 
الثمانين» مات في محرم سنة (141١ه)‏ روى عنه أصحاب السنئن ما عدا ابن ماجه (الكاشف 
للذهبي .)1١١54/5‏ 

(؟) (ترك العمل لأجل الناس رياء) هو: أن يترك الإنسان العمل مخافة أن يُرى فينسب إلى الرياء 
فيكره هذه النسبة؛ ويحب دوام نظرهم له بالإخلاص فترك العمل لذلك رياء؛ فينبغي العمل 
والمجاهدة في الإخلاص والإعراض عن النظر إلى الناس. 

(9») هو: آبو عبدالله الحارث بن أسد المحاسبي ٠‏ الإمام العارف الناطق بالحكمة» عديم النظير 
في زمانه وَرَعاً وعِلّماً ومُعاملةَ وحالاً» أحد الزهاد والمتكلمين فى العبادة والزهد والمواعظ. 
كاد وفاته ببغداد سنة (47 1ه) انظر ترجمته في الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية 
للإمام المناوي )١5١8/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للشيخ تاج الدين ابن السبكي (3717/5). 

(:) هو: الإمام العارف بالله: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» ولد في 
شهر ربيع الأول سنة (5لالاه) وتوفي سنة (470ه) كان إمام عصره في التذكير» وكان لكلامه 
تأثير بالغ في القلوب (طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي ه/ .)١97‏ 


1١5 


آخر من تصنع أو اكتساب محمدةٍ عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى 
من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. 

وعن ذي النون”' رحمه الله قال: ثلاثٌ من علامات الإخلاص: استواء 
المدح والذم من العامة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال» واقتضاء ثواب 
العمل في الآخرة» وأقوالهم في هذا غير منحصرة. وفي هذا كفاية لمن وفقه الله 
تعالى. 


فصل 
في ذكر شيء من أداب الذكر 


اعلم أنه ينبغي”" أن يكون الذاكر على أكمل الصفاتء فإن كان جالساً في 
موضع استقبل القبلة وجلس متخشعا”" متذللاً بسكينةٍ ووقارٍ مُطرقاً برأسه» ولو 
دكي علن غير هذه الأحزال جار اذ قراهة؟ لكو إن كان بير عدر كان قارفا 
للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قوله تعالى: #إإِب فى خَلْق أَلسَّمْوَتٍ 
2 
وَالْأَرْضٍ» الآيتين 


وثبت في الصحيح عن عائشة وهنا كينا قالت : «كان رسول الله يَكْ ينكئم في حجري ” 9 


)١(‏ هو: أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» توفي (50؟ه) أَوْحَدٌ زمانه عِلْماً ووَرَعاً 
وحالاً وأدباً (الرسالة القشيرية رقم الترجمة 18). 

(0) ينبغي: أي: يطلبء ومن ثم كان الأغلب استعمالها في الندب تارة» والوجوب أخرىء وقد 
تستعمل للجواز والترجيح 

(9) أي: ذا خشوع في الباطن ولو بتكلفة كما يومئ صفة التفعل» فمن جاهد شاهدء والخشوع 
والتخشع والاختشاع: التذلل» وعليه فيكون قوله: (متذللاً) حال مؤكدة. 

(54) وتمام الآيتين: رَاخْيَلَفٍ اليل وَالَارٍ لآب لَأْوْل الألبب © الْدِنَ يَدْدرُونَ أله قِينمَا وَفُعُوًا 
وَعَلَ جُنوْبِهِمْ رَسَتَكَرُرن فى حَلْقِ لسَّموتِ وَالْأَرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقَتَ ذا بطلا سْبَحََكَ فَقِنَا عَدَابَ أَارِ» 
[آل عمران: .]191-19٠‏ 


0( هو بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم وهو: الحضن والثوب. 


1١ا/‎ 


وأنا حائضٌ فيقراً القرآنً» رواه البخاري ومسله'"''. وفي رواية «ورأسة في 
0 


وينبغي أن يكون الموضع الذي يُذكر فيه خالياً”" نظيفاً”*"» فإنه أعظم في 
احترام الذكر والمذكورء وينبغي أيضاً أن يكون فمه نظيفاً» فإن كان فيه تغييرٌ 
أزاله بالسواكء فإن كان فيه نجاسةٌء أزالها بالعَسْل. 

الو حالةً الجلوس على قضاء الحاجة» وفي حالة الجماع. 
وفي حالة الحُطبة لمن يسمع صوت الخطيبء وفي حالة النعاس» ولا يكره: 
في الطريق» ولا في الحمام. 

وقد أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمخديث والجنب 
والحائض والنفساء ما خلا قراءة القرآن فإنها حرام على الجنب والحائض 

وأفضل الذكر: ما كان بالقلب واللسان جميعاً» فإن اقتصر على أحدهما 
فالقلب أفضل. 

واعلم أنَّ فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
ونحوها بل كل عامل لله بطاعته فهو ذاكر لله تعالى. قاله سعيد بن جبير ظَيبه 


.)50١( رواه البخاري رقم (591) ومسلم رقم‎ )١( 

هم رواه البخاري (7659). 

(*) خالياً أي: عن كل ما يشغل البال» ويحصل من وجوده الاشتغال والوسواس. 

(4) نظيفاً أي : طاهراً من سائر الأدناس فضلاً عن الأنجاس» وفيه : تنبيه على أن القلب الذي هو 
محل نظر الرب ينبغي أن يكون خالياً عن سكون الأغيار المسماة بالسوى» نظيفاً طاهراً من 
حب نجاسة الدنياء ليكون قلبه سليماً فلا يزال في الفيض مقيماً (الفتوحات الربانية .)١57 /١‏ 

(5) المراد: الذكر باللسان إذ هو الذي يطلب تركه في المواضع المذكورة» أما بالقلب فيطلب 
حتى فيما ذكر من المواضع. 
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وغيره من العلماء» وقال عطاء رحمه الله تعالى : مجالس الذكر هى : مجالس 

الحلال والحرام: كيف يشتري » ويبيع » ويصليء ويصوم. وينكح. ويطلق. 
. )2 

ويبحج. واشباه هذا : 


الهراذ ننة الذكر حضيوة القلب» نجعن أن يكون هو مقصوة الذاكنة 
فيحرص على تحصيله. ويتدبر ما يذكره» ويتعقل معنأه. والتدبر في الذكر 


مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود ولهذا 
يستحن هزة؟" الذاكو قرول لا إلد ]لا الها كنا فها من العدين: 


وينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقتٍ من ليل أو نهارء أو عقب 
الصلاة أو حالةٍ من الأحوالء ففاتته أن يتداركها ويأتى بها إذا تمكن منها ولا 
يهملهاء فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في 
قضائها سهل عليه تضييعها في وقتها. 


)١(‏ قال ابن حجر في شرح المشكاة: مجالس الذكر: مجالس سائر الطاعات» ومن قال: هي 
مجالس الحلال والحرام» أراد التنصيص على أخص أنواعه (الفتوحات .)١١5/١‏ 

(') قال في الحرز الثمين شرح الحصن الحصين للإمام ملا علي قاري: المراد أن يمد في موضع 
يجوز مده كألف لاء ولا يزيد على خمس ألفات فإنه أكثر ما ثبت عنه يَكةِ عند القراءة مع 
تجويز القصر في الأداء» وأمّا مد (إله) فلحن لا يجوز زيادته على قدر ألف ويسمى مدًا 
طبيعيًّاء وكذلك في لفظ الجلالة وصلاً. وأما وقفًا فيجوز طوله وتوسطه وقصرهء والأول 
أولى» لكنه قدر ثلاث ألفات» ويجب أن تقطع همزة إلهء وكثيرًا ما يلحن فيه بعض العامة 
فيبدلونها ياء ولا يجوز الوقف على إله لأنه يوهم الكفر. قال بعضٌ: بعض الكلمة الطيبة كفر 
وبعضها إيمان. ويلاحظ في النفي نفي ما سواه من سائر الأكوان والأحوال» وفي الاستثناء 
شهود الإله. فالكلمة الشريفة جامعة بين التخلية والتحلية» والتقدير لا إله موجود أو معبود أو 
مطلوب أو مشهود إلا الله بحسب مقامات أهل الذكر وحالات ذوي الفكرء ثم لا يلزم من مد 
الذكر الرفع فإنه قد ينهى عنه بأن شوش على مصل أو نائم. (الفتوحات .)١58/١‏ 
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وقد ثبت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وه قال: قال 


رسول الله يك : «منْ نام عن حزبه أو عنْ شيءٍ منة فقرأة ما بين صلاةٍ الفجرٍ 
وصلاة الظهر”''» كُيِبَ لهُ كأنما قرأهُ منّ الليل»”"". 


واعلع أزحالا دكار المشروعة قي الصبلاة وعيرهاء لا يحسب شيء منها ولا 


يعتد بها حتى يتلفط بها بحيتٌ يُسْمِعٌ نَفْسَّهُ إذا كان صحيح السمع لا عارض له. 


وهذا أوان الشروع في المقصود: 
باب 
ما يقول إذا استيقظ من منامه 


عن أبي هريرة 5 ضَيِييْهِ أن رسول الله يَكِْةٍ قال: ايعقدٌُ الشيطانُ على قافية رأس 


أحيكم إذا هو نامَ ثلاتٌ عقا يضربٌ على كل عقدة مكاها : عليكَ ليل طويل 
فارقد» فإنٍ استيقظ ودّكَرٌ الله تعالى انحلث عقدةٌ» فإِنْ توضاً انحلث عقدةٌ» فإنْ 
صلى انحلث عقدَة كلها فأصبحٌ نشيطاً طيبٌ النفس؛ ٠‏ وإلا أصبحٌ خبيتٌ النفس 
كسلانَ)” "' رواه البخاري» وروى مسلم بمعناه. 


000 


00 


0 


وجه التخصيص بهذا الوقت أنه ملحق بالليل دون ما بعده. قال ابن الجوزي في كشف 
المشكل: العرب يقولون: كيف كنت الليلة إلى وقت الزوال؟ وكان عليه الصلاة والسلام إذا 
صلى الغداة يقول في بعض الأيام: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا» وقد بنى أبو حنيفة رضي 
الله عنه على هذا فقال: لو نوى صوم الفرض قبل الزوال فكأنه نوى آخر الليل. اه. وفيه وجه 
آخرء وهو كونه يغفل فيه الناس عادةًء وعلى كل فليس التخصيص بالوقت المذكور لعدم طلب 
القضاء فى غير هذا الوقت بل لكونه فيه أفضل. (الفتوحات .)١5١/١‏ 

ززاه مك 10 وأبو داود )١1717(‏ والترمذي (2081) ومالك في الموطأ )39٠١ /١(‏ وابن 
خزيمة في صحيحه )١11/١(‏ ومعنى (حزبه) : وِرْدْهُ من القرآن. وهو: شيء يجعله الإنسان على 
نفسه يقرؤه كل يوم. والمراد هنا : ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو قراءةٍ أو صلاة. 
(الفتوحات .)١6١/١‏ 

رواه مالك في الموطأ )١57-١40 /١(‏ ومن طريقه البغوي في شرح السنة )947١(‏ و (1579”) 
ورواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (91/75) وأبو داود )١770(‏ والنسائي (5/ 5-507 )5١‏ وابن 
ماجه )١79(‏ وأحمد (7707) وقافية الرأس : آخره. و (يعقد): يربط. 


و ؟* 


وعن حذيفة بن اليمان وأبي ذر وها قالا: كان رسول الله كلِْهِ إذا أوى إلى 
فراشه قال: «باسمكٌ اللهمّ أحيا"'' وأموثٌ» وإذا استيقظ قال: «الحمدٌ لله الذي 
أحيانا"'' بعدما أمائنا وإليه النشور»”" رؤاة البخاريع”, 


وروى ابن السني بإسناد صحيح عن أبي هريرة ويه عن النبي كَل قال: «إذا 
استيقظ أحذّكم ذ: فليقل: الحمدٌ لله الذي ردّ على روحي”“'» وعافاني”'' في 


جسدي » وأذْنَ كيد 0 


)١(‏ قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حبيت» وعليه أموت. قاله النووي في شرح صحيح مسلم. 

(؟) أي: أيقظنا بعد ما أنامناء وأطلق النوم على الموت؛ لأنه يزول به العقل والحركة الاختيارية؛ 
أعني : الإدراك. قال تعالى : أنه بيرق الاكَمْس مِنَ مَْتِهسا وال رز كنت فى متامهكا ميك 
الى قصَى علا لمت وَيْيِلُ الُخرهت إك أُمَلٍ مُسَئَئْ» سورة الزمر آية (45). 

(؟) أي: الحياة الثانية للبعث» وفيه: إشارة إلى أن إعادة اليقظة بعد النوم مُنْبّه ومذكر للبعث بعد 
النوم؛ وحكمة الذكر والدعاء عند النوم: أن يكون خاتمة أعماله» وعند الاستيقاظ منه أن 
يكون أول عمله ذكر التوحيد والكلم الطيب. 

(5) رواه البخاري (7744-3773714-571315-5717) ومسلم )711١(‏ وأبو داود (2059) والنسائي 
في عمل اليوم والليلة(548-11410 8510-8865-1491 -808) والترمذي (!١1؟)‏ وفي 
الشمائل )١95(‏ وابن ماجه (7”8/80) وأحمد في مسنده. كما في الفتح الرباني /١5(‏ 195). 

(4) أي: رد روحي المميزة وذلك برد تمييزها الزائل عنها بنومها. 
قال الطيبي في شرح المشكاة: الحكمة في إطلاق الموت على النوم: أن انتفاع الإنسان بالحياة 
إنما هو لتحري رضاء الله عنه وقصد طاعته» واجتناب سخطه وعقابه» فمن زال عنه هذا الانتفاع 
فكان كالميت» فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزال ذلك المانع. 

(7) أي: سلمني من العلل والآفات. وظاهره أن يقوله وإن كان مريضًا أو مبتلى» لأنه ما من بلاء 
إلا وفوقه أعظم منه. (فتح القدير للمناوي). 

0) أي: أيقظ قلبي». وجرى لساني بذكره. 

(4) رواهابن السني رقم (9) والنسائي رقم )/94١(‏ وهو بعض حديث أخرجه الترمذي رقم 
(80") بلفظ : «إذا جاء أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات.. الحديث» وهذا 
ما رواه الستة. قال في سلاح المؤمن لأبي الفتح (ص . 71917): وأخرج هذه الزيادة وحدها 
النسائي وابن حبان من طريق آخر. وقال الحافظ كما في الفتوحات(1/١759):‏ وما أدري لم - 


5١ 


وروى أيضاً عن عائشة ونا عن النبي كَلِ قال : اما منْ عبد يقولٌ عند رد الله 
تعالى روحه: لذ إلة إل الله وعدة لا شَريِكٌ لةيالة-الملك: وله الحم وهو 


على كل شيءٍ قدير» إلا غفرٌ الله تعالى لهُ ذنويّه”'' ولؤ كانث مثلّ زبدٍ البَحْر)"". 

وفى سنن أبي داود عن عائشة ونا أن رسول الله يكِ كان إذا ابيط من 
الليل قال: «لا إلهَ إلا اليف 1 اللو موسي اد 
رحمتك. الهم زدني عِلْماً ولا تُرِعٌ قلبي”* ' بعد إِذْ هديتني» وهبٌ لي من لَدُنْكَ 
رحمة إنكَ أنتَ الوهاثُ0. 


باب 
ما يقول إذا لبس ثوبه 


قميسالة و23 0 5 0 إني سالك عد ا 


> أغفل الشيخ عزوها للترمذي والنسائي ! وأما قوله: إنه صحيح الإسناد ففيه نظرء فإن الشطر 
الذي اقتصر عليه من أفراد محمد بن عجلان وهو صدوق؛ ولكن في حفظه شيء خصوصًا عن 
المقبري فالذي ينفرد به من قبيل الحسن» وإنما يصحح له من يدرج الحسن في الصحيحء 
وليس ذلك من رأي الشيخ. 

)١(‏ أي: صغائر ذنوبه. 

(0) رواهابن السني رقم .)2١(‏ وقال الحافظ كما في الفتوحات :)5975/١(‏ الحديث ضعيف 
جداًء أخرجه الحسن بن سفيان فى مسنده عن عبد الوهاب بن الضحاك. وعبد الوهاب 
الجذكوي كدي امو سات الرازي رابو ,ذاود وغير هيا "ماعل رن عياش عرريقه تيت اف 
روايته عن الشاميين» وهذا الحديث منها. 

(9) أي: تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك وكبريائك وباهر عظمتك. 

(4) أي: لا تُمله عن الحق. 

)2( رواه أبو داود رقم )207١(‏ والنسائي في اليوم والليلة رقم (50) والحاكم في المستدرك 
)5410/١(‏ وصححه وأقره الذهبي» وأخرجه ابن حبان في صحيحه (17809). 

() أي: يقول: رزقني الله عز وجل هذا القميص أو الرداء مثلاً» ثم يأتي بالدعاء المذكور ليكون 
أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها. 


1 


لهُء وأعودُ بكَ مِنْ شرو وشرٌ ما هوّ له»7". 
٠ 5‏ .1 زفرف رش أ* كش اال «. 5 > 1 - هم 4 7 
وعن معاذ بن انس َيه أن رسول الله كَكِْةِ قال: «مَنْ لبس ثوبا جديدا 
فقالَ: الحمد لله الذي كسانيى هذا ورَزَّقَنِيهِ مِنْ غير حولٍ منى ولا قوقء عَمَرَ الله 


لهُ ما تقدم مِنْ ذنبه” "4 رواه ابن السني”*». 


باب 
ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلا 


رسول الله كله إذا استجد ثوباً سماه باسمه عمامة أو قميصاً أو رداءً ثم يقول: 
«اللهمٌ لكَ الحمدٌ أنت كُسَوْتَييوء أسألّكٌ خيرَهُ وخيرَ ما صّنِعَ لهُ» وأعودٌ بك مِنْ 


)١(‏ رواهابن السني )١5(‏ وأبو داود )5١070(‏ والترمذي (1777) كلاهما في اللباس» وقال 
الترمذي: حسن غريب صحيح., ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن )١15157(‏ والحاكم في 
المستدرك )١197/5(‏ على شرط مسلم وأقره الذهبي» وأحمد في المسند (7/ 27١‏ والبغوي في 
شرح السنة )7١١١(‏ ووقع عندهم زيادة في أوله: «اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه» وزاد أبو 
داود في آخخره: قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي كَل إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل له: 
بلي ويُخْلِف الله تعالى. 
قال القاري: المعنى: أسألك ما يترتب على خلقه من الخير وهو: العبادة به» وصرفه فيما فيه 
رضاك» وأعوذ بك من شر ما يترتب عليه مما لا ترضى به من الكبر والخيلاء (المرقاة 4/ 187). 

(؟) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري» صحابيء نزل مصرء وبقي إلى خلافة عبد الملك 
(الفتوحات .)701١/١‏ 

() المكمّر بصالح العمل : إنما هو الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى» أما الكبائر وتبعات 
العباد فلاء إذ الأولى لا يكفرها إلا التوبة أو فضل الله تعالى» والثانية: لا يكفرها إلا رضا 
صاحبهاء وإرضاء الله إياه» أو بفضله يصفح عنه ما جناه. (الفتوحات .)"01/1١‏ 

(5) رواهابن السنى (077؟) وأخرجه الترمذي في الدعوات» وابن ماجه (/061") في اللباس وقال 
اماع :هذا عند ده كزيل ا عد راك الحافة ان بحس رجعاة مويه ب (والفتريتانة 
00١‏ وأخرجه أبو داود بزيادة: (وما تأخر). 


7 


ا وللب اننا َنِم له) رواه أبو داود والترمذي والشام 7 


وعن عمرة#ك قال: سمعت رسول الله كَل يقول: المَنْ لَبِسّ ثوباً جديداً 
فقال» للحن .ل الناي كيداني ما أواري'"" بو عور + واتضكل بو فى خباني» 
ثم عَمَدَا " إلى الثوب الذي أَخْلَّقَ فتصدق بهِ كانَ في حِمْظٍ الله؛ وفي كنف الله 
عرَّ وجل وفي سبيل الله حيًّا وميْنًا؛ رواه الترمذي”*'. 


ياب 
في كيفية لباس الوب والنعل والسراويل 
وخلعها وما يقول إذا خلع ثوبه لغسلٍ 
أو نوم أو نحوهما 


بسحب أن يبتدئ في لبس الثوب والنعل والسراويل وشبهها باليمين من 
6 ورجلي السراويل» ويخلع الأيسر: ثم الأيمن» وكذلك: 0 
والسواك”'. وتقليم الأظفارء وقص 0 وتعف الابل» وحلق 


.)١97/519( والترمذي‎ )5١050( رواه أبو داود‎ )١( 

زهف أواري أي: أسترء وأخفي. 

(9') عمد: قصد. 

)0 رواه الترمذي (504") وابن ماجه رقم (051) والحاكم )١197/5(‏ وابن السني في عمل 
اليوم والليلة رقم (7307) والبيهقي في الآداب رقم (141) وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (”/9) وقال: رواه الترمذي واللفظ له. وقال: حديث غريبء وابن ماجه 
والحاكم كلهم من رواية أصبغ بن يزيد عن أبي العلاء عنه. وأبو العلاء مجهول» وأصبغ 
مختلف في توثيقه (الفتوحات /١‏ 00"). 

السواك يطلق على الآلة التي يستاك بها. ومنه قول بعضهم وقد أحسن 

بالل إن جزت يوادي الأراك وَكَبَلَتْ أغصانةُالخخضر_ٌ فاك 


(ه 


لحصرر 


3” 


الراش تاك ودخول المسجد.» والخروج من الخلاع, والوضوء» والغسل» 
والأكل. والمصافحة. واستلام الحجرء وأخذ الحاجة من إنسان» ودفعها 
إليه» وما أشبه هذا فكله يفعله باليمين» وضده باليسار. 


5 3-5 2 مَيَانَ َه 1 ١‏ 
وعن عائشة ونا قالت: «كانَ رسول الله بك يعجبه التَيَمنُ في شأنه كُلهِ في 


000 3 
طهوره وترجله ' وتنعله» رواه مسلم '. 


ع متتاات م 8 رم ٠‏ غ2 
وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله كِِهِ قال: «إذا لبستم» وإذا توضاتم 


فابدَءٌوا أيا ه02 رواه 3 داود والترمذي وابن ماجه والتيقل 7 


وعن أنس وه قال: قال رسول الله ككِ: «سَثْرَ ما بينَ أعينٍ الجن وعوراتٍ 


بني آدمّ أنْ يقولَ الرجل المسلمٌ إذا أرادّ أنْ يطرح ثيابة: بسم الله الذي لا إل إلا 
5 )030 ّ 
هوًا رواه ابن السني : 


وقول آخر: 
طتلسنفنة فهستن كك .ست صو اكننا وماطط بت سواكا 
لممكحنة بستحت أراكيا ونع طيحت أراككنا 
ويطلق على الفعل أي : استعمال عود أو نحوه من كل خشن في الأسنان لإزالة ما عليهاء وهو 
بكل من المعنيين يطلب فيه التيامن (الفتوحات .)3١/١‏ 
اختلف: هل العبرة بيمين الحالق أو يمين المحلوق ؟ وعبارة المجموع للنووي: يستحب أن 
يبدأ بحلق شعر رأسه الأيمن من أوله إلى آخره ثم الأيسر. اه. (الفتوحات .)3١54/١‏ 
الترجل والترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه (النهاية لابن الأثير). 
رواه البخاري )١158(‏ ومسلم (514). 
وفي رواية : (بميامنكم). 
رواه أبو داود )1١5١(‏ والترمذي )١1757(‏ وقال: حديث حسن صحيح.ء وابن ماجه (105) 
والبيهقي )857/١(‏ قال الحافظ : هذا حديث صحيح غريب (الفتوحات .)5714/١‏ 
رواه ابن السني رقم (1/9؟) وهو حديث ضعيف لضعف زيد العمي؛ ولكن يرتفع إلى رتبة 
الحسن بشواهده (الفتوحات .)”971//١‏ ورواه الطبراني في الأوسط رقم (5199) وابن عدي 
في الكامل )١198/7(‏ عن أنس. وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن. 


ع 


بياب 
ما يقول حال خروجه من بيته وحال دخوله 


عن أم سلمة وَقنا: أنَّ النبئ يكل كان إذا خرج من بيته قال: «بسم الله 
توكلتٌ على الله اللهمٌ إني أَعُودْ بكَ أنْ أَضِلّ أو أَضَلَ أو أَزِلَ أو أَرَلَ أو أَظلِمَ 
أو أَظْلَمَ أو أَجَهَلَ أو يَجَهَلُ عليّ' رواه أنو داود» والترمذي» والنسائي» وابن 


ماجه. قال الترمذي حديث حسن صحيح"'". 
وعن أنس لكيه قال : قال رسول الله عله : «مَنْ قال» يعنى : إذا خرج من بيته 
البسم ألله» توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال ل له كفيك 


ووفك" اريت نشي عد الشو 0 * زوأ اداه والترمذي) 
والنسائي» وغيرهم. . زاد أبو داود في روايته «فيقول» يعني : الشيطان لشيطان 
آخر: «كيف لك برجل قل هُدِي وكُفِيَ ووَقِي). 

للحي عه امسسووا رالا يا 
في البيت آدمي أم لا لقوله تعالى: ظهَإِدًا حسم بويا فََلْمُواْ عل أنفسكُم» الآية 
[النور: .]5١‏ 

وعن أنس يه قال: قال رسول الله كِةِ: «يا بُنَىَ إذا دخلتَ على أمِلِكَ 


)178/8( رواه الترمذي (51177) وأبو داود رقم (20945) وابن ماجه رقم (84") والنسائي‎ )١( 
في المجتبى و (60) في اليوم والليلة» وأحمد في المسند (7775-507/5) والحاكم في‎ 
وقال: صحيح» ووافقه الذهبي.‎ )20١9/١( المستدرك‎ 

فق أي: كفيت كل هم دنيوي أو أخروي. 

(9) أي: وقيت من شر الأعداء من الشياطين والجن والإنس. 

(5:) رواه الترمذي (1455”) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو داود (0:0965) 
وابن حبان كما في موارد الظمآن (7770) والنسائي في عمل اليوم والليلة (89) وقال 
الحافظ : رجاله رجال الصحيح. 


ام 


فسلَمْ تكن بركةً عليكٌ وعلى أهل بِيِتِكَ) رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
60 


وعن أبي أمامة الباهلي وَييه» عن رسول الله يكل : اثلاث كلهمْ ضامنٌ على 
الله عنَّ وجل : رجل خرج غازياً في سبيل الله فهر ضامنٌ على الله عزَّ وجل حتى 
يتوفاة فِيَدخِلَّهُ الجنةً أو يرده بما نال مِنْ أجر وغنيمة» ورجل راحَ إلى المسجدٍ 
فهر ضامنٌ على الله تعالى حنَّى يتوفاهُ فيدخلّهُ الجنة أو يردَهُ بما نالَ مَنْ أجر 
وغنيمة » ورجل دخل بِيئَهُ بسلام فهرّ ضامنٌ على الله سبحانة وتعالى» ومعداة: 


أنه ف رعاية و0 


وعن جابر وه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا دخل الرجل بِيتَهُ 

فذكرٌ الله تعالى عند دخولِه» وعندَ طعامِهٍ قالَ الشيطانُ: لا مبيتَ لكمْ ولا 

عشاءً» وإذا دخلّ فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطانٌ: أدركتم المبيت» 

وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامِهٍ قالَ: أدركتم المبيتَ والعشاء» رواه مسلم في 
ك5 


وفي موطأ مالك دلالنه يك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتاً غير مسكون أن 
يقول: «السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين)”*'. 


)١(‏ رواه الترمذي رقم )١5194(‏ وفي بعض نسخ الترمذي: حسن صحيح غريب» وهو كذلك في 
الترغيب والترهيب للمنذري (7/ )1١‏ ولعل ذلك محمول على اختلاف الأصول في ذلك أو 
الاكتفاء بالمقصود من الأوصاف فإنَ الذي أشار إليه النووي في الأذكار الالتزام ببيان حالة من 
الصحة والحسن والضعف» والغرابة لا تنافي الأولين (الفتوحات .0711/١‏ 

زفهة رواه أبو داود رقم (559454) وابن حبان في صحيحه رقم (199) والحاكم )949/١(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد باختصار (ص .)١15١‏ 

(5) رواه مسلم رقم )5١18(‏ وأبو داود رقم (7975) والنسائي في اليوم والليلة رقم (174). 
ومعنى «قال الشيطان»: أي : لإخوانه وأعوانه ورفقته. 

(4:) الموطأ (457/5) وإسناده منقطع. 


>7/ 


باب 
ما يقول إذا استيقظ في الليل 
وخرج من بيته 


يستحب له إذا استيقظ وخرج من بيته أن ينظر إلى السماء ويقرأ الآيات 
الخواتيم من سورة آل عمران #إإكَ فى حَلَتَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأرضٍِ» إلى آخر السورة 
[آل عمران: .]5:٠١-1١9٠‏ 

ثبت في الصحيحين : أن رسول الله يلِ كان يفعله إلا النظر إلى السماء. فهو 
ف ضع الشارى ورشا سيل 07 

وثبت في الصحيحين عن ابن عباس وَقا: أن النبي كك كان إذا قام من الليل 
يتهجد قال: «اللهمّ لكَ الحمدٌ أ: 3 نتَ يم السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهنّ ؛ ولك 
العموالك ذلك السيواه رالا زقنزوم نين ولك اليد انك نوز الشمراتت 
الوقن وم شي وتان اليد انك لدو وؤعدك الحو وتتازك جنء 
وقولك حق: والجنة حقٌء والنارٌ حقٌّء ومحمدٌ حقٌ» والساعةٌ حقٌ» اللهمٌّ لك 
أسسلدة» :ويلك امدت اوغليك ترقلة وليك انق ”ويك امي 
وإليك حاكمتٌ» فَاغْفِرْ لي ما قدمتٌ وما أخرتٌ. وما أسررثٌ وما أعلنتٌء أ 
المقدمٌء وأنتٌ المؤخرٌ ل ا 
إلا بالله). 


000 رواه البخاري (1559) ومسلم (15571757) وفيهما النظر إلى السماءء وقد خفي ذلك على 
الإمام النووي كما نبه إلى ذلك الحافظ (الفتوحات .)909/١‏ 

(؟) أي: رجعت إلى عبادتك» والإقبال على ما يقرب إليك. 

(9') أي: خاصمت أعداءك بالبراهين القوية. 

دع رواه البخاري )7717/-1١7١(‏ ومسلم )١74(‏ وأبو داود (771) والترمذي (7414) والنسائي 
)١١١-7١5 /(‏ في المجتبى» وابن ماجه )١17065(‏ وأبو عوانة (؟500-15949/5). 
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باب 
ما يقول إذا أراد دخول خلاء 


(00 


الخلاء : «اللهجّ إني عر كي 0-0 والحبائث76” 


)١(‏ الخلاء بفتح الخاء والمد: المكان المعدٌ لقضاء الحاجة. 

(0) قال العيني في عمدة القاري (؟/١07؟):‏ قال الخطابي: الحُبْثُْ بضم الخاء والباء: جماعة 
الخبيث» والخبائث: جمع الخبيئة يريد: ذكران الشياطين وإناثهم. 
وعامة أصحاب الحديث يقولون: الخبث مسكنة الباء وهو غلط» والصواب مضمومة الباء. اه. 
وفيه نظر لأن أبا عبيد القاسم بن سلام حكى تسكين الباء وكذا الفارابي في ديوان الأدب 
والفارسي في مجمع الغرائب؛ ولأن فُعُلاً بضمتين قد يسكن عينه قياسًا ككتب» ولعل من سكنها 
سلك هذا المسلك. وقال التوربشتي : هذا مستفيض لا يسع لأحد مخالفته إلا أن يزعم أن ترك 
التخفيف أولى لثلا يشتبه بالخبث الذي هو المصدر. اه. وزعم ابن الأعرابي أن أصل الخبث في 
كلام العرب المكروه؛ فإن كان من الكلام فهو الشتمء وإن كان من الملل فهو الكفرء وإن كان 
من الطعام فهو الحرام. وإن كان من الشراب فهو الضار. اه. 
وقال ابن الأنباري وصاحب المنتهى: الحيّثْ: الكفرء ويقال: الشيطان» والخبائث: 
المعاصي» جمع خبيثة» ويقال: الخبث: خلاف طيب الفعل من فجور وغيرهء والخبائث: 
الأفعال المذمومة» والخصائل الردية. 

إفوة رواه البخاري )١55(‏ ومسلم (95”؟) ولفظهما: : عن أنس ولاه أن المي 5 كله «كان إذا دخل 
الخلاء قال ...»2 إلخ. أي: إذا أراد دخول الخلاء» ورواه أبو داود (45) والترمذي (0) 
والنسائي )3١ /١(‏ في المجتبى و (75) في عمل اليوم والليلة» وابن ماجه (598) والبيهقي في 
سننه /١(‏ 40) بلفظ (اللهم إني أعوذ بك ... )إلخ. وأما البسملة في أول هذا الذكر فأخرجها 
الطبراني» والدارقطني» وابن السني» والمعمري في عمل اليوم والليلة. وإسناده صحيح على 
شرط مسلم (انظر الفتوحات 7179/١‏ وفيض القدير للإمام المناوي (1//5؟١1).‏ 
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وفي رواية غير الصحيحين «بسم الله؛ اللهمّ إني أعوذ بك مِن الخدت 
وَالَبايثِ»”'". 

وإذا خرج من الخلاء يستحب أن يقول: «غفراتكَ» الحمدٌ لله الذي أذهبٌ 
2 5. 2 
عن الأذى وعافاني”" 

ثبت في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي: أن رسول الله كل 
كان يقول: «غفرانَكَ» وروى ابن ماجهء والنسائي باقيه. 

وعن ابن عمر وَهْيا قال "كان رسيول اله جر إداشرح من الجساو”ء ء قال: 


«الحمدٌ لله الذي أذافَنِي لدم وأبقى فِّ قُوَّنَهُ ودَقَعَ عني أذاة» رواه ابن 
البيقى ”4و الطه ا 


باب 
ما يقول عند الوضوء ويعد الفراغ منه 


يستحب التسمية في أوله فإن تركها في أوله أتى بها في أثنائه وقد جاء فيها 
أحاديثٌ ضعيفةٌ منها: حديث أبي هريرة نه عن النبي كَلهْ: «لا وضوء”*' لمن 


)١(‏ رواه أبو داود (0) والترمذي (7) وابن ماجه )"٠١(‏ عن عائشة وِقْيْنًا ورواه النسائي في اليوم 
والليلة (79). والحاكم في المستدرك .)١958/١(‏ قال الذهبي في التلخيص: صحيح»؛ ويوسف 
قار امبر اخرت اححد تن معي عما اف القع الريانى 11 20 والبخاري في الأدب 
المفرد (145) والبيهقي في السئن الكبرى .)97//١(‏ 

(؟) رواه أبو داود رقم )7١(‏ والترمذي (7) وابن ماجه رقم (700) عن عائشة يَتاء ورواه النسائي 
في اليوم والليلة رقم (74) قال النووي في المجموع : حسن صحيح. 

() هذا بعض حديث رواه ابن السني )١55(‏ وهو: "كان يَكِ إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ 
بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وإذا خرج قال: الحمد لله...؟ إلخ. 
تال الحافظة :اولي بعل فكات بوالتطام ؛ لكن للحديث شواهد (انظر الفتوحات .)500/١‏ 

(4) قال القاري في المرقاة ناقلاً عن القاضي : هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء» وتطلق على نفي 
كماله» فهذا محمولٌ على نفي الكمال ‏ خلافاً كع الاح لما دروف ابن مره 5 


و« 


لم يذكر أسم لله عليه) رواه أ داود و 


وإذا فرغ منه فيستحب أن يقول: «أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله؛ وحدَهُ لا شريكٌ 
لهُء وأشهدٌ أنَّ محمداً عبِدُهُ ورسولّة» اللهمّ اجعلني مِنّ التوابِينَ» واجعلني مِنَّ 
المتطهرينَ» سبحاتكٌ اللهمّ وبحمدِكَ؛ أشهدٌ أن لا إله إلا أنتَء أستغفرٌكٌ 
وأتوبٌ إلِيكَ». 

عن عمر بن الخطاب َيه قال: قال رسول الله بكلِ: «منْ توضاً فقالَ: 
ايد 01لا آله :إل اللتوحةة لاشريك ل واشيد أن سبعمدا"غيدة ووسولة) 
فَيَحَتٌ له أبواب الجتة الثمانية يدخل مِنْ أيّها شاء» رواه مسلم في صحيحه”"© 
وزاد الترمذي”" في روايته : «اللهمٌّ اجعلنِي مِنَ التوابينَ» واجعلني مِنّ 
المتطهرينَ» وروى: «سبحائَكَ اللهمّ وججم3 183 إلى اخره النسائي» وغيره 
بإسنادٍ ضعيفي. قال بعضهم: ثم يصلي على النبي كله ويقول هذه الأذكار 
مستقبل القبلة عقب الفراغ””. 
الدعاء في حال غسل أعضاء الوضوء : 

وأما الدعاء في حال غسل أعضاء الوضوء فقال المؤلف في الأصل: لم 
يجئ فيه شيء عن النبي كَلهِ وقد قال الفقهاء''': يستحب فيه دعوات مأثورة عن 


مسعود وِا: أنه يك قال: «من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه» ومن توضأ ولم يذكر 
اسم الله كان طهوراً لأعضاء وضوئه»» والمراد: الطهارة من الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزأ. 

)01 رواه أبو داود )١١١(‏ وابن ماجه (749) والحاكم )١57/١(‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ وسعيد بن زيد. وسهل بن سعدء وأبي سبرة و (انظر الفتوحات )7/١‏ والترغيب 
والترهيب )١15 /١(‏ والتلخيص الحبير /١(‏ 7/). 

(؟) رواه مسلم (574) وابن ماجه (470) والنسائي في اليوم والليلة رقم (84). 

(©) الترمذي (00). 

(5) رواه النسائي في اليوم والليلة (81) ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 074) ورجح الحافظ 
صحة السند» وإنما الخلاف في رفع المتن ووقفه (الفتوحات ؟/ 0). 

(5) قال الحافظ: لم أر في الاستقبال شيئًا صريحًا يختص بالوضوء. 

(7) قوله: وقد قال الفقهاء إلى آخره. هذا من عبارة الأصل لا من كلام المؤلف حتى لا يخفى. 


”١ 


السلف وهي : أن يقول بعد التسمية: (الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً) وعند 
المضمضة: (اللهم اسقني من حوض نبيك يَلةٍ كأسًا لا أظمأ بعده أبدًا) وعند 
الاستنشاق: (اللهم لا تحرمني رائحة نعيمك وجناتك) وعند غسل الوجه: 
(اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) وعند غسل اليدين: (اللهم 
أعطني كتابي بيميني» اللهم لا تعطني كتابي بشمالي) وعند مسح الرأس : (اللهم 
حرم شعري وبشري على النار وأظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك) 
وعند مسح الأذنين : (اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) 
وعند غسل الرجلين: (اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام). 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: أتيثٌ رسول الله يله بوَضوءء فتوضاً» 
فسمعتّه يدعو ويقولٌ: «اللهمّ اغفر لي ذنبيء وَوَسّعْ لي في داري”'*» وبارك لي 
في رزقي”"2., فقلتٌ: يا نبي الله: سمعتّكَ تدعو بكذا وكذاء قالَ: «وهل تَرَكْنَ 
مِنْ شيع7"؟0' رواه النسائي» وابن السني» أما النسائي فترجم بهذا الحديث 
بعد الفراغ من الوضوءء وأما ابن السني فترجم به بين ظهراني الوضوءء 
وكلاهما محتمل. 


)01( أي: وسع في داري في الدنياء والبرزخ » والعقبى. 

© أي : الحسي» والمعنوي» والدنيوي» والديني. 

(') استفهام تقريري. وكلمة (شيء) تدل على التعميمء ومعناه: أن هذه الكلمات لم تتركن شيئًا 
من خيري الدنيا والآخرة. 

(4) رواه النسائي في اليوم والليلة (66) وابن السني (58) وأحمد في مسنده (7”99/5) وذكره 
الهيثمي في الزوائد )١١9/٠١١(‏ ببعض اختلاف في اللفظء وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» 
ورجالهما رجال الصحيح غير عباد بن عباد المازني وهو ثقة» وكذلك رواه الطبرانى. اه. 
وصحح النووي في الأصل هذا الإسناد وتعقبه الحافظ فقال: إِنَّ أبا مجلز في سماعه من أبي 
موسى نظرء وقد عهد منه الإرسال عن من لم يلقه. اه . (الفتوحات 79/ 077). 


دن 


ياب 
ما يقول إذا توجه إلى المسجد وعند الدخول فيه 
والخروج منه 


قد تقدم ما يقوله إذا خرج من بيته إلى أي موضع خرج. 


وإذا خرج إلى المسجد فيستحب أن يضم إلى ذلك ما رواه مسلم في 
صحيحه عن ابن عباس '#هّيا في حديثه الطويل في مبيته في بيت خالته ميمونة 
وؤيتاء ذكر الحديث فى تهجد النبىيَكلةٍ قال: فأذن المؤذن يعني الصبح» فخرج 
95 95 وم دع 0# 1 م2 2 2 حال 
إلى الصلاة وهو يقول: «ا اجعل فِي قلبي نوراء وفِي لِسَانِي نوراء واجعل 
٠‏ سه 2-2 قا ع #كان 2-6 م 2 ادكه م 2 2 
فِي سمعِي نوراء واجعل فِي بَصَرِي نوراء واجعل مِنْ خلفي نوراء ومن أمَامِي 
ك2 وس © و ا يه م 2 كوم 5ه + سم )١(١‏ 
نوراء واجِعل مِنْ فوْقِي نوراء ومِنْ تحْتي نوراء اللهُم أغطني نورًا»” ' وعن بلال 
ديه قال: كان رسول الله كَكِْ إذا خرج إلى الصلاة قال: «يسْم الله آمَنْتُ بالله» 
تَوَكَلْتُ على الله. لا حَوْلَ ولا قُوَةَ إلا بالله. اللّهُمَّ بِحَقٌّ”" السَائِلِيْنَ عَلَيْكَ 
0 رواه البخاري )١١7(‏ ومسلم (77) وأبو داود (05) ومالك في الموطأ )١157-15١/١(‏ 
(؟) أي: متوسلاً إليك في قضاء الحاجة» وإمضاء المسألة» بما للسائلين عندك من الفضل الذي 
يستحقونه بمقتضى فضلك ووعدك وجودك وإحسانك» ولا يلزم الوجوب المتنازع فيه عليه 
تعالى؛ لكن لإيهامه الوجوب بالنظر إلى الأفهام القاصرة يحترز منه علماؤنا الحنفية. قاله 
السندي في تعليقاته على سنن ابن ماجه. وقال المحدث الشاه عبد الغني الدهلوي رحمه الله في 
تعليقاته على سنن ابن ماجه المسمى (إنجاح الحاجة): اعلم أنه لاحق لأحد في الحقيقة على 
الله تعالى» ولا يجب عليه شيء عند أهل السنة وإنما هو رأي المعتزلة, إلا أن له معنيين 
أحدهما: اللزوم والثاني: الالتزام» فالأول كما قلناء والثاني تفضل منه وإحسان حيث التزم 
لنا بأعمالنا ما لسنا أهلاً لذلك فهو الجواد والمنعم. يفضل على عباده ما يشاءء فهذا المعنى 
ورد في الأحاديث فافهم» انتهى. 


رذن 


وَبِحَو مَخْرَجِي هَذَاء فَإِنّي لَمْ أخرْجة أَسَرَا"'أ 0 ؛ ولا ريّاء ولا 


تلا نك انبقاء تر عاناته واتقا#سقطك» انالك أن عدبي لان 
وَتُذْخلَنِي الجَنّة”" رواه ابن السني» وهو حديث ضعيف. 

وإذا أراد الدخول في المسجد أو الخروج منه فيستحب أن يقول أَعوْدُ بالله 
اليم وَبوَجهه الكريِمِ وَسْلْطَانهِ اقيم ِنَ الشَّيطانٍ الرَجيْمِء الحَمْدُ لله 1 
. وَسلَمْ عََى مم وََلَى آل مُه اللّهُ ف لي ذُُوبِي» وَافْمح لي أَبْوَابَ 
رَحْمَِكَ كم يقل : : بشم الله وَيُقَدمُ ِجْلَهُ اليُمْتى فِي الدّحُولٍء ين 


232 2 


في الحروج » وَيَقُوْلُ ما ذُكِرَ إلا أنّهُ يَقُْلُ : أَبْوَابَ فَضْلِكَ بدل رَحْمَتِكَ 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا ؛ عن النبي ككه: أنه كان إذا دخل 
المسجد يقول: «أعودٌ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطاق القديم مِنَ الشيطان 


الرجيم. فال > فإذا قال ذلكة: "قال الشيطان : حُفِط مني سائرٌ اليوم» رواه أبو 


داود بإسناد 006 0 


وعن أنس وه قال: كان رسول الله تَكِةٍ إذا دخل المسجد قال: البسم الله 


)١(‏ أشراً أي: افتخاراً. 

() البطر: الطغيان عند النعمة. 

() رواه ابن السني (84) قال الحافظ : هذا حديث واه جداًء أخرجه الدارقطني في الأفراد من 
هذا الوجه. وقال: تفرد به الوازع» وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث» وأما رواية عطية 
العوفي عن أبي سعيد الخدري َنه؟ فهي عند ابن السني برقم (85) قال الحافظ بعد 
تخريجها: حديث حسن أخرجه أحمد» وابن ماجه» وابن خزيمة في كتاب التوحيد» وأبو نعيم 
الأصبهاني . وقال: وعجبت للشيخ - أي: النووي ‏ كيف اقتصر على رواية بلال دون أبي 
سعيدء وعزو رواية أبى سعيد لابن السنى دون ابن ماجهء وغيره ! والله الموفق (الفتوحات 
الربانية ١ ْ .)51-50 /١‏ 

(84) رواه أبو داود (577) قال الحافظ : حديث حسن غريب» رجاله موثوقون وهم رجال الصحيح 
إلا اثنين: إسماعيل بن بشرء وعقبة بن مسلم (الفتوحات 147/7). 
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اللهمّ صل على محمدٍء وإذا خرجٌ قال : بسم الله اللهمّ صل على محمدِ» رواه 
اول 

وروى أيضاً عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت: كان رسول الله 
يك إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال: «اللهم اغْفِرْ لي؛ وافتخ لي 
أبوابَ رحمتِك» وإذا خرج قال مثل ذلكء. وقال: «اللهمّ افتخ لي أبوابَ 
فضلكٌ)0"', 

وعن أبي أمامة م ييه عن النبي كه قال: « نَّ أحَدَكُمْ إذا أراد أن يخرج مِنّ 
المسصيق تلاعت ختود إبليسة لل ل كس 
يَعسُوبها””. فإذا قا م أحَدُكُمْ على باب المسجدٍ فليقل : اللهمّ إني أعودٌ بك مِنْ 
إبليسّ وجنودهو فإنة إذا قالها لم يضر نا 


باب 
ما يقول في المسجد 


يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
وغيرها من الأذكار, والإكثار من قراءة القرآن» ويستحب أنفيا قراءة حديث 


)48/7 رواهابن السني (88) عن أنس. قال السخاوي: وفي سنده من لا يعرف (الفتوحات‎ )١( 
)787/5( وابن ماجه (١/ا/) وأحمد‎ )"١54( لكن للحديث شاهد من حديث فاطمة عند الترمذي‎ 
وابن السني (85) وقال الترمذي: حديث فاطمة حديث حسن .؛ وليس إسناده بمتصل.‎ 
قلت: ولعل الترمذي حسنه لشواهده؛ كما ذكر حيث قال: وفي الباب عن أبي حميد وأبي أسيد‎ 
وأبي هريرة.‎ 

(؟) رواهابن السني (817) والترمذي )7١5(‏ وابن ماجه (١/ا/ا)‏ وأحمد فى المسند (05/ 5؟4) قال 
الحافظ : عا عاتم ثقات إلا أن فيه انقطاعاً (الفتوحات ؟14/7). 1 

(9) اليعسوب: ذكر النحل» وقيل: أميرها. الأصل. 

00 رواه ابن السني )١05(‏ وهو ضعيف لضعف هاشم بن زيد» ومحمد بن يحيى. ذكره ابن حبان 
في الثقات؛ لكن قال: يبقى حديثه من رواية ابنيه: أحمد وعبيد» فإنهما كانا يُدْخَلانٍ عليه ما 
ليس من حديثه» وهذا من رواية ابنه أحمد (الفتوحات 27-51/7). 


>30 


ب 7 50 


سه أن 0 0 فيا أَسْمُمٌ سبح لم وَالْآصَالِ 9 
[النور: 75-/1]. 


وعن بريدة ونه قال: قال رسول الله كئِهِ: «إنما بُنِيّتِ المساجدٌ لما بُيَيَثْ له» 
0 

وعن أنس وين : أن رسول الله يك قال للأعرابي الذي بال في المسجد: 
«إنَّ هذو المساجدّ لا تصلّحٌ لشيء ءِ مِنْ هذا البولٍ ولا القذرٍ إنما هي لذكر الله 
تعالى وقراءةٍ القرآنِ» أو كما قال رسول الله َل رواه مسلم في صحيحه"". 

وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو لم يمكث إلا لحظة 
وأن يأمر بما يراه من المغروف ويتهئ عنما يراه من المدكرء سحي لمن 
دخل المسجد ولم يتمكن من صلاة تحية المسجد أن يقول أربع مرات: 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فقد قال به بعض السلف: 
ويستحب له أيضاً أن يدعو على من ينشد ضالته في المسجد أو يبيع فيه أو ينشد 
شعرا قبدنها. 

لما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة طق4 ننه قال: قال رسول الله يك : 
«مَنْ سمعٌ رجلاً ينشدٌ ضالَةٌ في المسجدٍ فليقل: : لا ردّها الله عليكٌ» فإِنَّ 
الخساجد لم تيو لهذ . 


وفي الترمذي عن أبي هريرة وله أن النبي كَل قال : «إذا رأيعم مَنْ يببعٌ أو 
يبتاعٌ في المسجدٍ فقولوا: لا أربح الله لله تجارتَكٌ» وإذا رأيتم مَنْ ينشدٌ فيه ضالَة 


00 رواه مسلم (019) وهو طرف حديث أوله: أن رجلاً نشد في المسجد فقال: من دعا إِلَيّ 
الجمل الأحمر ؟ فقال النبييلة : «لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له». قال الحافظ : 
هو بتشديد الياء معناه: من يُعَرّفٌ الجمل ؟ فدعا صاحبه. 

فم رواه مسلم )١84(‏ وحديث بول الأعرابي رواه البخاري» وأحمد» والنسائي» وابن ماجهء 
وغيرهم. 

زفية رواه مسلم (074) وأبو داود (1/ا4) والترمذي .)1775١(‏ 


75 


6 


قمعو 


المسجدٍ فقولوا: فضّ”" الله فالكَ)'*؟ ثلات مراتٍ . 


لوا: لا رد الله عليك)7". 
ون اتويات لق قال كال برشو لاله كله + امن راكموة نشد شور كن 


3 


باب 
فضل الأذان وما يقول من سمع المؤذن والمقيم 
والدعاء بعده 


عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يكلِِ: «لو يعلمٌ الناسٌ ما في النداء 


والصفٌ الأولٍ ثم لم يجدوا إلا أنْ يَستَهموا عليه لاسْتَهّموا؛ رواه البخاري 
: )2 
ومسلم في صحيحيهما 3 


وعن أبى هريرة ونه أن رسول الله كل قال: «إذا نودي للصلاة أَذْبَرَ الشيطان 


وله ضراظ حتى لا يسم التأذينَ» رواه البخاري ومسل ”7 


0010 


هرق 
لق 


نك 
003 


رواه الترمذي )١15١(‏ وقال: حديث حسن غريب, وقال ابن علان في الفتوحات (؟/ 50): 
وكذا رواه النسائي وابن السني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. 

قال ابن الملك: النهي خاص بغير الشعر الحسن لأن حشّان أنشد بحضرة النبي ذَيِْهٌ في 
المسجد مستحسئًا لما أنشده» وقال ابن حجر: وصح أن حسانًا وكعب بن زهير كانا ينشدان 
الشعر في المسجد بحضرته عليه السلام» ومر عمر وحسان ينشد الشعر فلحظه فقال: كنت 
أنشده وفيه خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة َه فقال: أنشدك الله: أسمعت رسول الله وَكِل 
يقول: «أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس». (المرقاة .)5١7/57‏ 

أي: أسقط أسنانك (الفتوحات 19/7). 

رواه ابن السني (؟9١)‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد )١50/1(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبير من رواية عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه؛ ولم أجد مَنْ تَرْجَمَهُ. 

رواه البخاري (715) ومسلم (577) والنسائي (7/ 77) ومعنى لاستهموا: لاقترعوا. 

رواه البخاري (508) ومسلم (89") ومالك في الموطأ )7١-59/١(‏ وأبو داود (017) 
والننناقي 573/17 5): 


يننا 


وض معازنة وه قال: سمعت زسول اله كله يقول: «الموذترن اطول 
الناس أعناقاً يوم القيامة») رواه ليل ”7 

وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «لا يسمع 
مَدَى صوت المؤذنٍ جِنٌ ولا إنسٌ ولا شية إلا شهدٌ له يوم القيامة» رواه 
البخاري”". والأحاديث فى فضله كثيرة. 

والمستحب لمن سمع المؤذن والمقيم أن يقول مثل قوله» إلا في قول: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» فإنه يقول بعد كل لفظة: لا حول ولا قوة إلا 
بألله » ويقول بعد قوله: الصلاة خير من النوم: صدقت وبررت» ويقول في كلمة 
الآقافنة؟ أقامها الله.واذامها» وقول عقن قوله ‏ أشهن أن مسحمدا رسبول الله 
وأنا أشهد أن محمداً رسول الله وَل ثم يقول # فيكت بالشتريا وممحدرا كله 
رسولاً وبالإسلام دين ٠‏ فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان» صلئ وسلم على 
النبى َل ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. والصلاة القائمة» أت عدا 
الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. ثم يدعو بما شاء من 
أمور الآخرة والدنيا. 

وعن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إذا سمعتم النداء 
واوا سل ما يقول المؤدن) رراه البخاري وسيل 003 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ووها : : انه سبع التبي 5 يقول : «إذا 

م رد ا 

لا لسو عاماه رالسر كر الع نتن مان ل رن ا 
الشفاعة» رواه مسلم فى مو 1 


2000 رواه مسلم (/781). 
زفق رواه البخاري (4 9") ورواهمالك» والنسائي» وابن ٠‏ مأاجه. وابن خزيمة (الفتوحات الربانية). 


إفوة رواه البخاري )51١(‏ ومسلم (057875) ومالك في الموطأ )537/١(‏ وأبو داود (5757) والترمذي 
)39١4(‏ والنسائي (7/ 77) في المجتبى و(5") في اليوم والليلة. 
(:) رواه مسلم (784) وأبو داود (071) والترمذي )”5١9(‏ والنسائي (15/7). 


38 


وعن سعد بن أبي وقاص يه عن رسول الله يك قال: «مَنْ قال حينَ 
يسمع المؤذن : أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريك له وأنّ محمداً عبد 
ره رسك ارا وحار اذ سراحلاو اج 1 ا 
وفي رواية: مَنْ قال حينَ يسمعٌ المؤذنَ وأنا أشهدٌ؛ رواه مسلم في صحيحه”'". 
وعن جابر بن غبد الله ركا: أن رسول الله يك قال: «مَنْ قال ين يسمع 
النداء:. اللَهمّ رب هذه الدعوة التامةٍء والصلاة القاكدق اث محددا الرسيلة 


والفضيلةً وابعثة مانا مفيحموداً الذي وعدن حَلْتُْ لهُ شفاتي يوم القيامةً) 


رواه البخاري في مي 


رفن تسن آي أذاوة ركعدء .وان ناذلا أخد في الأقاعة دنا قال :قن قات 
الصلاةٌ قال ا أقاميا الله وأداميء” ا 

وعن أبي هريرة ذه 00 اتتكان إذا شيع لوده بكيم يول الو رقا 
الدعوةٍ التاميّء والصلاة القائمة» صل على محمد وآتِهِ سُؤْلَهُ يومَ القيامة»”". 

وأما الدعاء بعد الأذان فقد روى أنس يه عن النبي ككلِ أنه قال: «لا يُرَدُ 
الدعاءٌ بين بِينَ الأذانٍ والإقامة» رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي, وأ بن السني» 
وغيرهم. قال الترمذي: #حديث حيسن ضح وزاد في روايته : قالوا: فماذا 
تقول يا سول هقان لَ: «سَلُوا الله العافية في الدنيا والآخرة»©. 


للك رواه مسلم (585) وأ بو داود (5756) والترمذي ( 2٠‏ والنسائي (55/5) وابن ماجه )17/5١(‏ 
كما رواه النسائي في اليوم والليلة (077. 

(؟) رواه البخاري )5١5(‏ وأبو داود (219) والترمذي )5١١(‏ والنسائي (؟/77). 

(9) رواه أبوداود (074) وقال الحافظ ابن حجر: هذا حديث غريب» أخرجه أبوداود هكذا 

وسكت عليه؛ وفي سنده راو مبهم؛ وشهر بن حوشب فيه مقال؛ لكن حديثه حسن إذا لم 

يخالف (الفتوحات ؟/179). 

رواه ابن السني )١١(‏ قال الحافظ: هذا حديث غريب» وفي سنده جماعة من الضعفاء؛ 

لكن لم يتركواء ويغتفر مثله في فضائل الأعمال لا سيما مع شواهده. والله أعلم 

(الفتوحات ؟/1731). 

)2 رواه أبوداود )21١(‏ والترمذي )1١7(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أحمد في - 


0 


حصير 


م 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص '#ا: أن رجلاً قالّ: يا رسول الله إن 
المؤذنيق يفشلوتيا + 'فقال وس وك ان كله «قل كما :يقلو اذا انتهيت قشل 
2 1 زدلق 
تعطه) رواه أبو داود 


باب 


ما يقول بعد ركعني سنة الصبح وإذا انتهى إلى 
الصف وعند إرادته القيام إلى الصلاة وعند الإقامة 


ابار ا رات اد «الله رت 
جبرئيلَ وميكائيلٌ وإسرافيلَ ومحمد النبيّ كل أعودُ بك مِنَ النار؛ ثلاتٌ مراتٍ 
١ف‏ 1 1 
زوافاين الل 
وروى'أيْضَاً عن أنش وق عن النبي كه قال : : مَنْ قال صبيحة يوم الجمعةٍ 
ال ا ار ل ار 
الاك سرانهت عد الله تعالى ذنوية ولو كانت اميل تالبقو 


حت مسنده )١١19/1(‏ وابن حبان (595 موارد الظمآن) وابن خزيمة في صحيحه (177) والنسائي 
في عمل اليوم والليلة (54) وابن السني )2١١(‏ قال الحافظ : الحديث حسن» وهو غريب من 
هذا الوجهء وعلته وجود زيد العمي في سنده وهو ضعيف (الفتوحات ؟/ 178). 

)001 رواه أبوداود (215) والنسائي في عمل اليوم والليلة (44) وأحمد في المسند (5/ 1077) قال 
الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبرانى فى كتاب الدعاء: حديث حسن أخرجه أبو داودء 
والنسائي في الكبرى» ورجالة موثوقون من رجال الصحيح إلا واحداً فاختلف فيه؛ لكن تابعه 
فيه غيره. 
قال ابن علان: ثم الحديث رواه النسائي» وابن حبان في صحيحه أيضًا (الفتوحات 179/7). 

(؟) رواهابن السني )٠١١(‏ ورواه هالحاكم في المستدرك (5577/7) وسكت عليه الحاكم. 
والذهبي. قال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. الفتوحات (179/5). 

(*) رواهابن السني (87) وإسناده ضعيف»ء قال الحافظ: هذا حديث غريب» وسنده ضعيف. 
قلت: وله شواهد حسنة انظرها في الفتوحات (؟/ .)١17‏ 


0 


ريتراك اله لله يَكئِهٍ الصلاة قال 0 ل قالّ: 

اإذنْ يُعَْرُ جوادُكَ وتَسْتَشْهَدُ في سبيل الله تعالى» رواه النسائي» واب بن السني» 
١١. 55 5‏ 

والبخاري في تاريخه 


وعن أم رافع ويا أنها قالت: يا رسول الله : دُلِّي على عمل يأجرْني الله عر 
وجل عليه قالَّ: «يا أمّ رافع إذا قُمْتِ إلى الصلاة التي شقان عدر 
هلله عَشْراء واحمدِيه عَشْرأء وكبّرِيه عَشْرأء واستغفريه عَشْراء فإنكِ إذا 
سبّحتٍ قالَ: هذا لي» وإذا هلَّلتِ قال : هذا لي» وإذا حيدتٍ قال: هذا لي. 
وإذا كبّرتٍِ قال: هذا لي» وإذا استغفرتٍ قالّ: قذْ فعلتُ)”". 

وروى الإمام الشافعي في الأم حديثاً مرسلاً: أن رسول الله كك قال: 
«اطْلّبُوا استجابةً الدعاءٍ عندَّ: التقاءٍ الجيوش» وإقامةٍ الصلاة» وثُزولٍ 
الغيث©©. 1 


() رواهابن السني )١١5(‏ والنسائي (97) كلاهما في عمل اليوم والليلة. ورواه الحاكم في 
المستدرك )7١17/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (157) وقال الحاكم: هذا حدث صحيح على 
شرط مسلم. اه. وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن» أخرجه النسائي في 
الكبرى»؛ وأخرجه ابن السني» وابن حبان» وابن خزيمة» وأخرجه البخاري في التاريخ» وابن 
أبي عاصم في الدعاء» وأخرجه الحاكم من وجه آخر. الفتوحات (؟/ .)١47‏ 

(؟) رواهابن السني )٠١5(‏ والحاكم في المستدرك /1١(‏ 150) وابن حبان (7757 موارد الظمآن) 
مختصرًا. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: 
حديث حسنء ورجاله موثوقون؛ لكن في عطاف بن خالد مقال يتعلق بضبطهء وقد توبع فيه 
عن شيخه. الفتوحات (75/ .)١55‏ 

(*) الأم للشافعي )774-777/١(‏ عن مكحولء عن رسول الله يَكِ.. وهو مرسل أو معضل. لأن 
جُلََ رواية مكحول عن التابعين. وله شاهد أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال الحافظ : وهو 
مقطوع جيد له حكم المرسل. 


١ 


باب 
أذكار الصلاة 


اعلم أن هذا الباب واسع جداً وقد ذكر المؤلف في أصل هذا الكتاب فروعاً 
كثيرة في الفقه فلا نطيل بذكرها ولنقتصر هنا على بيان نبذة من الأذكار الواردة 
فى الصلاة على الترتيب الذي ذكره. 

يستحب أن يقول بعد تكبيرة الإفتتاح 

الله أكير كتيراء والحمد لله كثيراًٌء وسبحان الله بكرةً وأصئلة وجهت وجهى 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين» إن صلاتي 
لبخي 

وعن عائشة ونا قالت: كان رسول الله كَل إذا افتتح الصلاة قال: «سبحائكٌ 
اللَهمَ وبسيد كن وتياك امنمك: وتعالى حَذّك ولا إله غ01" روأه 
الترمذي» وأبو داود. وابن ماجه. 


)١(‏ قال العيني في شرح الكلم الطيب (ص 5509): فإن قلت: هل يدعو المصلي بهذا الدعاء بعد 
التكبير أم لا ؟ قلت: أمّا عند الشافعي فهذا ونحوه مما ورد من الأذكار مستحبة في الفريضة 
والنافلة» ويستحب الجمع بينها كلها للمنفرد وللإمام إذا أذن له الجماعة» وإن لم يأذنوا فلا 
يطول عليهم» بل يقتصر على بعض ذلك» وحسن اقتصاره على «وجهت وجهي» إلى قوله من 
المسلمين؟ وكذا المنفرد الذي يؤثر التخفيف. وأما عند أبي حنيفة نه فلا يأتي المصلي بعد 
التكبير إلا بالثناءء وهو «سبحانك اللهم» إلى آخره سواء كان إمامّاء أو مأمومّاء أو منفردًا. أما 
غيره من الأذكار فمحمولة على النوافل وصلاة التهجد. 

(؟) رواه أبو داود (5/الا)» والترمذي (557)» وابن ماجه (807): عن عائشة بِْيتَاء وأبو داود 
(5//)» والترمذي (717)» وابن ماجه (805) عن أبي سعيد الخدري وَيه. قال الحافظ ابن 
حجر بعد تخريجه من طرق: حديث حسن. رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 70؟) وصححهء 


ووافقه الذهبى» وقال: وشاهده عند أحمد فى مسئده. 
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فإذا ركع يقول: سبحان ربي العظيم ‏ ثلاثاً ‏ لما روي عن حذيفة ويه : أن 
رسول الله يَكِ قال في ركوعه: «سبحانّ ربّيَ العظيم)”'' رواه مسلم في صحيحه. 

وثبت في الصحيحين عن عائشة ويا : أن رسول الله يلةِ كان يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبحاتكٌ اللهمّ ريت وبيدك: اللهم اغفرٌ لي0”". 

وعن علي طلفنه : أن رسول الله كَكةٍ كان إذا ركع قال اكيم لله ركعت 
وبكٌ أمنتٌ» ولك أضلهمك: » حَشَعٌَ لك سمعي» وبصري » ومحَي: وعظمي» 
وعصبي» رواه مسلم في صحيحه. وفي كتب السنن : (خشع سمعي» وبصري» 
ومُخَي : وعظمي » وما الس ل را 0 

وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كِهِ : «فأمًا الركوع فعطموااقة 
الت رواه مسلم. 

وتكره في حال الركوع قراءة القرآن: 

لما روى مسلم في صحيحه عن علي به قال: نهاني رسول الله كَل أنْ أة 
راكعاً أو ساجدا”' فإذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمعٌ الله لمَنْ حمدّةٌ» فإذا 
استوى قائماً قال: «ريّنا لكَ الحَمْدٌ»؛ لما روي عن أبى هريرة ذه أنه قال: 
كان رسول الله يل يقول: «سمع الله لمَنْ حمدّه» حين يرفع صلبه من الركوع. 
يقول وهو قائم: «ربّنا لك الحَمُْدُه”'' رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: «ولك 
الحَمْدُ) بالواو. 
قال: «اللهمٌ ربّنا لك الحَمْدُ مِلْءَ السمواتٍ والأرضء ومِلء ما شِيْتَ مِنْ شيءٍ 


.)177/7( رواه مسلم (5/ا). وأبو داود (2»)871 والنسائي‎ )١( 

(0) رواه البخاري (7/914), ومسلم (484) وأبو داود (//41) والنسائي (519/5). 

(9) رواه مسلم )9/7١(‏ في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(4:) رواه مسلم (479) وأبو داود (48757)» والنسائي (189/5). 

(5) رواه مسلم (580)» وأبو داود )5١045(‏ و (50 )5١٠‏ و (5055)» والنسائي (189-188/7). 
(5) رواه البخاري (185). ومسلم (595). 


أ 


7 


يفثه اغر العناء اسع اند بها فال العة وعلنا نك عي »اللي لبان لها 
أعطيتٌ» ولا مُعطِيَ لما مَنعتَء ولا ينفعُ ذا الجن منكٌ الجذٌ”'' رواه مسلم. 

وفي رواية له أيضاً زيادة الومزأء واتييكيها» قبل قولهاة ارو دعا عت 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي ضيه قال : كنا يوماً نصلي وراء النبي كَل فلما 
الا ال 08 فقال رجل وراءه: ربّنا ولك 
ل ا لان 
قالَ: «رأيتٌ بضعة وثلاثينَ ع مَلّكاً يَبْعَدِرُونها أيُهُم يكثبها أوَّلَ رواه البخاري 
في صحيحه. 

فإذا سجد فالمستحب أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن حذيفة في 
حديثه الطويل في صفة صلدة النبي كله حيث قال : ثمّ سجدٌ فقالَ : «سبحان ربي 
الأعلى)”'. 

وعن عائشة وِْيّنَا : قالت: كان النبي مَلِِ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحانكٌ اللهمٌ ربّنا وبحمدك» اللهمٌ اغفر ا رواه البخاري ومسلم. 

وعن علي يبه : أن رسول الله ِِ كان إذا سجد قال: «اللهمٌ لك سجدتٌ» 
ويك امقت» ولك اسلمث» مسد وجهى للذى عيلتة رصورة وقن شعكة 
وع نااك زه اعم كالب 6 روه تسل 

وعن ابن عباس وا أن رسول الله كك قال : «فأما الركوعٌ فعظمُوا فيه الربّء 


)2 رواه مسلم (ل/ا8) وأبو داود (8151) والنسائي .)١199-198/5(‏ 

زهة رواه مسلم (5178)» والنسائي (198/5). 

(*) رواه البخاري (7949): ومالك في الموطأ :)5١7/١(‏ وأبو داود (7170) و(/ا07» والترمذي 
4 )موسا 1/0 

دع رواه مسلم (07057. 

(©) رواه البخاري (954/), ومسلم (584) وتقدم تخريجه برقم (؟١٠).‏ 

(7) رواه مسلم (١/ال),‏ وأبو داود (70)» والترمذي )”4١1(‏ و(4148") و(9354194)» والنسائي 

في المجتبى (؟7/ 170) وابن حبان (1901). 


ء؛ 


وأما الستجود فاجتهدوا فى الدعاء فَقَمِنٌ أنْ يستجات كيل رواه مسلم. ومعنى 
«قمن» أي: حقيق» وجدير. 


وعن أبي هريرة وله : أن رسول الله كَكِْةٍ كان يقول في سجوده : «اللهمٌ اغفر 


ووو و 00 
لي ذنبي كله 0 "كوواولة وخر وعلانيتة وسرّه» 


وإذا سجد للتلاوة فيستحب أن يقول ما تقدم ويضيف إليه : (اللهمٌّ اجعلها لي 


عندَكٌ دُخراًء وأعظِمْ لي بها أجراً. وضع عن بها وزرأء وتقبّلها مني كما تقبّلتها 
مِنْ داود عليه السلام)”*). 


وعن عائشة وَييّنا قالت: كان رسول الله ككِهِ يقول في سجود القرآن بالليل : 
«سَجَدَ وجهي للذي خلفهُ؛ وصوَّرهُ؛ وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ بحولِه وقوتِه»”*' رواه 
أبو داود والترمذي والنسائي وزاد الحاكم : «فتبارك الله أحسنٌ الخالقينَ» قال: 
وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين وأما قول: «اللهمّ اجعلها لي عندَكٌ 
ذُّخراً... إلخ» فرواه الترمذي مرفوعاً من رواية ابن عباس وكا بإسناد حسن. وقال 
الحاكم : حديث صحيح. 


فإذا جلس بين السجدتين فالمستحب أن يقول ما رواه البيهقي عن ابن عباس 
ويا في حديث مبيته عند خالته ميمونة وَوْيَا قال : وكان إذا رفع رأسه من السجدة 


)١(‏ رواه مسلم (814)» وأبو داود (81/5)»: والنسائي (؟189/1). 

(؟) أي: قليله وكثيره. انتهى اللأصل. 

إفية رواه مسلم (2)5487 وأبو داود (8/ا8). 

(4) رواه الترمذي )757١(‏ وابن ماجه )١١61(‏ والحاكم في المستدرك (١/19١5؟)‏ وصححه ابن 
حبان (71/54) عن ابن عباس و#ّيَاء قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله: 
رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف شجرة» فسجدت» فسجدت الشجرة بسجودي» 
فسمعتها وهي تقول: اللهم... إلخ. 

رواه أبو داود »)١515(‏ والترمذي »)08٠0(‏ والنسائي في المجتبى (؟/7١5)‏ والحاكم في 
المستدرك )7١١ /١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
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صر 
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قال: «ربٌ اغفرُ لي وارحمني واجبّرنِي وارفعني وارزّْقنِي واهدِني»'' وفي رواية 
أبى داود: «وعافنى)7") وإسئاده حسن. 

فإذا سجد السجدة الثانية قال فيها ما تقدم في الأولى» وكذلك يقول في 
الركعة الثانية كالأولى. 

وأما الدعاء بعد التشهد الأخير فالأفضل أن يقول ما رواه البخاري ومسلم 
فى صحيحيهما عن أبى هريرة وه قال: قال رسول الله عَكِةِ : «إذا فرعٌ أَحَدَكُمْ 
مِنَ التشهدٍ الأخير فلْيتعوّدْ بالله مِنْ أربع : مِنْ عذاب جهنمٌ» ومِنْ عذاب القبرِء 
ومِنْ فتنةٍ المحيا والممات» ومِنْ شر المسيح الدججالِ» " ورواء #مسلو من طرق 
كثيرة وفي رواية منها: «إذا تشهد أحَدُكُمْ فليستعذ بالله مِنْ أربع يقول : اللهم إني 
أعودٌ بكَ مِنْ عذاب جهنم ) ومن نْ عذاب القبرٍء ومِنْ فتن المحيًا والممات» ومِنْ 
شرٌ فتنةٍ المسيح الدجالٍ». 

وعن علي 5 ضلكنه قال : كان رسول الله عليه إذا فامباى الفكلاة ة يكون من آخر ما 
تقول عدج الشهد والعنليم : «اللهمٌّ اغفرٌ لي ما قدّمتٌ» وما أْخَرتٌ وما 
اورت وما أعلنتٌ» وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنتَ المقدم وأنتٌ 
المؤخرٌء لا إلهَ إلا أنتَ:”* رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وا عن أبي بكر الصديق ذه 00 أبدقال 
لرسول الله كله : «علَّمِنِي دعاءً أدعو به في صلاتي قالَ: قل اللهمٌّ إني ظلمتٌ 


2»184( رواه البيهقي في السنن (7/؟١؟5١) في المساجدء ورواه أبو داود (860) والترمذي‎ )١( 
وصححهء ووافقه الذهبي.‎ .»0١ 25575 /1١( وابن ماجه (8944) والحاكم‎ 5 

(؟) قال العيني: وهذا محمول على صلاة الليل النافلة» ألا ترى أن ابن عباس هيا رواه في 
حديث مبيته عند خالته ميمونة» وصلاة النبي يَةٍ في الليل ؟ 

() رواه البخاري في الجنائز (179/7) ومسلم في المساجد (2088) وأبو داود (487) والنسائي 
في المجتبى (؟/08). 

(5) رواه مس لم (١لا0)‏ والترمذي (ا741) و(74114) و(5519). وأبو داود(١5لاء ,)0751١‏ 
والنسائي في المجتبى (؟/ )٠‏ واين حيان ١9557(‏ الإحسان). 
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نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفرٌ الذنوب إلا أنتَ» فاغفر لي مغفرةً مِنْ عندِكٌ 
وارحمنيء إنكَ أنتَ الغفورٌ الرحية»"'' رواه البخاري ومستلم سعدا في معطم 
الروايات كثيراً "بالمثلثة»» وفي بعض روايات مسلم "كبيراً» بالموحدة» فينبغي 
أن يجمع بينهما فيقول : «ظلماً كثيراً كبيراً). 


ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: (اللهمٌ إني أسألّكَ العفرٌ والعافيةً: 
اللهمّ إني أسأَنكَ الهُدى والتُّقى والعفاف والغِنى) والله أعلم. 

وإذا كلّمه إنسان وهو في الصلاة فالمستحب أن يقول ما رواه البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد وَِيِهِ أن رسول الله ككهِ قال: «مَنْ نابَهُ شيءٌ في صلاتِه 
فليقل : سبحانٌ الله”"' وفي رواية: «التسبيحٌ للرجالٍ» والتصفيقٌ للنساء» 


باب 


٠ 


الأذزكار بعد بعد الصلاة 


عن ثوبان ونه قال: «كانَ رسولٌ الله كِةِ إذا انصرف مِنْ صلاتِهِ استغفرَ ‏ 
ثلاثاً ‏ وقال: الو أنتَ السلامٌ» ومِنْكَ السلامُ» تباركتٌ يا ذا الجلالٍ 
والإكرام»”" فقيل للأوزاعي ‏ وهو أحد رواة الحديث ‏ كيف الاستغفار؟ قال: 
تقول: أستغفر الله. رواه مسلم. 

وعن المغيرة بن شعبة وليه : أنَّ رسول الله كه كان إذا فرع مِنَ الصلاةٍ وسلَّمَ 
قال: «لا إلهَ إلا الله» وحدّهُ لا شريك له له المُلْكُء وله الحمدُء وهو على كل 


,)07 والنسائي في المجتبى (؟/‎ )”01١( رواه البخاري (85) ومسلم (730705) والترمذي‎ )١( 
.)78076( وابن ماجه‎ 

(؟) رواه البخاري (2814) ومسلم )57١(‏ ومالك في الموطأ )١51-17/١(‏ وأبو داود (9140) 
و(451) و(457) والنسائي في المجتبى (؟/ /ا1-/7). 

فرق رواه مسلم (091) وأبو داود (1215) والترمذي )٠ ٠(‏ والنسائي في المجتبى (58/5)) 
وابن ماجه (458). 


لو 


شيءٍ قديرٌ اللهمّ لا مانم لما أعطيتَ» ولا مُعطِيَ لما منعتّ» ولا ينفعٌ ذا الجدّ 
منكٌ ال رواه البخاري» ومسلم. 


وعن عبد الله بن الزبير وها : أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم : "لا إله 

الآ اشع وحدة لا شريك له له العلك ولة الحيد وهو على كل شيءٍ قديرٌء 
لا حول ولا قوةً إلا بالله. لا إلهَ إلا الله ولا نعبدٌ إلا إيا لهُ النعمة والفضل» 
وله الثناء الحَسَنٌُء لا إلهَ إلا الله مخلصينٌ لهُ الدينَ ولو كَرِهَ الكافرونَ»”"' قال 
ابن الزبير: وكان رسول الله يكل يهلل بهن دبر كل صلاة. 


وعن أبي خريرة ظينه : «أنَّ فقراء المهاجرينٌ أتوا رسول الله وك فقالوا : 
دهي اهل الذثو الشودات لدان الغ الم ؛ يُصلُونَ كما تُصلّي ‏ 
ويّصومونَ كما شمر ولهم فُضْل مِنْ أموالٍ يَحُجُونَ بهاء ويَعتَمِرُونَ 
وتجامدون) ويَتصدذقون. فال : ألا أَعلّمُكُمْ شيئًا تُدركوناً ب مَنْ سبكم 
وتسبقون به مَنْ بعدَكُمْ, ولا يكونٌ أحدٌ أفضل منكمُ إلا مَنْ صنعٌ مثل ما 
صنعتّمْ؟2 قالوا: بَلى يا رسول الله قال اتُسَبحون وكحمدون وتكبرون غلت 
كل صلاةٍ ثلاثاً وثلائينَ»”*' قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن 
كيفية ذكرها قال: يقول سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء 
حتى يكون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثين. رواه البخاري» ومسلم. 


1 2 صتلاهكه « ماه 5 اء وو 9 
وعن أبي هريرة وَييِيه؛ عن رسول الله يَكِْةِ قال: «مَنْ سبح الله في دبرٍ كل 
صلاة ثلاثاً وثلائينَء وحمد الله ثلاثا وثلاثينَ» وكبرٌ الله ثلاث وثلاثينَ» وقالَ 


)200 رواه البخاري (855): ومسلم (097)» وأبو داود (6١15)»؛‏ والنسائي في المجتبى (9/ 010٠١‏ 
وفي اليوم والليلة (5؟١)»‏ وابن خزيمة في صحيحه (747) والدارمي (1705). 

(؟) رواه مسلم (2945) وأبو داود (94057١و1907١)‏ والنسائي في المجتبى (؟/ 70) وفي اليوم 
والليلة .)١719/‏ 

(9) الدثور: جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة.» وهو: المال الكثير. الأصل. 

62 رواه البخاري (841) ومسلم (010) ومالك في الموطأ )5١9/١1(‏ وأبو داود )١96١5(‏ 
والنسائي في السئن الكبرى (441/54). 


4 


تمامٌ المائةٍ: لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكٌ لهُ؛ لهُ المُلْكُء ولهُ الحمدُء وهو 
على كلّ شيءٍ قديرٌ؛ عَفِرَتْ خَطاياُ» وإِنْ كانت مثل رَبَدِ البَخرِ)”'' رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمر وَ#باء عن النبي كَلهِ قال: «تحصلتان أو حَحلتان”" لا 
يُحافظ عليهما عبد مسلمٌ إلا دخلَ الجنةً هما يسيرٌء ومن يعمل بهما قليلٌ: يسبحٌ 
الله تعالى دُبْرَ كل صلاةٍ عَشْراًء ويحمد عشرا + يكير شرا فذَلِكَ خمسونٌ 
ومائة باللسانٍ وألفٌ وخمسمائةٍ في الميزانٍ؛ كبر ريماو انين إذا د 
متحت 4 ولد لذن وثلاثينّ ) ويسبح كنا وثلاثينَ» فذلِكٌ قاد باللسان 
وألفٌ بالميزان»» قال: فلقد رأيت رسول الله يِه يعقدها بيدهء قالوا: يا 
رسول الله: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل ؟ قال: «يأتي أحَدَكُمْ ‏ يعنو 
الشيطانَ ‏ في منامه فَيَْوّمَهُ قبل أنْ يقولّهُ» ويأتيه في صلاتِه فيذكر حاجةً قبل أنْ 
يقولّها» رواه أبو داودء والترمذي» والنسائي 7 


وعن عقبة بن عامر م ضيةنه قال : أمرني رسول الله كَل أن أقراً بالمُعوَدتَيْنِ دبْرَ 
كُلّ صلاة. 5250 5-5 والنسائي؛ وغيرهم؛ إلا أن في رواية أبي 
قاوة بالمعر داك , 


فينبغي أن يقرأ: قل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب 
الام 
سس 


)000 رواه مسلم (0915) وأبو داود (016057 )١19١7‏ والنسائي في المجتبى (7/ 070 وفي عمل 
اليوم والليلة .)١71/‏ 

020 هذا الشك في رواية أبي داود. ورواية الترمذي؛ والنسائي: خلتان. ورواية ابن ماجه: 
خصلتان. 

ز(هة رواه أبو داود (2075) والترمذي (7”4017) والنسائي في المجتبى (7/ 74) وفي عمل اليوم 
والليلة (8159) وابن ماجه (97557) وابن حبان 3١١17(‏ الإحسان). 

2 رواه أبو داود )١1575(‏ والترمذي (5500) والنسائي ف فى المجتبى (758/9) ورواه أحمد 
(240/4) وابن حبان (795) والحاكم (0150/5) واب 20 "١5‏ والحديث صحيح 
كما قال الحافظ (الفتوحات */ 57). 
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وعن معاذ طلله : أن رسول الله ككل أخذ بيده وقال: «يا معادٌ: والله إِنْي 
لأحيّكَء فقالَ: أوصيكٌ يا معاد لا تَدَعَنّ في دُبْرٍ كل صلاةٍ تقول: اللهمٌ أَعِنْي 
على ذِكْرِكُ وشكركٌ وحَسْنٍ عِبادتِكَ)30) رواه أبو داود» والنسائي. 

وعن أنس لاه 0 كان رسول الله كه إذا قضى عدادلة مسح تيهنة بيده 
اليَمُئى» ثم قال: أشهد أن لا إلهَ إلا الله الرحمنٌ الرحيم» اللهم أذهِبٌ عَني الهم 
والكوق»"" رؤاة ايف الس 

وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري طلفنه : «أنَّ النبى كلةِ كان إذا فَرَعْ مِنَّ 
صلاته لا أدري قبل أن يُسَلَمَ أو بعد أنْ يُسَلْمَ يقولٌ : سيان رونك رت الغرة عما 
يَصفُونَ وسلامٌ على المُرسلِينَ والحمدٌ لله ربٌ العالّمِينَ»”" وأحاديث هذا الباب 
كثيرة وفى هذا كفاية. 

في الحث على ذكر !اله تعالى بعد صلاة الصبح 

عن أنس وه قال: قال رسول الله يك : «مَنْ صلَى الفجرٌ في جماعةٍ ثم فَعَدَ 
يذْكُرُ الله تعالى حتى تَظلْعَ الشمسٌُ ثمّ صَلَّى ركعتَينٍ كانث كأَجْرٍ حَجَّةٍ وغُمْرَةٍ 
تامّةِ تامّةٍ ا رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي : حديث حسن. 


)١(‏ رواه أبو داود (؟07١)»‏ والنسائي (”/ 07) في المجتبى و(9١١)‏ في اليوم والليلة؛ ورواه 
الحاكم (١/17؟)‏ وابن حبان في صحيحه» وصححه الحافظ كما في الفتوحات (؟/ 00). 
(؟) رواهابن السني )١١١(‏ وفيه: (نشهد) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١١ /١٠١(‏ وقال: 

رواه الطبراني والبزار بنحوه بأسانيد» وفيه زيد العمي وقد وثقه غير واحدء وضعفه الجمهورء 
وبقية رجال أحد أسانيد الطبراني ثقات» وفي بعضهم خلاف. 
فيه رواه ابن السني )١١7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7079) بلفظ : سمعت رسول الله يو غير 
مرة يقول في آخر صلاته عند انصرافه : (سبحان...) إلخ. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (؟/ 
) ببعض اختلاف في اللفظ وقال: رواه أبو يعلى؛ ورجاله ثقات. اه. 
رواه الترمذي (087) وهو حديث غريب كما قال الحافظ ابن حجر؛ ولكنه يعتضد بشواهده. 
الفتوحات (5/ 514). 


5: 


لسر 


باب 
ما يقال عند الصباح والمساء 


الأصل في هذا الباب قول الله تعالى: «وَسَيَحَ بحَمْدِ رَيْكَ مَبَلَ طلرع لشم 
َيِل ياه [طه: 11٠١‏ وقوله تعالى : طوَسََحَ بح َيَكَ يمدي الإنِكر» 


0:1 ]وقوه تال اراد لكف نيلت ما وشيقة وين الول 


ِنَ الْقَولِ ِألْمْدوٌ وَالآصّالِ» *' [الأعراف: ]1١0‏ وقوله تعالى: طلا ترد ادن 
عون بهم ِالْعَدَدة وَالمَئِيَ يرُيدُونَ وجَهَةٌّ4 [الأنعام : 157 والآيات في هذا كثيرة. 

روى البخاري في صحيحه عن شداد بن أوس كه ؛ عن النبي كله قال: 
«سَيْدُ الاستغفار : اللهمٌ أنتَ ربّي لا إله إلا أن خلقتني وأنا عبدّكُ» وأنا على 
عهدِكٌ ووعدِكٌ ما استطعتٌ؛ أبوغ*”'' لك بنعمتِكَ عَلَىّ وأبوءٌ بِذَّنْبِي فاغفرُ لي 
نه لأيدزة لوت إلا أنت؟ اعرذ يكو شما مينست :0" إذا قال ذلك حي 
يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة» وإذا قال حين يصبح فمات من 
يومه مثله. 

وعن أبي هريرة ضييِبه قال: قال رسول الله كلِه: «مَنْ قال حين يُضْبحٌ وحين 
يُمْسِي : سبحانٌ الله وبحمدِو ‏ مئةَ مَرَّةِ ‏ لم يأتٍ أحدٌّ يوم القيامّةٍ بأفضلَ مما جاء 
به إلا أحدٌ قال مثلّ ما قال أو زادَ عليه»”*' رواه مسلم» وفي رواية أبي داود: 
ااسبحان الله العظيم وبحمدو). 


)١(‏ الآصال: جمع أصيل وهو: ما بين العصر والمغرب. انتهى من الأصل. 

(0) معنى أبوء: أقر وأعترف. انتهى. الأصل. 

(9) رواه البخاري )572١5(‏ والترمذي (79940) والنسائي (2)50/94/8 كلهم من حديث شداد بن 
أوس. ورواه أبو داود (00370) وابن حبان في صحيحه (989) والحاكم (408/7) من حديث 
بريدة. 

62 رواه مسلم (5591) وأبو داود (20941) وهو في البخاري (1100) والترمذي (95379) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (074) والحاكم .)018/١(‏ 


0١ 


وعن عبد الله بن يِب طلكيه قال: حَحرَججنا في ليل مطر وظَلْمَةٍ شَديدةٍَ تطلتٌ 


النبي يك لِيُصلّي بنا فأدركناء فقالَ: ١قّل»‏ فلم أقلْ شيئاًء ثم قال: اع 
قل شيئاًء ثم قال: «قُل»» قلتٌ: يا رسولَ الله: ما أقول؟ قال: «قُلْ هُوَ الله 


5 26020 
أحدٌ وَالمُعَوَْئَيْن حينَ تُمْسِي وحينَ تُصْبحُ ثلاتٌ مرات يَكْفِيكَ مِنْ كل شيء' 


رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي» وغيرهم» بالأسانيد الصحيحة؛ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود ينه قال: كان النبئٌ كَل إذا 
أمسّى قال: أمسينا وأمسى املك لل والحمدُ لله لا إلة إلا لله وحدة لا شريلك 
له). قال الراوي 51007 ١لهُ‏ المُلْكُ وله الحمدٌ وهو على كُلَ شيءٍ قديرٌء 
ربٌّ أسأَلْكَ خيرَ ما في هذه الليلةٍ وخيرٌ ما بعدّهاء وأعوذُ بك مِنْ شرٌ ما في هذه 
الليلةٍ وشرٌ ما بعدّهاء رب أعودٌ بك مِنّ الكَسَلٍ والهَرّم وسُوءٍ الكبَرٍء أعوذ يك 


ِنْ عذابٍ في النارٍ وعذابٍ في القبر» وإذا أصبحٌ قال ذلك أيضاً : أسيشنا 
ره و 


وأصبّح المُلْكُ لله 
وعن أبي هريرة وه : أن أبا بكر الصديق يه قال: يا رسول الله : مُرَنِي 
بكلمات أقولَهُنَ إذا أصبَحْتٌ وإذا أمسَيْتُ قال : "قل اللهمّ فاطرٌ السمواتٍ والأرض 
عالِمَ الغيبٍ والشهادةٍ رب كُلّ شيءٍ ومليكة» أشهدٌ أن لا إله إلا أنتّ أعود بكَ مِنْ 
فررضي رك اهار رحري "4 قال ؛ «قلها إذا أصبَحت وإذا أمسَيْت وإذا 
دك يك *' رواه أبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ رواه الترمذي )701١0(‏ وأبو داود (2087) والنسائي في الكبرى وهو حديث حسن. 

فم رواه مسلم (11757) وأبو داود )١ ٠١(‏ والترمذي ارس والنسائي (7؟) عن عبد الله بن 
مسعود في اليوم والليلة. ورواه ابن السني (717) عن البراء بن عازب طزائه. 

(*) قوله «وشركه»: روي على وجهين أشهرهما وأظهرهما ‏ بكسر الشين مع إسكان الراء من 
الإشراك -أي: بحر حرو اي 0 
والثاني: شركه - بفتح الشين والراء ‏ أي : حبائله ومصايده. انتهى من الأصل. 

0( ال 1 0 ) واب بن التسيك: 151 
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ورواه أبو داود من طرق أخرء وزاد فيه بعد قوله: و«شركه»: «وأنْ نقترف 
على أنفُسِنا سوءًا أو نَجُرَهُ إلى مسلم0”"". 

وعن عثمان بن عفان وَيِكِبه قال: قال رسول الله عَلِلةِ : «ما مِنْ عبدٍ يقولٌ في 
صباح كُلَّ يوم ومساءٍ كُلّ ليلةٍ: باجو اه لدي لاجد اموا في 
الأرض ولا في السماء وهو السميعٌ العليمُ؛ ثلاتٌ مراتٍ لم يضرَّهُ شي2”"' رواه 
أبو داود 'والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وفي رواية أبي داود: «لم 


- مى > 


ا بلاء). 


م طلنه : أن رسول الله تَكِْةِ قال : «مَنْ قال حينّ يَصْبِحٌ أو يُمْسِي : 


الهم إني أصبّتُ أَشْهِدُكَ وأَشْهِدُ حَمَلَه عَرْشِكَ وملاِكتَكَ وجميعَ خلقِك أنْكَ 


أنت الله لا إلهَ إلا أنت» وأنَّ محمداً عبدُكَ ورسولّك؛ أعتق الله رَبْمَهَ مِنَ النارء 
فَمَنْ قالها مردّ ع اماه نطو الا رادو اترلها رونا إن الواناواة 
أرباعهء فإنْ قالّها أربعاً أعتقةُ الله تعالى مِنَّ الناي»9” واوا أبو داود بإسناد جيد. 


وعن عبد الله بن غنام الصحابي نه : أن رسول الله ككِهِ قال: «مَنْ قال حينّ 


والنسائي )١١(‏ كلاهما في عمل اليوم والليلة» والحاكم )517/١(‏ وصححهء وأقره الذهبي» 
وأفاد الحافظ أنه حديث صحيح. ورواه أحمد )4/١(‏ والدارمي )١197(‏ وابن حبان (7749 
موارد الظمآن) والبخاري في الأدب المفرد (؟١١١)‏ وغيرهم. الفتوحات (9/ .)45٠‏ 

)0010 ا ا ل 0 ورواته موثوقون إلا 
محمد بن إسماعيل بن عياش فضعفه أبو داودء وقال أ بو حاتم الرازي : لم يسمع من أبيه 
شيئاً » وله شاهد عند الترمذي (7”0177) عن أبي راشد الحيراني. 

(؟) رواه أبو داود (20848) و(2089) والترمذي (7785). وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
وابن ماجه (879”) والنسائي في عمل اليوم والليلة )١6(‏ وإسناده حسن صحيح كما في 
الفتوحات (/ 494) ومعنى (فجأة بلاء) أي : جاءه البلاء بغتة من غير تقدم سبب. 

(9) رواه أبو داود (207) والترمذي (7”001) والنسائي ذ في اليوم والليلة (9) وأحمد في المسند 
(5/ 0504 217) والبخاري في الأدب المفرد )١١١١(‏ وابن السني في اليوم والليلة .07١(‏ 
وقال الحافظ بعد تخريجه: في وصف هذا الإسناد بأنه جيد نظرء ولعل أبا داود إنما سكت 
عنهالمجدة من وجة اخرعن أشن ء ون جلها قلع إتد تحن الفتوحاتت م 0 


ع0 


يُضْبحٌ : اللهمٌ ما أصبّحٌ بي مِنْ نعمةٍ فَمِنْكَ وحدَّك لا شريك لكَ؛ لك الحمدٌ 


ولك الشكر. فقلْ أذّى شُكْرٌ يومهء ومن قال مثلّ ذلكَ حينَ يُمْسِي فقذ أَذّى شُكْرَ 
لبلته) 237 رواه أبو داود بإسناد جيدك. 


وعن ابن عمر وا قال : لم يكنٍ النبي يك يَدَعٌّ هؤلاءِ الدعواتٍ حينّ يُمْسِي 
وحينّ يُضْبِحٌ : اللهم ني أسأَلُكَ العافية في الدنيا والآخرة»ء اللهمٌ | إنْي أسألّكَ 
العافية في ديني ودنيايَ وأهلي ومالي» اللهمّ اسثر عوراتي وآمِنْ رَوعاتي» اللهم 
احفظني مِنْ بِينِ يَدَيّ ومِنْ خَلْفِي وعَنْ يَمِينِي وعَنْ ش شمالِي ومِنْ فَوقِي وأعوذ 
بِعظمَتِك أَنْ أغعان0) : ِنْ تُحتي7 قال و يعني الخسف. روأه 5 داودء 


وعن ابي مالك الأسمري طيكنه : : أن رسول اله قال:: «إذا أصبّح أحَدَكُمْ 
/: أصبخنا وأ بَحَ المُلْكُ لله ربٌ العام © اللي ابالك عر هذ 
ده خخير سر 


ا 


000 راع يلك وك بل حك وها بعذة » ثم إذا 
أمسّى فليقلٌ مثلّ ذلكَ6© اويا أبو داود. 


)001 رواه أبو داود (50177) والنسائي في اليوم والليلة (؟) وجود إسناده» ورواه ابن حبان (7751 
موارد الظمآن) وإسناده حسن 

(0) أن أغتال: أي: أوخذ غيلة من تحتي. 

إفرة 0 أبو داود (5/ا ) والنسائي ف في المجتبى (8/ 3587) وفي عمل اليوم والليلة رقم (055) 

بن حبان وصححه رقم (1707) مواردء وابن ماجه )7817١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
5 وصححه ووافقه الذهبي» وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عبادة بن مسلم. وقال: وقول الشيخ ‏ أي: النووي ‏ بالأسانيد الصحيحة» يوهم أنه 
له طرقاً عن ابن عمر رضي الله عنهماء وليس كذلك. الفتوحات .)21١9/9(‏ 

(4) هو: وكيع بن الجراح. قال الحافظ : لما أخرج الحديث إلى قوله : «أغتال من تحتي» قال جبير 
وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري أهو من قول النبي يك أو من قول جبير ؟ يعنيى: هل فسره من 
قبل نفسه أو رواه. قال الحافظ : وكأن وكيعًا لم يحفظ هذا التفسير فقال من نفسه. اه. 

6 رواه أبو داود (6085) قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب ... وقول الشيخ أي 
النووي ‏ إن أبا داود لم يضعفهء كأنه أراد عقب تخريجه في السنن» وإلا فقد ضعفه خارجها. 
الفتوحات ("/ .)١١6‏ 


6 


وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة ا أنه أنه قال لأبيه ارات اص عرو 
اللو وى اريت ون ادر والطط» اللهم ني أعود بك ِنْ عذاب القبرء لا إل إلا 
أن تعيدها حين تصبح ثلاثاًء وثلانًا حين تمسي » فقالَ : إنْي سمعتٌ رسول الله 


3 
3 


لمن 


يِه يدعو بهنّ » فأنا أحبٌ أنْ اسْئَنّ َسُتجدة'' روه أبو:داود أيضاً. 

وعن ابن ن عباس وأا ء عن رسول الله كك أنه قال: «مَنْ قال حينّ يُصْبِحٌ: 
#سَسْبَحَنَ أله حِينَ مسو وحن صبحونَ 7 وله لْحَمْدُ في ألسَموتٍ وَالْأَرْضٍ وَعَشي 
نيد تطهزدة © بح الَحّ من ليت وَعِعْ آلَيتَ من الي وَفنى_الْأرصَ بعد مزنها 
مَكَدَِكَ نيجت 4 [الروم: 19-17]ء أَدْرَكَ ما فاتّهُ في يومِهِ ذلكَء ومَنْ قَالَمُنَّ 
حينَ يُمْسِيٍ أَدْرَكَ ما فائَهُ في ليلتِهِ»”"' رواه أبو داود. 


وروي أيضاً عن بعض بنات النبي يك ورضي عنهن : أن النبي كك كان 
لا و : «قولي حينّ تُصبِحِينَ : سبحان الله وبحمديو لذاقوة ]9 هين 


ك4 


شاء الله كان وات جام كن 0 وأنَّ الله قد 
أحاظ بكُلَ شيء لما فإ مَنْقالُّنَ حي نَّ يُضْبِحٌ حفط حبَّى يُمْسِيء ومَنْ قالْهنّ 


0 ماس 


)١(‏ رواهأبو داود( والنسائي في اليوم والليلة (؟؟) وابن السني (19) قال الحافظ بعد 
تخريوجه  :‏ خليث حشن:. 

(؟) رواه أبو داود (0075) واب بن السني في عمل اليوم والليلة (05) وفي إسناده سعيد بن بشير» 
ذكره البخاري في الضعفاء الصغير (ص 58). 

إفية رواه أبو داود (20176) والنسائي في اليوم والليلة (؟١)‏ وابن ن السني (575) وقال الحافظ بعد 
تخريجه: حديث غريب.. وعبد الحميد أحد رجال السند مجهول وكذلك أم عبد الحميد. قال 
الحافظ : لم أعرف اسمها ولا حالهاء ولكن يغلب على الظن أنها صحابية» فإن بنات النبي 
يه متن في حياته؛ إلا فاطمة. فعاشت بعده ستة أشهر أو أقل» وقد وصفت بأنها تخدم التي 
روت عنها لكنها لم تسمهاء فإن كانت غير فاطمة قوي الاحتمال» وإلا احتمل أنها جاءت بعد 
موت النبي يَكلِ. والعلم عند الله. أقول: وللحديث شواهد بمعناه سيأتي بعضها في هذا الباب. 
الفتوحات ("/157). 
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د مه فقال: :اهيا أبا أماء َه ما لي أراك 
جالساً في المسجدٍ في غيرٍ وقتِ صلاةٍ ؟)»» قال : هُمومٌ لَزِمَْنِي ودُيُونٌ يا رسول 


الله: قال: «أفلا أُعَلَّمُكَ كلاماً و ا دَيْتَكَ؟) 


قلت نيا سول افت كال اقل إذا أطبخت وإذا ]اه فتك الله إلى اعوذ 

مِنَ الهم والحَرَّنْء فريك مو لققرر عكر واه ولد من الخدم 
0 وأعودٌ بك مِنَ عَلَبَةِ الدَيْنِ وثَهْرِ الرّجالٍ» قال: ففعلتٌ ذلك فأذهبَّ الله 
0 روافة ب دارة: 


0 عن النبي كَل قال : “امن قال حين يضيخ ثلاث 
اكه أعوذ بال الْسَفِيمَ العَلِيَ هن الشيطات]ا ٠»‏ وقَرَأ ثلاتٌ آياتِ 
مر أعر من رَحِيِمٍ قَرَ مِنْ 


2 


سُورَة الحَْر وَكُلَ الله تعالى به سَبْعِينَ أل مَلَكِ يُصَلْونَ عليه حّى يمي وذ 
مات في ذلك اليوم مات شَهِيداً» ومَنْ قالّها حينَ يّمْسِي كان بتلكَ المنزلة»”؟) 


رواه الترمذي وابن المي 

وعن أنس طلانه أن رصوك الل وز كان يدعو ييل الدعرة [ ا عصه اورذا 
مي : اللي سالك ون تخاو لدي وأغوذ دعن فشا الشرة ) ررادابق 
السني. 


وروي أيضاً عن أنس وف داه قال : قال رسول الله وَل لفاطمة ونا : «ما يَمْنَعَكْ 
أن تشمعي ها أوضياك ب 7 تقولينَ إذا أصبَّحْتٍ وإذا أُمسَيِّتِ: يا حي يا قيُومُ بك 


)١(‏ رواه أبو داود )١5605(‏ وقال الحافظ: حديث غريب» وغسان بن عوف ذكره الساجي» 
والعقيلي في الضعفاء. الفتوحات (/ )١77*‏ وللدعاء شواهد دون القصة. : 
(؟) رواه الترمذي )١977(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن السني (79) 
والدارمي (558/5) وأحمد في المسند (70/5) وفي سئده: خالد بن طهمان. قال الحافظ في 
التقريب :)75١5/١1(‏ صدوقء رمي بالتشيع» ثم اختلط. 

(") رواه ابن السني (4”) وقال في مجمع الزوائد :)١١0/٠١(‏ رواه أبو يعلى» وفيه: يوسف بن 
عطية» وهو متروك. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير. 
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أَستَغِيتُ فأضلِخ لي شأني ؛ كُلَهُ ولا تكلني إلى نفسي طَرْفَةَ عيْنِا 0 


وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ قال إذا أصْبَّحَ : اللهمَّ 
ني أضبَحْتُ منكَ في نعمةٍ وعافية وسِثْرء فأتِم نعم عَلَيّ وعافيتكَ ور سِبْرَكَ في 


ع 


الدنيا والآخرةٍ ‏ ثلاث مراتٍ ‏ إذا أصبّحَ وإذا أمسّى كان حقًّا على الله تعالى أن 
عه زفق 
يتم عليه)” ا ابن السني. 


وعن أبي الدرداء صل ؛ عن النبي ف قال: امَنْ قال في كل يوم حينّ يُصبحُ 


وحينَ يمسي : : حسبِي الله لا إلهَ إلا هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العَظِيمٍ - 


سبعٌ مراتٍ ‏ كفاة الله تعالى ما أَهَمّهُ مِنْ أمرٍ الدنيا والآخرة»”". 


وعن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يكِِ: «مَنْ قَرَأُ «حدّ 9©» 
المُؤمِن إلى «اإِليّهِ الْمَصِيرُ» [غافر: ]"-١‏ وآيةَ الكرسِي حينّ يُصبح حُفِطٌ بهما 
حنَّى يُمسِي» ومَّنْ قرأهما حينَ يُمسِيٍ حُفِظَ بهما حتى يُصبحَ»”*' رواه الترمذي» 
وابن السني. 

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداءء 
قد احترق بيتك» فقال: ما احترق. لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك يكلمات 
سمعتهنّ من رسول الله وك من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي». 
ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى ب عب للق الكدري لا إل إل 
أنْثعلبِكٌ توقلت وأنت رث الغرئن العَظِيمٍ» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم 
يكنْ. ولا حول ولا قوةً إلا بالله العَلِي العَظِيمء أعلم أن الله على كلّ شيءٍ 


)١(‏ رواهابن السني (58) والنسائي كلاهما في عمل اليوم والليلة (0170) /١(‏ 2045» واليزار كما 
في كشف الأستار (3101) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١١7/1١(‏ رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح ؛ غير عثمان بن موهب.» وهو ثقة. 

زفق رواه ابن السني (04) وأحمد في المسند (107/7) والدارمي (7/ 517) وإسناده حسن. 

(*) رواه ابن السني (070) وأبو داود (2081) موقوف على أبي الدرداء وفي متنه غرابة. 

() رواهالترمذي (5887) واب بن السني (0) وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي مليكة. » وهو 
ضعيف» وقال الترمذي : حديث غريب. 


/اه6 


قديرٌء وأنَّ الله قد أحاظ بكلّ شيءٍ علماً» الهم إِنّي أعودٌ بك مِنْ شرٌ نفسي» 
ومِنْ شر كلّ دابةٍ أنتَ آخذّ بناصِيّتهاء إِنَّ ري على صراط مستقيم»”'' رواه ابن 
المتتي: ورواه أيضاً من طريق آخرء وقال: من قال حين يصبح هذه الكلمات 
وذكرها ‏ لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. 


وعن أبي ذر ذلك : أن رسول الله كَل قال: «مَنْ قال في دُبْرٍ صلاةٍ الصبح 
وهو ثائو وجليه قبل أن يتكلم : لا إل إلا الله وحدّءٌ لا شريكَ لهُء له المُلْكُ ول 
الحَمْدُ يحي ويّمِيت وهو على كل شيءٍ قديرٌ عَشْرَ مراتٍ كُتِبَ لهُ عَشْرٌ حسناتٍ» 
ولد علا عاد طثنات» ورفِعَ له عَشْرٌ درجاتٍ» وكان يومّه ذلك في حِرّزٍْ مِنْ 
كل مكروء وحُرِس مِنَ الشيطانٍ ولم يَنْبَعْ لذنب أَنْ يُذْرِكَهُ في ذلك اليوم إلا 
الشركة بالل شالى»”" روا الترمذي» وقال حديك حشسن. ْ 


وعن مسلم بن الحارث الصحابي 45 #إنهء عن رسول الله يَكلهِ: أنه أَسَرَّ إليه 
فقال: «إذا انْصَرَقْتَ مِنْ صلاةٍ المغرب فقلٍ : اللهمّ أجِرْنِي مِنَّ النارٍ سبع مراتٍ» 
فإنك إذا قلت ذلك ثم مت ين ليك كيب لك جوارٌ منهاء وإذا صَلَدتَ البح 
فقلْ كذلكَء فإنّك إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْيِكَ كُيِبَ لك جوارٌ منها»”" رواه أبو داود. 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفي هذا كفاية لمن وفقه الله تعالى» نسأل الله 
تعالى التوفيق للعمل بها وسائر وجوه الخير. 


فق رواه ابن السني (01) عن أبي الدرداع. و(/051) عن رجل من أصحاب رسول الْهيَكةِ؟ رهو 
ضعيف. 
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه الطبراني بسند ضعيف. 

(؟) رواه الترمذي )”47١(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريبء والنسائي في السئن الكبرى 
(8400) وحسنه الحافظ لشواهده. 

() رواه أبو داود (0017/4 و »)208٠‏ والنسائي في السئن الكبرى (49174) وفي عمل اليوم والليلة 
رقم »)١١١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم )١179(‏ وأحمد (174/54) وابن حبان 
(75 موارد)» وقد حسنه الحافظ ابن حجر. 
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ياب 
ما يقال إذا طلعت الشمس وإذا غربت 
وفيما بين ذلك 


عن أبى سعيد الخدري َيه قال: كان رسول الله كَلِ إذا طلَعَتِ الشمسش 
قال: «الحمدٌ لله الذي جَذْلنا اليوم عافِيتَهُ؛ وجاء بالشمس مِنْ مَظلِهاء اللهمَ 
أصبحتٌ أَشْهَدٌ لك بما شَهِدْتَ به لنفسِك وشَّهِدَتُْ به ملائكتك وحملة عرشِكٌ 
وجميعٌ خَلْقِكَء أنْكَ أنت الله لا إله إلا أنتَ القاقِمٌ بالقشطء ؛ لا إلة إلا أنتَ 
العزيزٌ الحكيمء اكْتّبُ شَهادَتِي بعد شَهادَةٍ ملائكتِكَ وأدلك العِلّم» اللهمٌ أنتَ 
السلام ومِنْكَ السلام وإليكَ السلام» أسألّكَ يا ذا الجلالٍ والإكرام أنْ تستجيبٌ 
ليا ذعوناء وأنْ تَغطينا رَعْبَتَناء لل ع ع امم ليك اله 
صلخ لي ديِي الذي هو عِضْمَةُ أمري, وأَضْلِح لي دُنياي التي فيها مَعِيشَّتِي 
وأَصْلِح لي آخِرَّتِي التي إليها مُنْقَلِي)”'' رواه ابن السني. 


وإذا استقلت”" الشمس سبح الله تعالى وحَمِدَهُ؛ لما روى ابن السني عن 
عمرو بن عنبسة وله عن رسول الله َل قال : اما تَسْتَقِلَ الشمسٌُ فيبقى شيء مِنْ 
تَلْقِ الله تعالى إلا سَبَّحَ الله عنَّ وجل وَحَمِدَهُ إلا ما كان مِنَ الشيطان وأَعْتاء بني 
آدمّء فسألتٌ عَنْ أَعتاءِ بني آدمَ قال شِرارٌ الحَلق)”". 


)012 رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة »2١55(‏ والبزار كما في كشف الأستار )7١١1(‏ وذكره 
الهيئمي في مجمع الزوائد )١5/٠١(‏ وفال: رواه البزار»ء وفيه: داود بن عبد الحميد» وهو 
ضعيف. اه. 

(؟) استقلت الشمس: ارتفعت. 

(') رواه ابن السني )١548(‏ وأبو نعيم في الحلية )١١١/7(‏ وفيه: بقية بن الوليد» صدوقء كثير 
التدليس عن الضعفاء (التقريب )1١١5 /١‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير» ورمز لضعفه. 


03 


وإذازالك الشمسن؛فيستحي الإكثا رمن 'الأذكار»"وغيرها فن العبادات؟؛ 
لمازوق الترمدي موختةة دهن عور السدين الماكتي 5 ينه : أن رسول الله كه 
كان يُصَلَي أربعاً بعدَ أن تزولَ الشمسٌُ قبل الظهرٍء وقال: «إنها ساعة تُفْتَحّ فيها 
أبوات السياي كعك أن ققد ينا عق سال 0" ليده قولةتعال:: 
«وَسَيَح بحَمْدِ رَيْكَ لعشي وَالِْبَكَرِ» [غافر : 150]» قال أهل اللغة: العشي : 
من زوال الشمس إلى غروبهاء وكذلك يستحب الإكثار من الأذكار في العصر 
العيحاباً شاكدا لقوله تعاك : وسح صنل رَيَك قل للع الشنين دقل خري 4 
[طه: ».]١١‏ ولقوله تعالى: #سْمَيَحُ لَمُ فا بِالحْدُوٌ وَالآصَالٍ 9© رِجَالٌ4 [النور: 
7-5"] الآية» والآصال: جمع أصيل» وهو: ما بين العصر والمغرب. 

وروى ابن الى باسنا ضعيعيا. عن أنس ليه نيه قال: قال رسول الله َه : 
الأن أجَلِس مع قوم يَذْكْرِونَ الله عر وجل مِنْ صلاة العصر إلى أن تَعْرْبَ 
الشمسٌء أَحَبٌ إلى مِنْ أنْ أَعْتِقَ ثمانية مِنْ وَلَدِ إسماعيل»” '". 

ا ا 0 
والترمذي؛ عن أم سلمة و#تاء قالت: علمني رسول الله كلهِ أن أقول عند أذان 
المغرب: «اللهمٌ هذا إقبالٌ لِيلِكَء وإدبارٌ نهارِكَ» وأصواتٌ ذُعاتِكَء فاغفرٌ 
0 

ويقول بعد المغرب ما رواه ابن السني» وحن ايم دالت : «كان 
رسولٌ الله كَل إذا انصرف مِنْ صلاةٍ المغرب يدخل فَيُصَلَي ركعتين : ثم يقولٌ فيما 


)01 رواه الترمذي (478) وقال: هذا حديث حسن غريب» كما حسنه الحافظ في أماليه. 

(؟) رواهابن السني (510) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٠١5/١٠١(‏ بلفظ «من صلى العصر 
ثم جلس يملي خيرًا حتى يمسي » كان أفضل ممن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل» وقال: : رواه 
أحمد وأبو يعلى» وفي رواية أحمد لم يذكر يزيد الرقاشي» ورواه أبو يعلى عن معلى بن زياد 
عن يزيد الرقاشي» ويزيد ضعفه الجمهورء وقد وثق؛ لكنه يقوى بشاهدين في سنن أبي داود 
(71”) عن أنس» وفي المسند (5/ )١66‏ عن أبي أمامة. 

(9) رواه أبو داود (570) والترمذي (0817”) والحاكم في مستدركه (1919/1) وصححههء ووافقه 
الذهبي. 


ا 


م 


له داء أب اود والتسائي وغيرها 0 


يجان الملك اعدو ون» ب مرات. 


يدعُو: يا مُقَلّتَ القُلُوبٍ والأبْصار نَبْتْ قُنُوبَنا على دِينِكِ2"”0» ويقول إذا انصرف 


ياب 


»|  "؟ح‎ 


ما جاء في أخْرّفٍ من الذكر غير مقيد بوقت 


اعلم أن المؤلف رحمه الله قد ذكر في أصل هذا الكتاب هذا الباب أول 
أبواب الأذكارء فأحببت تأخيره إلى ا لما تقدم. قال الله تعالى : 
«تاأذرون: 4451 [البقرة: ]١97‏ وقال تعالى : ««سَبَحونَ اليل وَالببَارَ لا يفترون» 
[الأنبياء: .]٠١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كلِ: «كلمتانٍ 
خفيفتانٍ على اللسان. ثقيلتانٍ في الميزان؛ حبيبتانٍ إلى الرحمن» سبحان الله 
مويه ا د اله العظيم»” ". ْ ١‏ 


وعن أبي ذر ونه قال: : قال لي رسول الله وك : «ألا أخررك باحبٌ الكلام 
إلى الله تعالى ؟ إِنَّ أحبٌ الكلام إلى الله : سبحانّ الله وبحمدٍو»””' رواه مسلم في 


)١(‏ رواه ابن السني (557) قال الحافظ: أخرجه ابن السني من طريق سعد بن الصلت» عن عطاء 
بن عجلان» وعطاء كذبوه» وقد وقع لي بسند حسن إلى أم سلمة دون التقييد بالمحل. 

0( رواه أبو داود )١577(‏ وابن السني )7١١(‏ والنسائي في السنن الصغرى )1158/١(‏ وإسناده 
صحتوح . 

(9) رواه البخاري (5405) ومسلم (5594) والترمذي (477") والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(4) وابن ماجه (805"). 

0 رواه مسلم )7097١(‏ والترمذي (50810) والنسائي في عمل اليوم والليلة (454 و 68590) 
وأحمد في مسنده )1١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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وروي أيضاً عن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله كلله: «أحبٌ 
الكلام إلى الله تعالى أربع : ايعان الله» وَالحَمَّد لله ولا إله إلا الله» والله 


أكبرء لا يَضُرك بيهن يَدَأْتَ20©. 


واه مالك الأشعري دَق ويكنه قال: : قال رسول الله كله : 0 


2 


الإيمان» ركفم دتما اناده ويحان أت والحية لاتثلان! وتملاً ما 
ب ره اليد لا ا 07 


ع ع ع 


راح سن الج ررحي في مده يم وهي 
اك فته قال 7 الع نك 0 
الوم 9 سبحانً الله وبحمدِه عَدَّدَ خَلْقِهِ ورضا ا 7 عَرْشِهِ ومِدَادَ 
ان 


وعن أبى هريرة ونه قال: قال رسول الله عَيِْة : «لأنْ أقول سبحا الله 
راتحي انلك 1ل هاش وايك أكرة عي لك فا عنانيت ص الع ا 
رواه مسلم. 

وعن أبى أيوب الأنصاري ونه عن النبى كله قال: «مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله 
وتحدة لا شتريك له له الملكة وله النقددة وهو على كل شىءٍ قديرٌ عَشْرَ مرات 


)١(‏ رواه مسلم )5١37(‏ وأبو داود (5904) والترمذي (58178) وابن ماجه )781١(‏ والنسائي في 
عمل اليوم والليلة (85465) وأحمد في مسئده (5/ 6606 

(؟) رواه مسلم (557) والترمذي )7”0١5(‏ وقال: صحيح»ء والنسائي (5/ 5-5) وابن ماجه )58٠0(‏ 
وأحمد في مسنئده (0747/0). 

فيه رواه مسلم (717/77) وأبو داود )١6١*(‏ والترمذي (000؟) والنسائي في المجتبى (1/1//5) 
وابن ماجه (585048). 

2 رواه مسلم (5145) والترمذي (90911") وقال: حديث حسن صحيح. 
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كان كَمَنْ أعتقّ أربعة أَنْفْسِ مِنْ وَلَدِ إسماعيل)”"© رواه البخاري ومسلم. 

ورَوَيا أيضاً عن أبي هريرة َيه أن رسول الله يَكلهِ قال: «مَنْ قال: لا إلهَ إلا 
ال رخذ لآ شريك لها ل العلشي وله الحددة: وهر على كز شيع ابي في يوم 
مئةً مرةٍ كان له عِذْلَ عَشْرٍ رقاب. وكُيِبَتُ له مئةٌ حسنةء ومُحِيتُ عنة مئةٌ سيئة» 
وكانث لهُ جز من الشيطان يومَهُ ذلك حنَّى يُمْسِيء ولم يَأْتِ أحدٌ بأفضلَ مما 
جاء به إلا رجل عَمِلَ أكثرٌ منه» وقال: : «مَنْ قال سبحان الله وبحمدِو فى ي أليوم مئة 
مرة حُطَلَتْ خطاياةُ وإنْ كانت مِثْلَ زَيَدِ البَحَْرِ)”". ! 


وعن جابر بن عبد الله وها قال: سمعت رسول الله يكِةِ يقول: «أفضلّ الذكر 
لا إل إلا الله»”" رواه الترمذي» وابن ماجه. وقال الترمذي: حديث حسن. 


وعن أبي موسى الأشعري وه عن النبي كَلِ: «مَئَلٌ الذي يَذْكُرُ ربّهُ والذي 
0 مَكَلّ السَيّ والمّيِّتِه”*' رواه البخاري. 

رووى عدم عن غلابن أبي وقامن 0 ويه قال : كنا عند رسول الله كلق 
فقال: حر دك انيكب في كل يوم الت حسنةٍ ؟ فسآلة سال من 
خلسائة: كين يكييث ألفت حسعة © قال: : يسبّح مئة تسبيحة ف نَكْتَتُ له أل 
حسنة» أو شل عن الهم خطيئة)0* قال الإمام الحميدي: : كذا ل تاس 


000 رواه البخاري )١11014(‏ ومسلم (5197) والترمذي (55754) والنسائي في اليوم والليلة (5؟) 
وأحمد (118/4). 

(؟) رواه البخاري مفرقًاء فروى الجزء الأول في الدعوات باب فضل التهليل (5107) والجزء 
الثاني في باب فضل ابيع (5435) وعسم (541؟) والعرمدي أيضا مفرقًا (158و 
7 والنسائي في اليوم والليلة (7؟) وابن ماجه (7/48) وهو في الموطأ .)5١9/١(‏ 

(9) رواه الترمذي (7780) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسىء» وابن ماجه 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (871) وابن حبان في صحيحه (847) والحاكم /١(‏ 
) وصححه ووافقه الذهبي. وموسى بن إبراهيم ذكره ابن حبان في الثقات. وقال: يخطى. 

(4:) رواه البخاري (14017) وهو عند مسلم (714) بلفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه» والبيت 
الذي لا يذكر الله فيه: مثل الحي والميت». 

(5) رواه مسلم )١5194(‏ والنسائي في اليوم والليلة (؟55١)‏ وأحمد في المسند (١/4/ا1. 218٠‏ 
6 وعند الترمذي (159") وقال: حديث حسن صحيح. 


77 


مسام في جميع المرويات أو يحط وفي بعض المرويات «ويحظة بغير أل 


وفي صحيح مسلم أيضاً» عن أبي ذر 5 ضيه : أن رسول الله يك قال : : اِيَضْبِح 
على كل سّلامَى'' مِنْ أحدكمٍ صدقةٌ: كل تسبيحةٍ صدقةٌ؛ وكُل تحميدةٍ 
صدقةٌ) وكلّ تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرة صلالة وهر بالمغروقق عندقة: ونهيٌ 
عَنِ المُدْكرٍ صدقةٌ» ويُجْزِئٌ مِنْ ذلكَ ركعتان تركَعهُما مِنّ الضحَى)”". 

وعن أبي موسى الأشعري َيه قال: قال لي النبي يكه: «ألا أَدلْكَ على كنزٍ 
مِنْ كُنُوزٍ الجنةٍ ؟» فقلتٌ: بلى يا رسول الله. قال: «قل : لا حول ولا قوةً إلا 
بالله0”" رواه البخاري ومسلم. 


وعن سعد بن أبي وقاص ذه به : أنه دخل مع رسول الله كله على امرأة وبين 
يديها رجا احس صوي هه 

«ألا أَخْبرُكَ بما هو أَيْسَرُ عليكَ مِنْ هذا أو أفضل ؟ فقال: سبحان الله عَدَدَ 
ما خَلَّقَ فى السماءء وسبحانً الله عَدَدَ ما خَلَقَ فى الأرض» وسبحان الله عَدَدَ ما 
انلكا موجه م بن فدكنا عر سان اله اقر ايل اكه والحمذ لله مِثْل 
ذلكَء ولا إلهَ إلا الله مِئْلَ ذلكَء ولا حول ولا قوةً إلا بالله مِثْلَ ذلكٌ)”*' رواه 
أبو داود» والترمذي». وقال: حديث حسن. 


)١(‏ السّلامى ‏ بضم السين وتخفيف اللام ‏ هو: العضو. وجمعه: سلاميات ‏ بفتح الميم وتخفيف 
الياء . الأصل. 

زع رواه مسلم )7١(‏ وأبو داود .)١585(‏ 

فيه رواه البخاري (57854) ومسلم (70705) وأبو داود (01917و01797179و28١19١)‏ والترمذي 
401" والنسائي في عمل اليوم والليلة )١(‏ وابن ماجه (58575). 

2 رواه أبو داود )١6٠١(‏ والترمذي (7077) والحاكم في المستدرك )048-541//١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (477 الإحسان). وقال الحافظ: حديث صحيح.ء ورجاله رجال 
الصحيح إلا خزيمة» فلا يعرف نسبه ولا حالهء ولا روى عنه إلا سعيد بن أبي هلال» وذكره 
ابن حبان في الثقات. الفتوحات .)110-144/١(‏ 
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وعن عبد الله بن عمر وكيا قال: (رأيتٌ رسول الله كد يَعْقَد يَعْقِدَالتسبِيحَ»”'' رواه 
بق داود» والترمذي» والنسائى. بإسناد حسن »2 وفى رواية : (بيمينه). 


وكا بالاسلام ويا مسح سوا ويك د الجا روا ا دروف 


#7 


اإسوم قد كارت عن ناخيزي بنيء أ لتق بق فقال :"لا يزاك يسان 
رَطْباً مِنْ ذْكْرٍ الله تعالى»” “" رواه الترمذي» ا 


وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري َه ضيه : أن رسول الله كه سّيِلَ “أئ 
العباكة أفضر” درج عند الله تعالى يوءَ القياءة ؟: قال: «الذَاكَرُونَ الله كثيراً». 
قلتٌ: يا رسول الله: ومن الغازي في سبيل الله عرّ وجل ؟ قال: الو ضَرَتٌ 

شيكة فى العا ووالس كين حي نكي و يشققِيت دما لكان الذاكرون اه 
أفضل 0 


وعن أبى الدرداء وَيِيِه قال: قال رسول الله يكل : الا افك يكير اعمال 
وأزكاها عند مَلِيككُمْ وأَرْفَيها في دَرجاتِكُمْ وخير لكم مِنْ إنفاقٍ الذهب 
والوَّرِقّء وخير لكم مِنْ أنْ تَلْقَوا عدوّكُمْ قَتَضْرِبُوا أعناقَهُمْ ؟» قالوا: بَلَىء قال: 


)01( رواه أبوداود (1507: 2056) والترمذي (4875") والنسائي /٠(‏ 4 /-10) وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه أبو داود (9؟5١)‏ والنسائي (28) في اليوم والليلة. وقال الحافظ: هذا حديث حسن. 
ورواه الحاكم في المستدرك )018/١(‏ وصححه.ء ووافقه الذهبي. 

(*) بسر بضم الباء الموحدة وإسكان السين المهملة. 

(4) أتشبث به أي : أتعلق به وأستمسك. انتهى من الأصل. 

(5) رواه الترمذي (70/7*) وابن ماجه (71/947) وابن حبان في صحيحه )841١(‏ والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 440) وصححه ووافقه الذهبي. الفتوحات (١1//ا18).‏ 

(5) رواه الترمذي (7097”) وقال: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث دراج. ورواه أحمد 
في المسند (7/ 70) من حديث دراج عن أبي الهيئم؛ وحديث دراج عن أبي الهيثم ضعيف. 
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«ؤِكُرٌ الله تعالى)”'' رواه ابن ماجهء وقال الحاكم في كتاب المستدرك على 
الصحيحين : هذا حديث صحيح الإسناد. 

وعن ابن مسعود 00 وب قال: + قال وسول الله عله : «لْقِيتُ إبراهيم كك ليلة 
أسْري بي +:فقال يا سحيد : أفرئ أمَتَكَ السلام» وأَخْيرْهُمْ : : أن الجنة طَيْبَةٌ 
ارود الماروانها قيعانٌ» وأنَّ غراسّها : سبحانٌ الله والحمدٌ للهء ولا إله 
إلا الله والله أكيث” "وؤاء الترمدى» وقال: حديث حسن. 

وعن أبي ذر نه قال: قلتٌ: يا رسول الله ال ااه 
تعالى؟ قال: «ما اصْطَفَّى الله تعالى لملائكته : سبحانً ربّي وبحمدِه سبحان ربي 
وبحمدو»”" قا 


ل الترمذي : حديث حسن صحيح. 
باب 
ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 
قال الله تعالى: 88 ألَدِنَ يدَدُرُونَ أَلَهَ ينما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمْ * الآيات [آل 
عمران: .]١9٠‏ 
وفي صحيح البخاري من رواية حذيفة وأبي ذر وْيا: «أنّ رسول الله يَكق: 


)١(‏ رواه الترمذي (5/””) وابن ماجه (740”) والحاكم في المستدرك )515/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه مالك في الموطأ )١١١/١(‏ موقوفا على أبي الدرداء. وقال الحافظ : 
هذا حديث مختلف في رفعه ووقفه» وفي إرساله ووصله. وأفاد بعض تلامذة الحافظ عنه: أنه 
حديث صحيح موقوف اللفظ؛ وهو مرفوع حكماً لأنه لا مجال للرأي فيه. 

(؟) رواه الترمذي (108") وابن . حبان (77؟ موارد الظمآن) عن أبى أيوب وليه و(١5/‏ 
الإحسان) وأحمد (418/5) وهو حسن لشواهده في المسند» وصحيح ابوتعاة: والطبراني 
وقيعان: جمع قاع. وهي: الأرض السهلة المطمئنة. 

(*) رواء الترمذي (/8041) اسح سار أ ل وا ل 
المستدرك (١/١0ه).‏ وهو في صحيح مسلم )777١(‏ عن أبي ذر طله : أن رسول الله َك 
سئل: أي الكلام أفضل ؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده». 
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كان إذا أوَى إلى فِرَاشِهِ قال: «باسيِكٌ اللهمّ أحيا وأفرث)20. 


وعن أبي هريرة وليه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا أَوَى أحدَكُمْ إلى فِراشِهِ 
يض فراش بداجةإزاره» مهلا يدري ما لق عليه لم يقو: باسهلك 
ربي وضعتٌ جَنْبِي وبكٌ أَرْمَعَْهُ» إِنْ أَمْسَكْتَ نفسي فارْحَمْها وإِنْ أرْسَلْتَها 
لالكتظهاء ينا تضطط روتعاقك لعن حرق" ررراء البخاري وسيل 

ا اواج مقا ال ل يه 
جَمَعَ كمه ثم نَفَتَا”' فيهما وثَرَأ فيهما: قل هوَّ الله أحدٌ ‏ و- قل أعود برب 
المَلَقِ و ا اي ثم مسح بهما ما استطا تطاعَ مِنْ ون جسدو» يبدا بهما 
على رأسِهِ ووجهه وما أَقْبّنَ مِنْ جَسَدِو يفعلٌ ذلكَ ثلاث مرات)0. 


رب اليس الضاع ابي وسخؤد: عق ل عجرو ا قال: قال رسول 
الله عَكِةِ : «الآيتانٍ مِنْ آخِر سورةٍ ة البشرة من كرا بهما في ليل تنا“ 600 


وعن البراء بن عازب ويا قال: قال لي رسول الله كله : «إذا أتيت 0 


فتوضاً وُضُوءَكَ للصلاة ث,ّ ثم اضْطجِمْ على شِفَكَ الأيمنٍ وقُلٍ : الهم أسلمتُ 
نفس اليك وفَوّضْتٌ أمري إليكُ. وألجَأتُ ظهرِي إليكٌ» زغية ووهية النقة لا 


)١(‏ رواه البخاري (5775) و (7770) وأبو داود (20544) والترمذي (7517) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (51/ و 8017) عن حذيفة وأبي ذرء ورواه مسلم )771١(‏ عن البراء بن عازب. 
(؟) رواه البخاري (7770), ومسلم »)71١4(‏ وأبو داود (2)05060» والترمذي (798) وابن 
ماجه (7817/5) ومعنى (داخلة إزاره): طرفه. والمراد بقوله كَكيْةِ: «ما خلفه عليه»: ما يكون قد 
دب على فراشه بعد مفارقته له. 

(9) قال أهل اللغة: النفث: نفخ لطيف بلا ريق. الأصل. 

(5) رواه البخاري 00١1(‏ و4١2)575‏ ومسلم )١1١97(‏ وأبو داود (407") والترمذي (78949) 
وابن ماجه (178175) ومالك في الموطأ (؟/ 947 و 447). 

(5) قال المؤلف في أصل هذا الكتاب: واختلف العلماء في معنى كفتاه فقيل : كفتاه من الآفات 
في ليلته؛ وقيل: كفتاه عن قيام ليلته. قلت: ويجوز الأمران. انتهى من الأصل. والله أعلم. 

(7) رواه البخاري (0009) ومسلم )8١8(‏ وأبو داود (181) والترمذي (58814). 


04 


مَلجاً ولا مَنْجا منكٌ إلا إليكٌَء آمنتٌ بكتابكٌ الذي أنزلتَ»: ونبيّكَ الذي 
أرسلتَء فإنْ مِبٍّ مِسّ على الفطرة» واعقلي اها تقولٌ» هذا لفظ إحدى 
روايات البخاري» وباقي مروياته وروايات مسلم مقاربة لها”"". 

وعن أبي هريرة ذه قال: وَكُلَنِي رسول الله يَهْ بحِفْظٍ زكاة رمضانً فأتاني 
آتِ فجعل يَحْثُو مِنَ الطعام وذكر الحديثء وقال في آخره: 9إذا أَوَيتَ إلى 
فراشِكَ فاقرأ آيةَ الكّرسِي لنْ يزالَ مَعَكَ مِنَّ الله تعالى حافظ. ولا يَقْرَبُكَ شيطان 
حنّى تُصْبحَ: فقال النبيئ ككله : صَدَكَكَ وهو كَذُوبٌ ذالكَ شيطانٌ» أخرجه البخاري 
في صحيحه”". 

وعن حفصة أم المؤمنين ونا : «أنَّ رسول الله يككِ كان إذا أرادَ أنْ يَرْقْدَ وَضَعَْ 
يده اليمنى تحت حََدَ ثم يقول: اللهمٌ قَنِي عذابَكَ يومَ تبعثُ عبادّكٌ» ثلاث 
مرات. رواه أبو داود» ورواه الترمذي من رواية حذيفة» وقال: حديث حسن 
صحيحء ورواه أيضاً من رواية البراء بن عازب» ولم يذكر فيهما ثلاث 
ا 

وعن أنس ويه أن رسول الله كل كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمذ لله 
الذي أطعَمّنا وسّقانا وكّفانا وآوانا فَكمْ مِمَّنْ لا كافِي له ولا مُؤوِي له؛ رواه 


)١(‏ رواه البخاري (571) و(58160) ومسلم(١١071؟)‏ وأبو داود (05045 و6047 و0048) 
والترمذي (١89؟)‏ وابن ماجه (7410/5). 

إفة رواه البخاري )57١١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (959) من حديث أبي هريرة ورواه 
الترمذي رقم (58817) من حديث أبي أيوب الأنصاري. قال الحافظ في الفتح (5/ 1894) وفيه: 
فضل آية الكرسي» وفضل آخر سورة البقرة» وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم 
الله عليه. 

فيه رواه أبو داود رقم (2040) في كتاب الأدب. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (775) 
وأحمد (188/7) وابن السني رقم (778) وأبو يعلى )١74(‏ كلهم من حديث حفصة ورواه 
الترمذي (176؟) و(772975) وأحمد (87/0") والحميدي (51554) عن حذيفة ذه وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » واين ماجه (/ا/781) وقد حسنه الحافظ. 
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مسلمء وأبو داود. والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح ”"". 


وعن نوفل الأشجعي طَييهِ قال: قال لي رسول الله يَكلِِ: «اقرأ: قُلْ يأيها 
الكافرونء ثم نَمْ على خَاتِمَتِهاء فإنها بَراءةٌ مِنَ الشرْكِ؛ رواه أبو داود. 


5 00 
والترمذي 5 


وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي ينه : «أنَّ رسول الله يكل 
قال له ولفاطمة وِقنا: إذا أَوَيْتُما إلى فراشِكما أو إذا أَحَذْتُما مضاجِعَكما فكيّرا 
دنا وكلالين وسيها كنا وثلاثِينَ واحمّدا ثلاثاً وثلاثينَ». وفي رواية: «التسبيخ 
أرنعا وكا 1 وفي رواية: «التكبير أربعاً وثلائينَ َ». قال عليٌ : فما تركته منذ 
ل ل ل 0 


وعن أبي سعيد الخدري ينه عن النبي وَل قال : «مَنْ قال حينّ يَأُوِي إلى 
فراشِه : أستغفْرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هُوّ الحَحيّ القَيُومٌ وأتوبٌ إليه 00 
عر الله تعالى له ذُنوبَهُ وإ كانث مِْلَ ربد البَخر» وإِنْ كانث عَدَدَ النجوم» وإن 
كانث عَدَدَ رَمْلٍ عاليج» وإنْ كانت عَدَدَ أيام الدنيا»0؟». 


وعن أنس نه : «أنَّ النبئ كلِ أوصّى رجلاً إذا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أنْ يقرأ سُورةً 


)01( رواه مسلم (51715؟) وأبو داود (2051) والترمذي (77947) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(0) واء بن السني )7١١(‏ وأحمد في مسنده (7/ 167). 

(؟) رواه أبو داود (00 والترمذي )"1٠٠0(‏ والنسائي )6١7(‏ في عمل اليوم والليلة» والحاكم 
في المستدرك (0787/5) وصححه ووافقه الذهبي؛ ورواه ابن حبان (7940 الإحسان) وقال 
الحافظ ابن حجر بعد تخريجه: حديث حسن أخرجه أبو داود» والترمذي» والنسائي» 
وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ وفى سئده اختلاف كثير على أبى إسحاق السبيعى» فلذا 
التضيركا على اتحبعته. اللترتقات ع1 16105 ا ْ 

(؟) رواه البخاري (57148) ومسلم (777700) وأبو داود (75984) و(59894) والترمذي .)5٠:00(‏ 

(5) رواه الترمذي (554”") وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن 
الوليد الوضّافي» عن عطية عن أبي سعيد. قال الحافظ : حديث غريب» والوصّافي وشيخه 
ضعيفان؛ لكن رواه عصام بن قدامة» عن عطية نحوه. الفتوحات ("7/ .)15١‏ 


54 


الْحَشْرِء وقال: (إنّْ مت مت شهيداً» أو قال: «مِنْ أهل الجنة) رواه ابن 
لك 


وعن ابن عمر وها : أنّهِ أمَرَ رجلاً إذا أَخَدَّ مَضْجَعَهُ أنْ يقول: (اللهمٌ أنتَ 
خلقتٌ نَفِسِى وأنتٌ تَتَوَكَاهاء لك مّمانّها ومّحياهاء إِنْ أَخْيَيْتها فاخفّظهاء وإن 
متها فاغْفِرْ لهاء اللهمٌ إن أسألكَ العافية). قال ابن عمر: سمعته من رسول الله 
اق زفق 1 
كك . رواه مسلم ٠.‏ 

وعن أبي أمامة ظإنه قال: سمعت رسول الله يكلِِ يقول: ١مَنْ‏ أَوَى إلى فراشِه 
قح د انع سن ل 1 درل ل ماسسلت و لسري ار 
الله عّ وجل فيها خيراً مِنْ خير الذّنيا والآخِرَةٍ إلا أعطاهٌ إياة؛ رواه ابن السني”". 


وعن علي ديه قال : ما كنتٌ أَرَى أحدًا يعقلٌ ينامُ قبل أن يقرأ الآياتٍ 
لاست ارا حر ةشير البقرة. رواة الحافظ أبو' يكين أبن داود» وإسناده 
5 . اق 
صحيح على شرط البخاري ومسلم””“. 


)١(‏ روا وي الا ل ا عزية غرسه وننة فنعف جذامن آخل 
يزيد بن أبان الرقاث شي الراوي للحديث عن أنس . الفتوحات .)١51/9(‏ 

إفة واه سنك 010109 ف الذكر والدعاء» والنسائى (45/ و9/817) وابن السنى (١؟")‏ كلاهما 

فرق رواه ابن السني (715) قال الحافظ بعد تخريجه: أخرجه ابن السني من طريق إسماعيل بن 
عياش» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منهاء وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن مكي» 
وشهر بن حوشب فيه مقال» وقد اختلف في سنده. الفتوحات ("/ )١1505‏ ورواه أبو داود 
اي ا سر ا جر 55١‏ م 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إِيّاه) اللفظ 00 داود. 

(:) قال الحافظ: أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث في كتاب (شريعة 
المغازي) من طريقين: الأولى صحيحة كما قال الشيخ. انظر الفتوحات (5/ )17١‏ ونتائج 
الأفكار لوحة .)5١١(‏ 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة وفيما أوردناه كفاية لمن وفقه الله تعالى 

واعلم أنه يكره النوم على غير ذكر الله تعالى. 

لما روى أبو داود بإسناد جيد عن أبي هريرة دم ضيه عن رسول الله يِه قال : 
امَنْ قَعَدَ مقعداً لم يذكر الله تعالى فيو كانث عليه مِنَ الله يها" ومَنٍ اضْطَجَعَ 
مَْبَعاً لا يذكر الله تعالى فبه كانث عليه مِنّ الله يِدَةو20". 

وإذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده فيستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن 
يغلبه النوم» وقد جاء فيه أذكار كثيرة منها ما تقدم. 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت ذلك » » عن 
النبى يك قال: «مَنْ تَعارٌ”" مِنَ الليل فقال: لا إلهَ إلا الله وحدّهٌ لا شريكٌ لهء له 
المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو على كلّ شيءٍ قديرٌء والحمدٌ لله. وسبحانً الله ولا إل 
إلا اللّه» والله أكبرٌء ولا حول ولا قوة إلا بالله» كم قال: اللهمّ اغفرُ لي» أو دعا 
اسْتّجِيبَ له فإِنْ تَوَضَّأْ قُلَّتْ صَلاتُهُو9). 

قال المؤلف فى الأصل : هكذا ضبطناه فى أصل سماعنا المحقق» وفى 
النسخ المعتمدة من البخاري». وسقط قول: (ولا إلهَ إلا الله) قبل (والله أكبر) فى 
كثير من النسخ» وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره» وقوله: (اغفرٌ لي أو 
دعا) هو شك من الراوي. 
)١(‏ «الترة» ومعناه: نقصء» وقيل: تبعة. وقال ابن حجر: مأخوذ من وتر فلان: قتل له قتيل» ولم 

يعط ديته» أو وتر حقه إذا نقص. وكل منهما موجب للحسرة. 
زهق ا ار ري ند : النسائي ف في الكبرى. 
(9') «تعارً) بتشديد ا ومعناه: استيقظ. م 


)2 رواه البخاري )١١54(‏ والترمذي )511١١(‏ وأبو داود (0:055) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
1م وابن ٠‏ ماجه امام ؟). 


ال 


وعن عائشة ينا قالت: «كان رسول الله كل إذا تَعار مِنَ اليل قال: 3 
إلا الله الواحدٌ القَهّارٌُ رب السماواتٍ والأرض وما بّهما العزيرٌ العَفَارُث”' أروأة 
ابن للستي 

وروى أيضاً بإسئاد ضعيف عن أبي هريرة تك لسع رصيول الها 0و 
يقول : «إذا رد الله عرَّ وجل إلى العبدٍ المُسلم نفْسَّهُ مِنَ اليل فُسَبْحَه واستَغفره 
وها عه 1 


باب 
ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم وإذا كان 
يفزع في منامه وإذا رأى في المنام ما يحب أو يكره 


عن زيد بن ثابت لك قال : شكوت إلى رسول الله كل أرقا" أصابني 
فقال: : قل : اللهمٌ ارت النجومٌ ومَدأتٍ العبود» وأنت عَيْ يوم لا تامدك 
نه ولا نوم يا حي يا كيو أغدى أيلي ؛ وأَئِمُ عَيْنِي)؛ فقلتهاء فأذهب الله عز 
وجل عني ما كنت أجد”*". رواه ابن السني. 


)854( وفي اليوم والليلة‎ )1١7٠١( رواه ابن السني (777) ورواه النسائي في الكبرى رقم‎ )١( 
).وابن حبان (7/ 575 إحسان) قال الحاكم: هذا حديث‎ /١( والحاكم في المستدرك‎ 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.‎ 

هه رواه ابن السني رقم (794) وذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب رقم (811) بصيغة 
التضعيف؛ وقال: رواه ابن أبي الدنيا. 

(6) الأرق هو: السهر. وهو: مفارقة النوم بوسوسة أو خوف ونحوها. رجل أرِقّ: سهر لعلة. 

(5) رواهابن السني (204) قال الحافظ : حديث غريب أخرجه ابن السني وابن عدي في الكامل 
والطبراني في الكبيرء وقال ابن عدي: تفرد به عمرو بن الحصين الحراني» وهو مظلم 
الحديث» وحدث عن الثقات بمناكير لا يرويها غيره. الفتوحات ("/ لا/17) والكامل في 
الضعفاء (1749/5) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١18/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» 
وفيه: عمرو بن الحصين العقيلي» وهو ضعيف. اه. 


7“ 


وعن بريدة وه قال: شَّكا خالد بن الوليد وه إلى النبي كَلةِ فقال: يا 
رسول الله: ما أنام الليل من الأرق» فقال النبي كَلهِ: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكٌ 
فقل : الهم ربٌ السماؤات الستبع:وما أَظَلْتُ» ورت الأرضين :وما أَكَلْساء ورت 
الشياطين وما أَضَلَّتْ كُنْ لي جاراً مِنْ شرٌ خلقِكَ كلّهم جميعاً أنْ يَفْرْط عَلَىّ 
أحدٌ منهمٌ وأنْ يَبْعَى عَلَىّء عزّ جارُكَ وجل ثناؤّكَ ولا إلهَ غيرّكَ ولا إله إلا 
أنتَ70'أرواه الترمذي بإسناد ضعيف. 


وإذا كان يفزع في منامه فيستحب له أن يقول ما رواه أبو داود» والترمذي». 
وابن السني» وغيرهم؛ عن عمرو بن شعيب, عن أبيهء عن جده ذه : أن 
رسول الله لِِ كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعودٌ بكلمات الله التامّةِ مِنْ 
عَضَّبهِ وشرٌ عباده ومِنْ هَمَرَاتٍ الشياطين وأنْ يَحضرون». 

قال: وكان عبد الله بن عمرو"”'' يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه 
فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسنء وفي رواية ابن السني : جاء رجل إلى 
النبي كلِةِ فشكا أنه يفزع في منامهء فقال رسول الله يكله: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشِكَ 
فقل: أعودٌ بكلماتٍ الله التامَّةِ مْنْ عُضَبهِ ومِنْ شرٌ عبادِه ومِنْ هَمَرَاتٍِ الشياطين 
وأنْ 100000 فقالها فلهب عنه. ١‏ 

وإذا رأى في المنام ما يحب أو يكره فالمستحب أن يفعل ما رواه البخاري 
في صحيحه؛ عن أبي سعيد الخدري ذه : أنه سمع النبي كَلةٍ يقول: «إذا رَأَى 
أحدَكُمْ رُؤْيا يُحِبّها فإنما هِيَ مِنَ الله تعالى» فَلْيَحْمَّدٍ الله تعالى عليها وَلْيَحَدّتْ 
بها وفي رواية: فلا يُحَدَّتْ بها إلا مَنْ يحب وإذا رأى غير ذلك مما يَكْرَهُ 
)١(‏ رواه الترمذي (90148") وفي إسناده الحكم بن ظهيرة» وهو متروك عند أهل الحديث. 

الفتوحات (/ 181) والتقريب .)١91/١(‏ 
(؟) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(9) رواه أبو داود (*289) والترمذي (3619) وابن السني (57/) وأحمد في مسنده (181/7) 

والحاكم في المستدرك )548/1١(‏ وقال: صحيح الإسناد» وهو حديث حسن بشواهده. 


فى 


فإنّما هِيَ مِنَ الشيطان فَلْيَسْتَعِلْ مِنَ شرّها ولا يَذْكُرْها لأحدٍ فإنها لا تَضُرٌَه”". 

وعن أبى قتادة وَل قال: قال رسول الله يكلِ: «الرؤيا الصالحةٌ» ‏ وفي 
رواية : «الرويا الخسعة من الله وَالْخُلُمُ مِنّ الشيظان كَمَن رَأى شيفاً يَكُرمَه 
َلْيَنْقُتْ عَنْ شِمالِهِ ثلاثا وَلْيَتَعوْ مِنّ الشيطان فإِنّها لا نَضُرْهُ؛ رواه البخاري 
ومسلم» وفي روايةة لشن مدل الي 11 قال المؤلف في الأصل : 
والظاهر أن المراد: النفث» وهو: نفخ لطيف لا ريق معه. 


ووو 


وعن جابر وَييهء عن رسول الله يلهِ قال: «إذا رَأى أحَدَكُمُ الرّؤيا يَكْرَمُها 
لْيَنْضّْقْ عَنْ يساره ثلاثاً» وَلْيَسْتَعِذْ بالله مِنَ الشيطان ثلاث وَلْيتَحَوّلْ عَنْ جَْبه 
الذي كان عله زواء مسلم. 

ويشتحت أن يقؤل إذا قُضَتْ عليه رؤيا ما وواه اب الست ؟ أن الى كي قال 


2 َه 


لمن قال'له ترايت رؤيا: قال > #خيرا ريت وخيرا يكون 4 :وفئ:زواية: #تخيرا 
تلقاه 6 توقاة خيراً لنا ود على أعدائناء والتخمد لله وك العالم )3 


)000 رواه البخاري (5485) ومسلم )١557(‏ والنسائي في السنن الكبرى (4187) والترمذي 
(461”) وأحمد (8/7) والحاكم في المستدرك (797/5) ووهم في استدراكه. 

(؟) رواه البخاري (51/417) ومسلم (55751) وأبو داود (2071) والترمذي (571717) والنسائي في 
عمل اليوم والليلة 891 و 40٠‏ و١40)‏ وابن ماجه (404”) وأحمد في المسند (5/ 0٠١‏ 
والدارمي .)١54(‏ 

(9) رواه مسلم (55517) وأبو داود (2077) والنسائي في عمل اليوم والليلة )41١1(‏ وابن ماجه 
9١42‏ ). 

ع رواه ابن السني (1/ا/ا و /ا/) وإسناده ضعيف في الروايتين» كما في الفتوحات (197/5) 
ونتائج الأفكار (701). 
فائدة : 
قال ابن حجر الهيتمي في تذكرته المسماة (طرف الفوائد وظرف الفرائد): حاصل ما ذكر من 
آداب الرؤيا الصالحة ثلاثة: .١‏ حمد الله عليها ؟. الاستبشار بها ”. الإخبار بها ؛ لكن لمن يحب 
دون من يكرهه. 
وآداب الرؤيا المكروهة أربعة: .١‏ التعوذ بالله من شرها ؟. ومن شر الشيطان. ”. أن يتفل حين - 


/ : 


البجاء الدا حين + َ 
مَنْ يسألني فأعطيّة مَنْ ينعفني فَأغفرَ لهه رواه البخاري, ومسلمء وفي رواية 


باب 
الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من 
الليل وجميع ساعاته 


د 4 كله قال: «بنال ثنا كا" 0051 
عن أبي هريرة ويه عن رسول الله كَل قال: «(يئلزر كن إل 


- 


يَبقَى تُلْتُ اليل الآخر” '"' فيقول: مَنْ يدعُونِي فأستجيب له 


ا لمح ا ل لا 
ذا الذي يسني تأعيلية. من ذا الذي يَسْتَفْوِنَي فأَغفرَ له: 0 
يضِىء الْمَجِر) وفى رواية: «إذا مَضَى شَطْرٌ | الليل أو 20 


للك 


فم 


قرف 


يستيقظ من نومه 5. ولا يذكرها لأحد أصلاً. وزاد البخاري ومسلم: 6. الصلاة. وزاد مسلم: 5. 
التحول من جنبه الذي كان عليه. وزاد ابن علان: ". قراءة آية الكرسي (الفتوحات 187/9). 
قال العيني: إن الجمهور سلكوا في هذا الباب الطريق الواضحة السالمة»؛ وأجروا على ما 
وردء مؤمنين به منزهين لله تعالى عن التشبيه والكيفية» وهم: الزهريء والأوزاعي» وابن 
المبارك» ومكحول. وسفيان الثوريء وسفيان بن عييئنة» والليث بن سعد. وحماد بن زيدء 
وحماد بن سلمة؛ وغيرهم من أئمة الدين» ومنهم: الأئمة الأربعة: مالك. وأبو حنيفة» 
والشافعي»؛ وأحمد. (عمدة القاري // .)3٠١‏ 

اختلفت الروايات في هذا الوقت. وقد تعرض العيني في عمدة القاري؛ والحافظ ابن حجر 
في فتح الباري (/ )١‏ للجمع بينها فليراجع. 

رواه البخاري رقم )٠١94(‏ في التهجدء ومسلم (208) باب الترغيب في الدعاء والذكر في 


آخر الليل. قال الحافظ ابن حجر : ويفيد الحديث أن: آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار» 


ويشهد له قوله تعالى : © رَلْسْئَنِْينَ ,ِلَْسْحَارٍ» [آل عمران: »]1١7‏ وأن الدعاء فى ذلك الوقت 
مجاب» ولا يعترض على ذلك بتخلفه عن بعض الداعين» لأن سبب التخلف وقوع الخلل في 
شرط من شروط الدعاء. (الفتوحات). 
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وعن جابر بن عبد الله وها قال: سمعت النبي وَةٍ يقول: «إن في الليل 
لساعةً لا يُوافِقّها رجلٌ مسلمٌ يسألَ الله تعالى خيراً مِنْ أَمْرٍ الدنيا والآخِرَةٍ إلا 
أغطاه الله إِيَّاه وذلكَ كل ليلةِ07) رواه مسلم. 


باب 
أسماء النه تعالى الحسنى 


قال الله تعالى : ويم الأنمة لمي دَدَمُوهُ يبا» [الأعراف: ]١8١‏ وعن أبي 
هريرة وليه أن رسول الله يل قال: «إنَّ لله تعالى تسعةً وتسعينَ اسماً مائة إلا 
واحداً مَنْ أخصاها دَكَلَ الجنةً إِنَّهِ وِثْرٌ يُحِبُ الوثْرٌ" هُرّ الله الذي لا إلهَ إلا 
ذو ارخ الرطي » تزاف التناومن »الاج 4 الكنزوة التبية : 
العزيرُء الجبارٌء المُتكبرٌء الخالقٌ» البارئ» المُصورًء الغفارء القهارء 
الوهابٌء الرزاقٌ» الفتاحٌ» العليمٌء القابضٌء الباسظء الخافض, الرافعٌ» 
المُعرُء المّذْلُء السميعٌ» البصيرُء الْحَكُمُ» العَذْلُ» اللطيف» الخبيرٌء الحليم» 
العظيمٌ» الغفورٌء الشكورٌء العَلِىُء الكبيرٌء الحفيظ؛ المّعيثُء الحسيبٌ» 
الجليلٌ» الكريمٌ» الرقيبٌ» المَجيبٌ» الواسعٌ» الحكيمُء الودودٌ» المَجِيدٌ 
الباعث» الشيبة»«الحقٌ "الوكين القوئ» المْسن: الولك الحمية 
المُخْصِيء المُبْدِئٌ» المُعيدُ» المُحبي» المُّمِيتٌء الحيئٌء القَِيومُء الواجدء 
الماجدٌء الواحدٌء الصمّدُء القادرٌء المُقَتَدِرٌء المُقَدمُ» المُوَّخرٌء الأول 
الآخِرٌء الظاهِرٌء الباطِنٌ» الوالي» المُتَعالِء البَرُ التوابُء المُنَقِمُء العَمُوُ 
الرؤوفء مالك المُلْكِء ذو الجلالٍ والإكرام» المُقسِطء الجامع؛ العْنِىٌء 
المُعْنِيء المانعٌ» الضارٌء النافعٌ» النورٌء الهادي» البديعٌ» الباقي» الوارثٌ» 
)١(‏ رواه مسلم (701) في كتاب صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. 
(؟) «وتر يحب الوتر» قال ابن حجر: ويظهر لي أن الوتر يراد به التوحيد فيكون المعنى : أن الله 

في ذاته وكماله وأفعاله واحدء ويحب التوحيد. فتح الباري .)7710/١١(‏ 


كلا 


الرشيدٌ» الصبورٌ» هذا حديث رواه البخاري ومسلم إلى قوله: «يحب الوتر»» 
وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره» ومعنى «أحصاها»: حفظهاء هكذا 


فَسَّرَهُ البخاري والأكثرون» ويؤيده أن في رواية في الصحيح : «مَنْ حَفِظَها دَخَلَ 
الجنة), وقيل معناه : من عرّك- معانيها وآمن بها وقيل غير ك3 
ياب 


تلاوة القرآن وآدابها وما يتعلق بهما 


اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر. 

ثم اعلم أنه ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارًا سفرًا وحضرًا وقد كان 
للسلف وين عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فكان جماعة منهم 
يختمون في كل شهرين ختمة» وآخرون في كل شهر ختمة» وآخرون في كل 
عشر ليالٍ ختمة» وآخرون في كل سبع ختمة» وهذا فعل الأكثر من السلف». 
وآخرون في خمس» وآخرون في أربع» وكثيرون في كل ثلاث» وكان كثيرون 
يختمون في كل يوم وليلةٍ ختمة. وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين وختم 
بعضهم في اليوم والليلة ثمان ختمات أربعًا في الليل وأربعًا في النهار. 

وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا رحمه الله كان يختم القرآن 
2000 رواه البخاري )111١(‏ ومسلم (567/7) إلى قوله : (إنه وتر يحب الوتر) وتتمة الحديث رواه 

الترمذي (؟35605) وقال: حديث غريب» حدثنا به غير واحد عن صفوان» ولا نعرفه إلا من 

حديث صفوان وهو ثقة. وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعرف في شيء من الروايات 


ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق. وقد روي بإسناد آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء؛: وليس 
له إسناد صحيح» وابن حبان (7787) موارد الظمآن». والحاكم )١15/1(‏ وابن ماجه (9851) 
وقال البوصيري في الزوائد: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا 
الوجه ولا غيره؛ غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير» وطريق الترمذي أصح شيء في 
الباب» وفي إسناد طريق ابن ماجه ضعف. جامع الأصول (174/4). 


/ا/ا 


في رمضان فيما بين المغرب والعشاءء وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا 
يحصون فمنهم عثمان بن عفان نهء وتميم الداري» وسعيد بن جبير. 
والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له فهم ما يقرأ وكذا من كان مشغولاً 
بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك من مهمات الدين 
والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدرٍ لا يحصل له بسببه إخلالٌ بما هو 
مرصد له ولا فوات كماله وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه 
من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. وقد كره جماعة من 
المتقدمين الختم في يوم وليلةٍ ويدل عليه : 


ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ويا قال: قال رسول الله يَكلِِ: «لا يَفْمَهُ مَنْ كَرَأ القُرآنَ في 
أَكَلَّ مِنْ ثلاثِ)”2 وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ فإن كان ممن 
يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان ب يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة 
ال 


وعن عمرو بن مرة التابعي الجليل ذه قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن 
من أول الليل أو من أول النهار. 


. قال الترمذي: حسن صحيح‎ )١47( وابن ماجه‎ )١96٠0( والترمذي‎ )١18945( رواه أبو داود‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر : حديث حسن غريب» أخرجه أحمد» وأبو داود» والترمذي»‎ 
سند واحد هو: قتادة» عن أبى العلاع» عن عبد الله بن عمروء هكذا رواه جماعة عن قتادة.‎ 
ورواه بعض الضعفاء» عن قتادة» عن عبد الرحمن بن آدم» عن عبد الله بن عمرو وهي رواية‎ 
شاذة» ولم أره من حديث قتادة إلا بالعنعنة» وكأن الشيخ  يعني : النووي - أراد: أن له أسانيد‎ 
إلى قتادة. أي فإن أحمد روا عن عفان بن مسلم. ويزيد بن هارونث» كلاهما عن همام بن‎ 
يحيى » وأبو داود» عن محمد بن المنهال» وهما يرويان عن يزيد بن زريع» وأخرجه الترمذي»‎ 
.)37 05 والنسائى» عن سعيد بن أبى عروية » وكلاهما عن قتادة. والله أعلم. الفتوحات (ج”7/‎ 
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وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال: من ختم القرآن أيّةَ ساعة 
كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وأية ساعة كانت من الليل 
صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. 

ثم اعلم أن الأوقات المختارة للقراءة ما كان في الصلاة» وفي الليل» 

والنصف الأخير منه أفضل من الأول» والقراة كاين لعزن لكات بحري 

وأما قراءة النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح» ولا كراهة في القراءة في وقت 
من الأوقات» وما حكي عن بعضهم من كراهة القراءة بعد العصر فغير مقبول 
ولا أصل له. 

ويختار من الأيام: الجمعة, والإثنين» والخميسء ويوم عرفة» ومن 
الأعشان: العشر الأول من ذىئ الححة: والعشر الأخير من رعضان ومن 
الشهور: رمضان. 

فيصل 
في أداب الختم وما يتعلق به. والأمر بتعهد القرآنٌ 
والتحذير من نسيانه 

يستحب للقارئ وحده الختم في صلاة. وأما من أراد أن يختم في غير 
الصلاة» أو مع الجماعة الذين يختمون مجتمعين» فيستحب أن يكون ختمهم 
في أول الليل أو في أول النهار كما تقدم» ويستحب صيام يوم الختم إلا أن 
يصادف يومًا نهى الشرع عن صيامه. وقد صَمَّ عن طلحة بن مصرف والمسيب 
بن رافع وحبيب بن أبي ثابت التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين أنهم كانوا 
ان د ب حي و 

يقرأ ولمن لا يحسن القراءة لما صَحٌ أن رسول الله يك أمْرَ الحِيّضٌ بالخروج يوم 
الحذ قيَشْهدْنَ الخيرٌ ودعوة المسلميه20. 


000 رواه البخاري (91/5) مسلم )98٠0(‏ أبو داود ( 0 الترمذي (09) النسائي (ج ”/ 4) 
والحيض: جمع حائض. 


>” 


وروى اب أبن داود عن قتادة التابعي ضاتحا أتدن ضيه قال: كان الس بن 
مالك ينه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا”'". 


وروغ أيشنا بإسئاده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا يجتمعون عند ختم 
القرآن يقولون: تنزل الرحمة. 

ويستحب الدعاء عند الختم استحبابًا متأكذدًا لما روى الدارمي عن حميد 
الأعرج رحمه الله قال: من قرأ القرآن ثم دعا أمَّنَ على دعائه أربعة آلاف 
1 050 
ملك . 


وأن يكون معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأهور المسامية. 
وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلاً بالختم فقد 
استحبه السلف واحتجوا فيه بحديث أنس وليه أن رسول الله يكهِ قال: «خير 
الأعمالٍ الحَلّ والرخْلَةُ؛: قيل: وما هما ؟ قال: «افْتِتاحٌ القرآن وختمة)»”". 
وأما الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهما»ء عن أبي موسى الأشعري لله » عن النبي كةِ قال : 


)١(‏ رواهابن أبي داود في كتابه (المصاحف) قال الحافظ : هذا موقوف صحيح. الفتوحات (؟/ 
224 
رواه الدارمي (ج؟7/ )87١‏ وقال الحافظ : بعد تخريجه من طريق الدارمي : أثر مقطوع» وسنده 
ضعيف» ويغني عنه أثر مجاهد وعبدة في الفصل الذي قبله. الفتوحات (ج11577/5). 

(9) لم يعزه المصنف إلى مخرجهء وقد أخرجه الترمذي )١5959(‏ في أبواب القراءات» والبيهقي 
في (الشعب) من حديث ابن عباس بمعناه» ومداره على صالح المري» وهو ضعيف» ولذلك 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال الحافظ: حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود 
وبسند فيه من كذب» وعجيب للشيخ ‏ يعني : النووي ‏ كيف اقتصر على هذاء ونسب للسلف 
الاحتجاج به» ولم يذكر حديث ابن عباس» وهو المعروف في الباب» وقد أخرجه بعض 
الستة» وصححه بعض الحفاظ. الفتوحات (ج518/5). 


ف 


حمر 


م 


٠ 0 5 - <2‏ لا ع ء ثم 0 
«تَعامَدُوا هذا القرآنَ فوالذي نَمْسٌ محمد بيده لَهُوَ أَسَدَ تَمَلْنَا مِنَ الإبل في 
عق 20 


صاحب القرآنٍ كمّكّل الإبل المُعْقَلَةِ إِنْ عامّدَ عليها أمسَكها وإِنْ أطلّقّها 


000 (48 
ذهيت) 2 . 


وعن أنس ينه قال: قال رسول الله َك : «عُرِضَث عَلَيّ أَجُورُ أَمّتِي حنَّى 
القذاة تخرخها الرجلٌ مِنّ المسجدء وعْرِضَت عَلْيّ ذُنُوبٌ مي فلم أذ ذنبا 
أعظمّ مِنْ سُورَةٍ مِنَ القرآنٍ أو آبةٍ أُوتِيّها رجل ثم نَسِيّها)"" رواه أبو داود 
والترمذي وتكلم فيه. 

وعن سعد بن عبادة َيه عن النبي يكل قال: «مَنْ كَرَأْ القُرآنَ ثمّ نَسِيَُ لَِيَ الله 
تعالى يوم القيامَةٍ أَجرم)40) رواه أبو داود والدارمي 


)١(‏ (عُقّلِها) ‏ بضم العين المهملة والقاف. ويجوز إسكان القاف كنظائره ‏ وهو: جمع عقال» 
ككتاب وكتب. 
والعقال: الحبل الذي يعقل به البعير حتى لا يندٌ ولا يشردء شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره 
ببعير أحكم عقاله» ثم أثبت له التفلت الذي هو من صفات المشبه به أَشَدّهُ وأبلغه» تحريضًا على 
مداومة تعهده. وعدم التفريط في شيء من حقوقه. ولم لا! وهو الكلام القديم المُتَكَمْلٍ لقارئه 
بكل مقام كريم. وما هو كذلك حقيق بدوام التعهدء وخليق باستمرار التفقد. الفتوحات (ج؟/ 
20 والحديث رواه البخاري (5077) مسلم )9794١(‏ ومعنى (تعاهدوا) أي : واظبوا على 
تلاوته» وداوموا على تكرار دراسته كي لا ينسى. 

(1) رواه البخاري (2071) ومسلم (785) ومالك في الموطأ )5١7 /١(‏ والنسائي (؟/504). 
«المعقلة»: المربوطة بالعقال» وهو: الحبل. 

(*) رواه أبو داود (551) والترمذي (1911) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ 
لكن قال الحافظ : للحديث شواهد بالمعنى يرتقي بها إلى درجة الحسن. الفتوحات (7/ .0761١‏ 
«القَذاة؟: ما يقع في العين والماءء من نحو : تراب» وغيره. 

2 رواه أبو داود )١51/5(‏ والدارمي (57017//7)» وإسناده ضعيف» لوجود يزيد بن أبي زياد فيه؛ 
وهو ممن لا يحتج بحديثه. «أجذم» قيل: هو: المقطوع اليدء وقيل: المجذوم وهو: المصاب 
بمرض الجذام المعروف. 


م١‎ 


في آداب القارى وما يتعلق بذلك 

اعلم أن آداب القارئ كثيرة جدًا؛ ولكن نذكر منها نبذة محذوفة الأدلة 
لشهرتها وخوف الإطالة فأول ما يؤمر به الإخلاص فى قراءته» وأن يريد بها الله 
سبحانه وتعالى» وأن لا يقصد بها توصلاً إلى شيء سوى ذلك» وأن يتأدب مع 
القرآن ويستحضر فى ذهنه أنه يناجى الله سبحانه وتعالى ويتلو كتابه» فيقرأ على 
حال من يرى الله تعالى» فإنه إن لم يره فإن الله تعالى يراه. 

وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظّف فمه بالسواكء وأن يكون شأنه الخشوع 
والتدبر فهذا هو المقصود المطلوب» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب» وقد 
بات جماعة من السلف يتلو الواحد منهم آية واحدة ليلة كاملة أو معظم ليلة 
يتدبرها » وصعق جماعة منهم عند القراءة. 

ويستحب البكاء أو التباكى لمن لا يقدر على البكاء فإن البكاء عند القراءة 
صفة العارفين”2 وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: «وََمِرُوتَ لِأُدَدقَانٍ 
يبَكوت وِيرِدُهْرْ خَشُوءًا » [الإسراء: .]1١9‏ 

قال السيد الجليل إبراهيم يم الخواص ولاه : دواء القلب خمسة أشياء : قراءة 
القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» ا ومجالسة 
الصالحين. 

واعلم أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه وهذا هو 
)00 وقد روى البخاري عن عبد الله بن مسعود وَيهِيه؟ قال: قال لي رسول الله كئهّ: [«اقرأ علي». 

قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل! قال: «إني أحب أن أسمعه من غيري»» فقرأت عليه سورة 

النساءء حتى بلغت : همَكنِتَ إدَا يفنا من كل أَمّمَ بتَهِيِدٍ وَِقَنَا بك عَلَ عتؤلكه سَبِيدَا 49 


[النّساء: الآية ]54١‏ قال: «حسبك)»ء أو قال: «أمسك» فإذا عيناه تذرفان]. 


له 


قال المؤلف : وهذا ليس على إطلاقه بل إِنْ كان القارئ من حفظه يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل من المصحف فالقراءة 
من حفظه أفضل » وإن استويا فمن المصحف أفضل» وهذا مراد السلف. وقد 
جاءت آثار بتفضيل رفع الصوت بالقراءة» وآثار بفضيلة الإسرار. 

قال العلماء: والجمع بينهما أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل في حق 
من يخاف ذلك فإن لم يخف الرياء فالجهر أفضل بشرط أن لا يؤذي غيره من: 
مُصَلَّء أو نائم؛ أو غيرهماء ودليل فضيلة الجهر: أن العمل فيه أكثر لأنه 
يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليهء ولأنه يطرد النوم ويزيد في النشاط» ويوقظ غيره من نائم وغافل 
وينشطه» فمتى حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضل. 

ويستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد القراءة 
بالتمطيط فإن أفرط”'' حتى زاد حرقًا أو أخفى حرمًا فهو حرام. 

وأما القراءة بالألحان فهي على ما ذكر إن أفرط فحرام وإلا قفلاء 
والأحاديث في تحسين الصوت كثيرة شهيرة. 

ويستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن يبتدئ من أول الكلام 
المرتبط بعضه ببعض وكذا إذا وقف يقف على المرتبط وعند انتهاء الكلام ولا 
يتقيد في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب والأعشار فإنَ كثيرًا منها 
في وسط الكلام المرتبط» ولا يغتر الإنسان بكثرة الفاعلين لهذا ممن لا يراعي 
هذه الآداب وليمتثل ما قاله السيد الجليل أبو علي الفضيل بن عياض ده : لا 
)١(‏ قال ابن علان في الفتوحات: قال المصنف (في التبيان): قال أقضى القضاة الماوردي في 

كتابه (الحاوي): القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن عن صفته بإدخال 

حركات فيه أو إخراج حركات منه؛ أو قصر ممدود» أو مد مقصورء أو تمطيط يخفى به اللفظ 


فيلتبس به المعنى» فهو حرام يفسق به القارئ» ويأثم به المستمع» وإن لم يخرجه اللحن عن 
لفظه وقرأ به على ترتيله كان مباحاء لأنه زاد بألحانه في تحسينه. اه. الفتوحات (517/7). 


الله 


تستوحش طرق الهدى لقلة أهلهاء ولا تغتر بكثرة الهالكين» ولهذا قال العلماء: 
قراءة سورة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة لأنه قد يخفى 
الارتباط على كثير من الناس. 
فصل 

واعلم أنه يجوز أن يقول: سورة البقرة» وسورة آل عمران» وسورة النساءء 
وسورة العنكبوت» وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذلك. 

وقال بعض السلف : يكره ذلك وإنما يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والتي 
تذكر فيها النساء وكذلك الباقي» والصواب الأول وهو قول جماهير علماء 
المسلمين من : سلف الأمة. وخلفها. والأحاديث فيه عن رسول الله كَكِهِ أكثر من 
أن تحصرء وكذلك عن الصحابة فمن بعدهم» وكذلك لا يكره أن يقال: هذه 
قراءة أبي عمروء وقراءة ابن كثير» وغيرهما. وهذا هو المذهب الصحيح 
المختارء الذي عليه عَمَّلْ السلف والخلف من غير إنكار. وجاء عن إبراهيم 
النخعى رحمه الله أنه قال : كانوا يكرهون سنة فلان» وقراءة فلان. والصواب ما 
00 

واعلم أنه يكره أن يقول: نسيت آية كذاء أو سورة كذا؛ بل يقول: أنسيتهاء 
أو أسقطتها لما روى البخاري ومسلم» عن ابن مسعود ويه قال : قال رسول الله 
ك: «لا يقل أَحَدَكُمْ: نَسِيتٌ آيةَ كذا وكذا؛ بل هو نُسّيَ) وفي رواية في 
الصحيحين أيضًا : «بِنْسَما لأحَدِهِمْ أنْ يقول: نَسِيتُ أيه كَيْتَ وكَيْتَ؛ بل هو 
نُسّي0”' والله أعلم. 

وآداب القارئ والقراءة لا يمكن استقصاؤها في أقل من مجلدات ولم نذكر 
إلا بعض مقاصدها المهمات» ومن أراد شيئًا من ذلك فعليه بكتاب «التبيان في 
آداب حملة القرآن» للمؤلف رحمه الله تعالى. ْ 


)١(‏ البخاري (007) ومسلم )١40(‏ والترمذي (5947) والنسائي (؟155/1). 
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فجحل 
ثم اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما تقدم وينبغي المداومة عليها فلا 
يُخلي عنها يومًا وليلة» ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة. روى ابن 
السني عن أنس ويه أن رسول الله كَكْهِ قال : م قَرَأ في يوم وليلةٍ خمسينٌ آية 
لم يُكْتَبْ مِنَ الغافلينَ» ومَنْ كرأ مائة آي كُيِبَ مِنَّ القانِينَ» ومنْ قَرَأ مانت آ آيةِ لم 
يُحَاجّهُ القرآنُ يوم القيامّة» ومَنْ قَرَاْ خمسمائة آيةِ كُيِبَ له قِنْطارٌ مِنَ الأخر». 


ل 


وفي رواية عن أبي هريرة وَِيِه قال: قال رسول الله َل : «من قَرَأْ عَشْرَ آياتِ 
لم يكْتَبْ مِنّ الخافِلِينَ0''' وجاء في هذا أحاديث كثيرة. وجاء أيضًا فى قراءة 
سور في اليوم والليلة منها : يس» وتبارك الملك» والواقعة» والدخان0". 


فعن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله كِ: «مَنْ قَرَأْ يَسَ في يوم وليلةٍ 
ابتغاء وَجَْهِ الله تعالى عفر ه06 , 1 


)غ2( رواه ابن السني رقم )72١7(‏ ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 200) وقال: صحيح على شرط 
مسلمء وأقره الذهبي. 

64 رواه ابن السني (5171) وإسئناده ضعيف» وله شواهد ذكرها الحافظ ابن حجر. انظر الفتوحات 
7/9 3). ومنها : ما رواه الطبراني في الأوسطء و و عن النبي 
علد ا 1 جح جلي ال 
ذكره ابن حبان في الثقات. اه 
وروى الطبراني في الكبير» عن عبد الله بن مسعود 2 ضيكنه؟ قال: : (من قرأ ليلة خمسين آية لم يكتب 
من الغافلين» ومن قرأ مئة آية كتب من القانتين» ومن قرأ ثلاثمئة آية كتب له قنطارء ومن قرأ 
بسبعمئة أفلح) رجاله ثقات كما في مح مجمع الزوائد (؟18/5١5)‏ وفي الباب عن أبي هريرة وأبي 
آمامة: وعبادة بن الصامت وله . 

رواهابن السني (574) والطبراني في الصغير )١59/١(‏ والأوسطء والخطيب في تاريخ 
بغداد )١5908/٠١١(‏ وفي سنده: أغلب بن تميم» وهو ضعيف,. وله شاهد من حديث جندب عند 
ابن حبان فى صحيحه )١070(‏ ورواه أيضًا الدارمي (7/ 1017) وأبو نعيم في الحلية (؟/ )١809‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده (ص 777) من حديث الحسن عن أبي هريرة» والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة. وللحديث طرق ينهض بها. 


ه/ 


وفى رواية له : ١مَنْ‏ رسو الدّحَانٍ في ليلةٍ أَصْبَحَ مَعْفُورًا 2 , 
وفي رواية عن ابن مسعود ذه سمعت رسول الله َه يقول: «مَنْ قَرَأْ سورة 
الواقعةٍ في كل ليلةٍ لم تُصِبْهُ فاقة» '“. 


95 . * )د ميان عسات .0ت اسودلة * 0 
وعن جابر ويه : كان رسول الله يلِِ لا ينام كل ليلةٍ حنّى يَقْرَأ: ألم تنزيل 
الكتاب» وتبارك المُلك0". 


وعن أبي هريرة ضَكه : أن النبي يله قال: «مَنْ قَرَأُ في ليلةٍ: إذا زُلْزِلَتِ 
الأرضٌ» كانت له كَعِدُلٍ نِضْففٍ القرآن» ومَنْ قَرَأ: قل يأيّها الكافرونَ» كانت له 
كعِدْلٍ رُبْع القوآاة» زع قرأ :قز ماك اعد كانت له كوزل تلق القان00 
والأحاديت بنحو ما ذكر كثيرة. والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. 
باب 


ما جاء في حمد النه سبحانه وتعالى 


قال الله تعالى : قل لُلْمَدُ لَه وسكَمُ عل عادو ارت أَسْطقَعَ» [النمل: 109 
وقال تعالى : وَيْلٍ َفْمَد يله سك و6 [النمل : 97]» وقال تعالى: «إوَثُلٍ 


)١(‏ رواهابن السني (7184) والترمذي في فضائل القرآن (18894) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعفء ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. هكذا قال 
أيوب» ويونس بن عبيد» وعلي بن زيد. اه. 

(؟) رواه ابن السني (180) وزاد في آخره: وكان ابن مسعود يأمر بناته بقراءتها كل ليلة. وإسناد 
الغذوه: مت سيب الانقطاع بين أ طريةه ا راون مسعوةة الفتوحات (9/ .)18٠١‏ 

إفرة رواه ابن السني (180) ورواه الترمذي (5897) والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص )5١5‏ 

والحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. ورمز 

السيوطي لصحته في الجامع الصغير .)595١(‏ 

رواه ابن السني (141) وفي إسناده راو ضعيف جدًا ورواه بنحوه الترمذي (1891؟) من حديث 

أنس بن مالك وَبْه : قال في الفتوحات: ورواه الترمذي» والحاكم» والبيهقي في ااشعب 

الإيمان» عن ابن عباس «رِظٌهَاء وفي سنده: عثمان بن المغيرة» وهو ضعيف. (الفتوحات 281/15). 


حصير 


0 


15 


رم 


كلد لِك ل بد و4 [الإسراء: »]1١١‏ وقال تعالى: طلين مَحكرئٌ 
َدَريرَة 2« [إبراهيم : 7و والآيات في ذلك كثيرة. 


وقد روى أبو داود. واين ماجه وغيرهماء عن أبي هريرة وَل » عن 
النبي ككل : «كُل أَمْرِ ذي بال لا بيدأ الواحم لازي اب وفي رواية : 
امد اللما وفي رواية: «بالحمدٍ لله فهو أقطع». وفي رواية: «كُلَ اوم 


يندَأْ فيه بالحمدٌ لله فهو أجذه)” > ويعى دع يال أي له حال يهتم به ومعنى 
أقطع أي : ناقص قليل البركة. 

واعلم أن الحمد مستحب في ابتداء كل أمر ذي بال كما سبق» ويستحب بعد 
الفراغ من الطعام والشراب». والعطاس» وعند خطبة المرأة وهو طلب زواجهاء 
وعند عقد النكاح» وبعد الخروج من الخلاء» وفي ابتداء الكتب المصنفة» وفي 
ابتداء دروس المدرسين وقراءة الطالبين؛ وبين يدي سائر الأمور المهمة. 
وأحسن العبارات فى ذلك : الحمد لله رب العالمين» وكذلك يستحب أيضًا عند 
حصو حو وإدو دا موي ب رك روت وام ع الله اللو اد لسناسه اد 


روى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة ضيه : أن النبي كَكِِ أتي ليلة أسري 
به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبريل كَك: «الحمدٌ 
لله الذي هداكَ للفطرة لو أَحَذْتَ الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَ»”" والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه أبو داود (5850) واب بن ماجه (18415) والنسائي في اليوم والليلة (595 و 597) والبيهقي 
في السئن )3١9/(‏ وابن حبان ١1491(‏ موارد الظمآن) وأحمد (709/5) وقال المنذري: 
أخرجه النسائي مسندّاء ومرسلاً والدار قطني .)519/1١(‏ 

(؟) رواه مسلم )١18(‏ قال الحافظ بعد تخريجه هذا الحديث: هذا حديث صحيح متفق عليه: 
وعجب من اقتصار الشيخ على مسلم» » فقد أخرجه البخاري في أول كتاب الأشربة بتمامه 
وأخرجه أيضًا باختصارء وأخرجه مسلم في الأشربة» وفي الأيمان» وأخرجه النسائي وغيره. 
(الفتوحات "/ 596). 


لام 


باب 
الصلاة على رسول النه كك 
قال الله تعالى: طإذَّ أله وَكِكَئَهُ بُصَلُونَ عل لين يَتأيا الذي ءامنوا ملوأ 
عَلَيِهِ وَسَلْمُواْ تسْلِيمًا» [الأحزاب: 05] والأحاديث في فضلها والأمر بها أكثر 
من أن تحصرء فمن ذلك : مارواه مسلمء ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ونا: أنه سمع رسول الله بك يقول: مَنْ صَلَّى عَلَيّ صلاةً صَلّى الله عليه بها 


عا237. 


6 5 0 عن ل 03 27 
وروى أيضًا عن أبي هريرة ذَينه أن رسول الله يَككِِهِ قال: «مَنْ صَلى عَليّ 
واحدةٌ صَلَّى الله عليه عَشْدًاو0"©. 


وعن عبد الله بن مسعود 5 وَييئه أن رسول الله يَكلةِ قال رن الناس بي يوم 
القيامة أَكَترُهُمْ عَلَنَ صلاةً»”" رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


)00 رواه مسلم (84) في الحديث الذي رواه في إجابة المؤذن» وفي آخره (ثم صلوا علي فإنه 
من صلى عليّ. .. إلخ) ورواه أبو داود (517) والترمذي )"7١9(‏ والنسائي (ج؟55/1). 

(0) رواه مسلم (46 ٠‏ ) وأبو داود( والترمذي (586) والنسائي (”/ )0١‏ وابن حبان في 
صحيحه (107) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

رواه الترمذي (185) ولفظه: (إن أولى الناس بي...) والحديث رواه أيضًا ابن حبان في 
صحيحه رقم (77894) موارد. قال ابن علان في شرح الأذكار: قال السيوطي : قال ابن حبان: 
«أولى الناس بي» أي: أقربهم مني في القيامة» قال: فيه بيان أن أولاهم به يكئةِ أهل الحديث» 
إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم» وقال الخطيب البغدادي: قال لنا أبو نعيم: 
هذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتهاء لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة 
على النبي كل أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسحا وذكرًا. وكذا قال غيره: فيّ ذلك بشارة 
عظيمة لهم» لأنهم يصلون عليه كل قولاً وفعلاً نهارًا وليلاً وعند القراءة والصلاة» فهم أكثر 
الناس صلاة. وأخرج الحافظ عن سفيان الثوري: لولم يكتب لصاحب الحديث فائدة إلا 
الصلاة على النبي يَِِ فإنه يصلى عليه ما دام في الكتاب (الفتوحات 708/79). 
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صر 


44 


الجمعة فأكْئرُوا عَلَيّ مِنَ الصلاة فيو؛ فإِنْ صَلائَكُمْ مَعْرُوضَة عَلَيّ فقالوا : 
رعو الا ري نر ملااقا عريت رل 101 قال فقول تليقت 
قال: إِنَّ الله حَرّمَ على الأرض أجساةً الأنبياءِ»”'' رواه أبو داود» والنسائي» 
وابن ماجهء بالأسانيد الصحيحة. 

اك ونه قال: قال رسول الله عله : «لا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًَا 

سَلُوا عَلَىَ فإنَّ صَلاتَكمْ تَبْلعُنِي حيثٌ كُنْمُمْ)”" رواه أبو داود. 

ل 00 
عَلَىَ إلا رَدّ الله عَلََ رُوحِي حنَّى أَرُدّ عليه السلام»”". 

وأما الأمر بالصلاة والسلام عليه عند ذكره فقد جاء فيه عدة أحاديث منها ما 
رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله يكلله: «رَغِمَ أن 
رَجُل ذُكِرْتٌ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلّ عَلّى)2*0. 

وروي عن جابر ذَبْه قال: قال رسول الله كك : «مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ قَلَمْ يُصَلَّ 
عَلَىَ فَقَدْ سَقَي2”. 
)5غ( رواه أبو داود (/اغ )٠‏ والنسائي )4١/(‏ وابن . ماجه (6/ 0٠‏ 969 وإسناده صحيح ء 

ورواه أحمد (4/:) وابن حبان في صحيحه (لا١‏ 0 والحاكم )778/١(‏ وصححه. 


(؟) رواه أبو داود )5١47(‏ قال الحافظ في (تخريج الأذكار) إسناده حسن (الفتوحات 7/ 07377. 
(*) رواه أبو داود )35١51(‏ وأحمد (0717/7) والبيهقي (5/ )١15‏ وإسناده صحيح. الفتوحات 


(ج17/9). 

دق رواه الترمذي (559*) والحاكم )211/١(‏ قال الحافظ بعد تخريجه: حسن صحيح. 
الفتوحات (/7"19). 

(5) رواهابن السني (”87") وفي إسناده: الفضل بن المنتشر»ء وهو ضعيف. قال الحافظ: 


وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة من حديث جابر بن عبد الله: أن النبي كَل 
قال: قال لي جبريل : «من ذكرتَ عنده فلم يُصَلّ عليك فقد شقي» اه. (الفتوحات 0777/9 
وقد جاء الحديث من طرق بلفظ : امن ذكرت عنده فلم يُصَلَ عَلََ خطئ طريق الجنة» وهو 
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وعن علي ديه قال: قال رسول الله يلِ: «البخيلٌ مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ 
عََيَّ6”''؟رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه النسائي من 
رواية الحسين بن علي وكيا » عن النبي وَل قال الترمذي عند هذا الحديث: 
يروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي يك مرة في 
المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس . 


فصل 


واعلم: أنه يستحب لقارئ الحديث وغيره ممن فى معناه إذا ذكر رسول الله 

يكلِ أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم ولا يبالغ في الرفع مبالغة فاحشة» 

وممن نص على رفع الصوت: الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» 

وآخرون. وكذلك يستحب استفتاح الدعاء بالحمد للّه» والصلاة على النبى ِو 

لما روى أبو داود. والترمذي». والنسائي» عن فضالة بن عبيد وَيِفِيْه قال: سَمِعَ 
رسول الله كِ رجلا يدعو في صلاتِه لم يُمَجَدٍ الله تعالى ولم يُصَلّ على النبيّ 
كه فقال رسول الله كلهِ: «عجِلَ هذا» ثم دعاهء فقال له أو لغيره: «إذا صَلَّى 

يَدعُو بعد بما شاء»”'' قال الترمذي: حديث صحيح. 

حديث حسن بطرقه. ورمز السيوطي له بالحسن في الجامع الصغير رقم (871/4) وجزم النووي 
في الأصل بضعف إسناده. وتمام الحديث عند البخاري في الأدب المفرد رقم (555). 

)١(‏ رواه الترمذي (010") وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه ابن حبان (784؟ 
موارد الظمآن) والنسائي في (اليوم والليلة) (54) و (05) و (017) والحاكم في المستدرك 
)0549/1١(‏ وصححه ) ووافقه الذهبي» وأحمد في مسنده )"١/١(‏ وإسناده حسن كما في 
الفتوحات (8/ 3177). 

(؟) رواه أبو داود )١581(‏ والترمذي (/1) و (7475) والنسائي (/ 45) والحاكم )171/١(‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. وابن حبان 01١(‏ موارد الظمآن). 


04 


وعن عمر بن الخطاب وَيكِبْه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا 
يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك يَلِ ''". رواه الترمذي. 

قال المؤلف في الأصل : قلت: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء 
بالحمد لله تعالى» والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله عليه وكذلك يختم 
الدعاء بها . 

والآثار فى هذا الباب كثيرة معروفة. 

في الصلاة على الأنبياء وألهم تبعًا صلى اله عليهم أجمعين 

اعلم: أن العلماء أجمعوا على استحباب الصلاة على نبينا يك وكذلك 
أجمع من يعتد به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة 
استقلالاً» وأما غيرهم فالجمهور على أنه لا يُصلَّى عليهم ابتداء» فلا يقال: أبو 
بكر وَل واختلف فى هذا المنع فقيل : حرام وقيل : مكروه كراهة تنزيه» 
وقيل: خلاف الأولى» والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه 
لأنه شعار أهل البدع”" وقد نهينا عن شعارهم. 

وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني: هو في معنى الصلاة فلا 
يستعمل في الغائب فلا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: علئٌ عليه السلام» 
000( رواه الترمذي (585) وهو موقوف على عمر ضَفكه » وفي سنده: أبو قرة الأسدي». وهو 

مجهول. الفتوحات (9/ 5 77). 
(؟) قوله: «لأنه شعار أهل البدع.....2 إلخ. قال المؤلف في أصل هذا الكتاب: قال أصحابنا : 

والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالأنبياء صلوات الله وسلامه 

عليهم كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد عز وجل 

وإن كان عزيرًا جليلاً» لا يقال: أبو بكرء أو علي صلى الله عليه» وإن كان معناه صحيحًا. 

انتيق: 


4١ 


وسواء في ذلك الأحياء والأموات» وأما الحاضر فيخاطب به» فيقال: سلام 
عليك» أو سلام عليكم. 

ثم اعلم: ع ل و ا ا 
من العلماء والعباد وسائر الأخيارء فيقال: وليه أو رحمه الله» ونحو ذلك» 
وأما ما قال بعض العلماء ررقن لك اعد ويقال في غيرهم: 
رحمه الله فقط؛ فليس كما قالهء ولا يوافق عليه؛ بل الصحيح الذي عليه 
الجمهور استحبابه» ودلائله أكثر من أن تحصر. 


5 0ه 
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أبواب 
الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


يذكر الآن فهى أذكار ودعوات تكون فى أوقات لأسباب عارضة فلهذا لا يلتزم 
باب 
دعاء الاستخارة 


روى الإمام البخاري في صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله ويا قال: كان 
رسولٌ الله يكل يُعَلَّمُنا الاستخارةً في الأمور كُلّها كالسورة منّ القرآن يقول: (إذا 
هم أحدكم بالأمرء فَلْيَرْكُمْ ركعينٍ منْ غير الفريضةء ثم ليَقْلَ: اللهمً إنّي 
أستخيرٌكَ بعلهكَ. وأستقدِرّكٌ بقدرَتِكَ» وأسألك من فضَلِكَ العظيمء فإِنّكَ تقدرٌ 
ولا أقدرٌء وتعلمٌ ولا أعلمٌ. وأنتَ علامٌ الغيوبء اللهمّ إِنْ كنت تعلمٌ أن هذا 
الآمر خير لي في دين ومعاشي وعاقبةٍ أمري, أو قال: عاجل أمري وآجِلِهء 
فاقدرهُ لي ويَسْرهُ لي ثم بارِك لي فيه» وإِنْ كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري. أو قال: عاجل أمري وآجلهء فاصرفْة عنّيء واقْدر 
ل الحراحيت كان روي ا 70 


28١ /5( رواه البخاري (557١١1و57"85) وأبو داود (4؟5١) والترمذي (1480) والنسائي‎ )١( 
/41/( وابن حبان‎ )١1787( في المجتبى» و (198) في اليوم والليلة. وابن ماجه‎ )١ 
الإحسان) ومعنى (فاقدره لي) هو بوصل الهمزة وضم الدال أي: اقض لي به وهيئه. قال في‎ 
الفتوحات: قال الحافظ الزين العراقي: لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في‎ 
ركعتي الاستخارة؛ لكن ما ذكره النووي مناسب لأنهما سورتا الإخلاص» فناسب الإتيان‎ 
بهما في صلاة المراد منها: الرغبة» وصدق التفويضء» وإظهار العجز. وسبق إليه الغزالي»‎ 
ولو 5 وقع فيه ذكر الخيرة كآية القصص. وآية الأحزاب لكان حسنًا. اه.‎ 
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قال: ويُّسَمّي حاجتَّةُ»» قال العلماء: يستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء 
المذكورء وتكون الصلاة ركعتين من النافلة» ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل 
يا أيها الكافرون» وقى الغائة : قل تقو الله اعل» ول وتسدرت عليه الصلاة 
استخار بالدعاء. وعد امات الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة 
والتسليم على رسول الله كَل ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما 
صرح به نص هذا الحديث الصحيح., وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له 
صدره. 


وروى ابن السني»ء عن أنس نه قال: قال رسول الله كَل : «يا أنس إذا 
هَمَمْتَ بأمرء فاستخرٌ ربّكٌ فيه سبعٌ مراتٍ» ثم انظرٌ إلى الذي سَبَقّ إلى قلبكٌ 
إن اكيز فيده؟ إسنادة غريب. 


باب 
دعاء الحرب 


عن ابن عباس وا : أن رسول الله كَكْةِ كان يقول عند الكرب: «لا إلهَ إلا الله 
العظيمٌ الحليمُ» لا إلهَ إلا الله رب العرش العظيمء لا إلهَ إلا الله ربٌ السمواتٍ 
# ارك ع اث 1 00 

ورب الأرض رب العرش الكريم» رواه البخاري ومسلم. 


ت وقال الحافظ ابن حجر : الأكمل أن يقرأ قبل سورة الكافرون آية القصص «وربك يخلق ما يشاء 
ويختار.. إلى ترجعون» وقبل سورة الإخلاص آية الأحزاب «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» إلى قوله 
«مبينًا» لأنهما مناسبتان كالسورتين؛ وإن لم يردا. اه. (الفتوحات "9/ 700). 

)١(‏ رواه ابن السني (707) وفي سنده: إبراهيم بن البراء» فقد ذكره العقيلي في الضعفاءء وابن 
حبان» وغيرهماء وقالوا: إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات. زاد ابن حبان: لا يحل ذكره 
إلا على سبيل القدح فيه. قال الحافظ الزين العراقي: فعلى هذا فالحديث ساقط. الفتوحات 
/ /303). 

(؟) رواه البخاري (755) ومسلم (700) والترمذي (7571) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(؟585). وابن ماجه (78417). 


14: 


وعن أنس وَيِه؛ عن النبي كَلةِ: أنه كان إذا أَكْرَيَهُ أمرّ قال : «يا حي يا قيوم 
0 '"' رواه الترمذي» وقال الحاكم: : هذا حديث صحيح 
الاسناد. 


وعن أبي بكرة نه : أن رسول الله يَكةِ قال: «دَعَواتُ المَكْرُوب: “اللهم 
رحتك أدج فلا تكاي إلى تفي تلز نيه وأصلخ لي شأني كله لا إله إلا 
اك يداه أبو داود. 


0 أسماء بنت عميس وهنا قالت: قال لي رسول الله كَله: «ألا أعلّمُكِ 
9 تقوليهنَ عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربّي لا رك ا أرداة 
00 ا وابن ٠‏ ماجه. 


وعن أبي قتادة طبه قال: قال رسول الله يل: «منْ قرأ آي الكرسي وخواتيم 
سورة البقرةٍ عند الكرب أغاثه الله عنَّ وجل» رواه ابن السنى © ). 
اورود اتصار عن سعد بن أبى ارخا دلو يح ال يم ا ا 


0 7 


جتان ف الظُلمت أن 3 ا لاي ديه 
[الأنبياء : /000]41. 


() رواه الترمذي (؟0155”) وقال: حديث غريب. ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (75*) 
وفيه: يزيد الرقاشي» ضعيف لسوء ء حفظه. وله شواهد يحسن بها ذكرها الحافظ كما في 
الفتوحات (5/ 5-5). 

() رواه أبو داود ( والنسائي في عمل اليوم والليلة )10١(‏ وابن حبان (91/0 الإحسان) 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة» وابن السني (47”). وإسناده حسن 
(الفتوحات 8/5). 

ف رواه أبو داود (5؟5١)‏ وابن ماجه (22887 والنسائي في عمل اليوم والليلة (1510) وأحمد في 
المسند (3159/57) وابن حبان (675 الإحسان) والطبراني في كتاب الدعاء .)1١74(‏ 

دع رواه ابن السني (37147) وفي إسناده انقطاعء ومن لا يعرف. الفتوحات (5/ .)٠١‏ 

)2( رواه ابن السني (740) وفي إسناده عمرو بن حصين» ضعيف جدّاء ورواه النسائي في اليوم - 


4 


وروى الترمذي؛ عن سعد قال: قال رسول الله كلو: «دَعْوَةٌ ذي النون إِذْ دعا 
ربّه وهو في بن الحوتٍ: لا إله إلا أنتَ سبحانَكَ إِنّي كنت مِنّ الظالمينّ لم 
يَدُعٌّ بها رجلٌ مسلمٌ في شيءٍ قط إلا استجابَ ل 
باب 
ما يقول إذا راعه شيء أو فزع أو أصابه هم أو حزن 
أو وفع في هلكة أو خاف فوما أو سلطانًا وإذا نظر 
إلى عدوه 


عن ثوبان 45 : أن النبي كَةِ كان إذا راعه شيء قال : «هرّ الله الله ربّي لا 
شريكٌ له)” ا 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبي يَلِةِ كان يعلمهم من الفزع 
كلمات : «أعودٌ بكلمات الله التامةٍ مِنْ غَضَبهِ وشرٌ عِبادِهِء ومِنْ هَمَرْاتِ الشياطين 
أن محشديون ا" روراء ألو دأوودو لمرطلاي بوكان هيد لاون سمرونر ع لمن من 
عقل من بنيه» ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه. قال الترمذي: حديث حسن. 

وعن أبي موسى الأشعري ويه قال: قال رسول الله يكلِ: «مَنْ أصابَهُ هم أو 
حَرَنٌ فَليَدْعٌ بهذه الكلماتء يقولُ: أنا عبدّكَ ابن عبدِكَ ابنُ أمِتِكَ في قَبْضَتِكَ 


> والليلة (105) بإسناد فيه محمد بن مهاجر القرشي. قال البخاري: (لا يتابع عليه) تهذيب 
التهذيب (578/9) ولينه فى التقريب )١١١/5(‏ وذكره ابن حبان في الثقات. 

00 رونا فرق من سم3 :088 نولمكي ف ييه الكبيرى 11553 رفن اليومرالبيلة 
(105) والحاكم في المستدرك )005/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء وأقره الذهبي» وأحمد في 
المسند )17١/١1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )57١ /١(‏ ورمز السيوطي لصحته في الجامع 
الصغير (5707) وحسنه الحافظ كما في الفتوحات .)١١/5(‏ 

فيه رواه ابن السني (7737) من طريق النسائي؛ وهو عند النسائي في (اليوم والليلة 161)» 
وإسناده حسن» ومعنى (راعه): أخافه. 

(") رواه أبو داود (891) والترمذي )”6١9(‏ وقد تقدم برقم .)١9/(‏ 
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ناصِيتِي بيدِك ماض فيّ حكمّك » عَدْلُ فِىَّ قَضاؤٌُكٌ. أسألّكَ بكلّ اسم هُوَ لكَ 


سيك بد انفتك أو أنوك ف كارك أو علمئَهُ أحدًا منْ خلقِكَ أو استأثرتٌ به في 
علم الغيب عندّكٌ أنْ تجعلّ القرآنَ نورَ صَدرِي ورَبِيعَ قَلبِي وجَلاءَ حُرْنِي وذهاب 
همي فقال رجل مِنَ القوم: يا رسول الله: إِنَّ المغبونٌ لَمَنْ عُبِنَ هؤلاء 
الكلماق :انقاك ٠‏ اع اوكوار عت وملمران ».لزنه من الو التمادوما ليون 
أذهب الله تعالى حَُؤْنَهُ وأطالَ قَرَحَهُ)"'' رواه ابن السني. 

وعن علي يبه قال: قال رسول الله كله : ديا علي ألا أُعَلّمُكَ كلماتٍ إذا 
لفت في رط فل زات : بلى جعلني الله فِداءَكَ. قال: : «إذا وقععتّ في 
ورطةٍ فقل : بسم الله الرحمنٍ الرحيم» ولاخرد حار ال باه الحاي المتدي» 
الايد ا بو ارا لصي 


00000 ا ' رواه أبو داودء 0 


)١(‏ رواهابن السني (375) قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب» وقد ذكره ابن السني عقب 
حديث أبي موسى المذكور هنا عن عبد الله بن مسعود نحوه» وحديث ابن مسعود أثبت سندّاء 
وأشهر رجالاً وهو حديث حسن» وقد صححه بعض الأئمة. فعجيب من عدول الشيخ ‏ يعني 
النووي ‏ عن القوي إلى الضعيف. الفتوحات )١7/14(‏ وحديث ابن مسعود هذا رواه أحمد في 
المسند(1/١91")‏ وابن حبان في صحيحه رقم (7777 موارد الظمآن)»؛ والحاكم في 
المستدرك )5094/١(‏ وصححه وهو في مجمع الزوائد (ج١١٠/175١)‏ ونسبه لأحمدء وأبي 
يعلى» والبزارء والطبراني» وقال: ورجال أحمدء وأبي يعلى» رجال الصحيح» غير أبي 
سلمة الجهني». وقد وثقه ابن حبان. اه. ومعنى (جلاء حزني): إزالته وكشفه. 

(؟) رواه ابن السني (771) وإسناده ضعيف. قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في كتاب 
الدعاء: هذا حديث غريب. وفي سنده: عمرو بن بشرء وهو ضعيفء اتفقوا على توهينه. 
الفتوحات )١19-١14/5(‏ والورطة بفتح الواو وإسكان الراء: الهلاك. الأصل. 

() رواه أبو داود )١6729(‏ والنسائي في السنن الكبرى (5717 )١١‏ وابن حبان (4750 الإحسان) 
والحاكم في المستدرك (7/ )١47‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث 
حسن غريب» ورجاله رجال الصحيح. الفتوحات .)19-١5/5(‏ 


4١/ 


وعن ابن عمر وها قال: قال رسول الله كل : «إذا حِفْتَ سُلطانًا أو غيره 
فقلْ: لا إله إلا الله الحليمُ الحكيمُ» سبحانً الله ربٌ السمواتٍ السبع وربٌ 
العرش العظيمء لا إلة إلا أنتَء عرّ جارك وجل ثناؤٌكَ»”' رواه ابن السني. 
ويستحب أن يضيف إليه ما تقدم قبله من حديث أبي موسى ذل. 

وعن أنس به قال: كنا مع النبي كَل في غزوة؛ فَلَْقِيَ العدرٌ» فسمعتّه 
يقول: «يا مالِكَ يوم الدين: إياكَ أعبد» وإياكَ أستعينٌ» فلقدٌ رأيتٌ الرجالٌ 
ُضْرَعٌ تضرِبُها الملائكةٌ مِنْ بين أيديها ومِنْ خلفها»”". ويقول أيضًا ما تقدم في 
حديث أبي موسى. 

باب 
ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه وإذا غلبه 
أمر أو استصعب عليه أو تعسرت معيشته: 
ولدفع الآفات 


ع 8 هه هم ته لء لظا عدى ار م مهّع ع 
قالالله تعالى: 9 وَإِمَّا يَتَعتَلَكَ مِنّ الشَّيِطنِ تَرْعٌ دَأسْمَهِذْ يله إِنَمُ سَمِيعٌ 


عَليمٌ* [الأعراف: ]٠٠١‏ وقال تعالى: «إوَإدًا فَرَأْتَ الْمَرمَانَ جَعلنا بَيِنَكَ وبين لذبن 


ص 


لا يمون ِالْآخِرَةَ حِجَابًا توا )4 [الإسراء: 0140 فينبغي أن يتعوذء ثم يقرأ 
من القرآن ما تيسر. 
5 2 د إل يزان 1 : و 

وعن أبي الدرداء ذه قال: «قام رسول الله يك يُصليء فسسفعناة يقول: 
أعودٌ بالله منكَ» ثم قال: ألعَتْكَ بلعنةٍ الله ثلانًا ‏ وبَسَط يده كأنه يتناول شيئاء 
فلما فرع منّ الصلاةٍ قلنا: يا رسول الله: سمعناكٌ تقول في الصلاةٍ شيئًا لم 
)000 رواه ابن السني (41”) وفي سنده ضعيفان هما : محمد بن الحارث الحارثي» ومحمد بن عبد 

الرحمن البيلماني ؛ لكن للحديث شواهد تعضده. انظر الفتوحات (5//ا١-8).‏ 
فم رواه ابن السني (55) وقال الحافظ : حديث غريب» أخرجه ابن السني؛ لكن سقط من 


روايته: عن أبي طلحة؛ أي: عن أنس. عن أبي طلحة. ولابد منه. الفتوحات .)١9/54(‏ 
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تشمتك ك3 تقولّهُ قبل ذلك» وؤايناك نبطثة: يَدَكٌَ قالّ: : «إِنَّ عَدُرٌ الله إبليسّ جاء 
بشهاب من نارٍ ليجعلَهُ في وجهي. فقلتٌ: أعودُ بالله منكَ ‏ ثلاث مراتٍ ‏ ثم 
تله نلعت بلع اش لمات كناف - ثلاث مراتٍ ‏ ثم أردتٌ آخدَّة والله 
0 أخي سّليمانَ لأصبحٌ مُوتَّها تلعبٌُ به وِلْدانُ أهل المدينة»”" رواه 


2-0 قال 0 «المؤمن ال 
ا ا فلا تقل :لال تعلث كذا ان 


كذا وكذا؛ ولكنٌ قن: قَدَّرَ الله وما شاء فعل» فإِنَّ لو تفتحٌ عمل الشيطان»”) 


رواه مسلم. 


)١(‏ رواه مسلم (2457) والنسائي» وابن حبان. و (الشهاب): الشعلة الساطعة من النار. وقوله: 
(بلعنة الله التامة) قال القاضي: يحتمل تسميتها التامة أي: لا نقص فيهاء ويحتمل الواجبة له 
المستحقة عليه» أو الموجبة عليه العقاب سرمدًاء وقال ابن الجوزي في (كشف المشكل): 
أشار بتامة إلى دوامها. وقوله (والله لولا دعوة أخي سليمان) فيه: جواز الحلف من غير 
استحلاف لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه» والمبالغة في صحته وصفته. وقد كثرت 
الأحاديث بمثل ذلك. ودعوة سليمان هي : قوله: (رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي) 
ففيه: الإشارة إلى أن هذا مختص به»ء فامتنع نبينا يَكهِ من ربطه؛ لأنه لما تذكر دعوة سليمان 
ظن أنه لا يقدر على ذلك, أو تركه تواضعًا وتأدبًا. الفتوحات .)75١/4(‏ 

(0) رواه مسلم في القدر (5155) والنسائي في اليوم والليلة )51١1(‏ واب ار 
وفي الزهد (5178) وأحمد في مسنده (5577/7). ومعنى (المؤمن القوي) أي: المؤمن 
الكامل الإيمان؛ أي: القوي اليد والنفس» الماضي للعزيمة» اللوايسك للقباء بوظائف 
العبادات من الصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على ما 
يصيبه في ذلك» وغير ذلك مما يقوم به الدين وتنتهض به كلمة المسلمين. ومعنى (وفي كل 
خير): أن في كل من القوي والضعيف خيرء لاشتراكهما في الإيمان» مع ما يأتي به الضعيف 
من العبادات. وقوله: (ولا تعجزن) كذا بالأصل. وفي صحيح مسلم 
(ج3057/4): (ولا تعجز). 
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وعن أنس لاه ال ل : «اللهمّ لا سهل إلا ما جعلتَهُ سهلاً 
ا شك سيلا" رؤاة ابن الستى. 


ا 0 
معيشْتِهِ أن يقول إذا خرجٌ من بيتّه بييهد: بسم الله على نفسي ومالي وديتي» اللهم 
رف بقضائك 1 ويارة لي نينا قذرلى عض :لا أحت تتجيل ذا أغر خََرْتَء ولا 
تأخيرَ ما عَجَلْتَ)”" رواه ابن السني. 


سمالي اهل يمان ولوق مان ل ل فيرى فيها آذ 


دون الموت0؟ رواة ابن الس 
باب 
ما يقول إذا أصابته نحبة©) 


رغد 3 


قال الله تعالى : 3 ْنْرِ أَلصَّبرتَ اكه © ألَدنَ 1 أيهم تصيبة مُصيبَة فَالوا إِنَّ لَه وَإِنَ 
ليه رإجعون وليك اي مَلوات من نَيَهِمْ وَرَحمَة وليك خه د إأدردد ونّ# 
[البقرة : 0/0 1]. 


() الحزن: بفتح الزاي المهملة وإسكان الزاي هو: غليظ الأرضء» وخشنها. انتهى أصل. 

(؟) روا ابن السني (5”) ورواه أيضًا ابن حبان في صحيحه رقم 78700 موارد الظمآن) 
و(41/4 الإحسان). قال الحافظ: إسناده صحيحء أخرجه ابن السني» وابن حبان 
(الفتوحات 55/5). 

(9) رواهابن السنى (707) قال الحافظ: هذا حديث غريب» أخرجه ابن السني» وابن عدي في 
(الكامل)؛ دق سدره : عم من سترة؟ فح عدا اللقرطات اا 

(5) رواهابن السني (769) وإسناده فيه: عيسى بن عون. قال الذهبي: مجهول. فأما يحيى بن 
معين فوثقه (الميزان 19/7). وعبد الملك بن زرارة. قال الهيثمي: ضعيف. 

(5) النكبة بإسكان الكاف: ما يصيب الإنسان من الحوادث. كذا في النهاية. 


١٠و‎ 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 2 «لِيَسْتَرْجِعْ '' أحدّكم في كل 
شيءِ حتى في ان تَعْله فإنها مِن نّ المصائب)”" واه ابن الوك 
باب 7 
ما يقول إذا ابتلي بالدين 


وعن علي ضيه : «أنَّ مُكاتبًا جاءهُ فقال: إني عجزتُ عن كتابّتِي فَأعِني. 
قال: ألا أعلْمُكَ كلماتٍ عَلَْمَنيِنَ رسول الله 2 م 
أداةٌ عنكَ ؟ قل: اللهمٌ اكفِنِي بحلالِكَ عن حرامِك, وأْغئِنِي بفضلِك عَمَنْ 
سِواكً)” *' رواه الترمذي وحسنه. 

باب 
ما يقوله من بلي بالوحشة 


وعن البراء بن عازب وكا قال: أَنَى رسولٌ اله يك رجل يشكو إليه اوعد 
فقال 3 كك ف أن تقول : «سبحانً المَلِكِ القُدُّوسٍ رب الملائكة والروجء 
للك السكتراض والاردة بالق السيروت: فقالها الرجل». فذهبثتٌ عنه 
00 
الوحشة . رواه ابن السني. 


)١(‏ أي: يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(؟) الشّسْع: بكسر الشين المعجمة وإسكان السين المهملة هو: إحدى سيور النعل التي تشد إلى 
زمامها. انتهى أصل. 

(9) المصيبة: اسم فاعل من أصاب». وصار اختصاصه بالمكروه. 

)2 رواه ابن السني (91”) والبزار 7١١١(‏ كشف الأستار) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
١‏ وفيه: بكر بن خنيس» وهو ضعيف. قال الحافظ : حديث غريب» فى سنده من ضعف» 
وله شاهد. الفتوحات (58/5). ْ 

)2 رواه الترمذي (5658”) والحاكم في المستدرك )078/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال 
الحافظ بعد تخريجه: حديث حسن وغريب. أخرجه الترمذي والحاكمء (الفتوحات 19/5). 

)03 رواه ابن السني (579) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١59/١١(‏ إلى قوله: (والروح)» - 


٠١١ 


باب 


3 


ما يقوله من بلي بالوسوسة 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله بِ: «يأتي الشيطانُ أحدّكم 
فيقولٌ: مَنْ خَلَّقَ كذا ؟» مَنْ خَلّقَ كذا ؟» حتى يقولّ مَنْ خَلَّقَ رَبَكَ؟ فإذا بَلَعَ 
ذلك» فليستعذ بالله. و00 رواه البخاري» ومسلم. 

وفي رواية في الصحيح: «لا يزالُ النامُ يَتساءلُونَ حتى يُقَالَ هذا : خَلَقَ الله 
الكَلْقّء فمن خَلَّقَ الله ؟ فمن وَجَدَ مِنْ ذلكَ شيئًاء فليقل : آمنتٌ بالله ورسله). 

وعن عائشة ونا قالت: قال رسول الله يك: امن ودين هذا الوسراسن 
فليقل : آمنا بالله وبرسلة ثلامًا - فإِنَّ ذلك يذهبُ عنهُ)” '" وؤاه اين السني: 


حت وقال: رواه الطبراني» وفيه: محمد بن أبان» وهو ضعيف. وقال الحافظ بعد تخريجه: هذا 
حديث غريب» وسنده ضعيف. 

)١(‏ رواه البخاري (95177) ومسلم )١5(‏ وأبو داود )877١(‏ و (5777) والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (571. 8577 577). قوله (ولينته) أي. . . ولينته أي : عن الاسترسال معه. فقال 
الحافظ : وكان السؤال عن ذلك لما كان واهيًا لم يستحق جوابًاء والكف عن ذلك نظير للأمر 
بالكف عن الخوض في الصفات والذات» وقال الطيبي: إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر 
آخر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج» لأن العلم باستغناء الله جل وعلا عن الموجد أمر ضروري 
لا يقبل المناظرة» ولأن الاسترسال في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله 
فلا علاج له إلا الملجأ إلى رحمة الله تعالى» والاعتصام به» كما قال تعالى : 9وَِمًا يترَصنَلَكَ 
ين الشَّيطنِ نَرْعٌ َأسَمَهِذ أنَّهِ» [فصلت: 5>*] . 

هه رواه ابن السني (517) وابن عدي في الكامل )5١١8/5(‏ وقال: لا أعلم من رواه عن ليث 
بن سالم غير عبيد بن واقد» وليث ليس بالمعروف إلا أني رأيت حديئًا برأسه لهشام بن عروة 
بهذا الإسنادء وأنكرته ولذلك ذكرته. اه. وقال الحافظ: واقد وليث والراوي عنه - عبيد بن 
واقد - أضعف منه. (الفتوحات 0/5"). 


١٠١5 


وعن أبي زُمَيْلٍ قال: قلت لابن عباس وكيا : ما شيء أجده في صدري ؟ 
قال: باهو ؟ قللت: والله لا أتكلم به فُمَالَ لِي : أ شَيْءٌ مِنْ شَّكْ ؟ وَضْحِكَ 
وقال: ما نَيجَا منه أحد حتى أنزل الله تعالى: لين كُنتَ في سل يب ْنَا أَزْلنآ إِلَكَ 
مَْعَلٍِ الدرت كيز الحكنت هن يك لهذ 2ك لق الى ين ريلك كلا 15 يهن 
آلمْيينَ» الآية [يونس : لقا » فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئّاء فقل: 
هو الْأَوَلُ وَالْآحرٌ وَالظهرٌ َال و َهْرٌ يل شَىْء عَلِعْ > [الحديد: ”] رواه أبو داود*"© 


الوضوء والصلاة وشبههاء فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي : تأخر وبعد. 
ولا إله إلا الله رأس الذكر. 
باب 
ما يقرأ على الملدوغ والمعتوه 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهماء » عن أبي سعيد الخدري ويه قال : 
انطلقٌ نفرٌ من أصحابٍ رسول الله وك في سَفْرَةِ سافروها ؛ حتى نزلوا على حيّ 
06 8 ا نبوا أن يُصيُْوممة ا لحي 
ا 00 فأَتَؤْهم فقالوا: يا أيها الرَّمْظ: إِن 


)١(‏ رواه أبو داود )2١١١(‏ وفي سنده: النضر بن محمدء له غرائب» وعكرمة بن عمار العجلي 
وهو فيه مقال. 
وقال الحافظ : هذا المتن شاذء وقد ثبت عن ابن عباس من روأية سعيد بن جبير» 0007 
مجاهد وغيرهما عنه : ماشك النبي وَككلة ولا سال: أخر جه عبد بن حميد» والطبراني» وابن 
حاتم بأسانيد صحيحة. وجاء من وجه آخر مرفوعًا من لفظه يلخ قال: «لا أشك ولا 00 
أخرجوه من رواية سعيدء ومعمرء وغيرهماء عن قتادة قال: ذكر لناء وفي لفظ: بلغنا... 
فذكره؛ وسنده صحيح. الفتوحات (5/ /ا"). 


١٠١ 


سيدا لع وسعينا له بل شيء لا ينفعٌهُ شيء فهل عند أحدٍ منكم مِنْ شيءٍ ؟ 
0 إأي والله لأذقي ؛ الولح ولول تنام 0 
واه 2 ًَ 
ا : الحم ل رب العالمي47, 2201111 
فانطلقٌ يمشي وما به قَلَبَةُ7" 5 َأَوْئَوْهِم ججعلهم الذي صَالَحُوهم عليهء وقال 
بعضهم: افْسِمُواء فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى نأتِي النبى يكل فَتَذْكْرَ له 
الذي كان. فَتَنْظرٌَ الذي يأمُرّناء فَقَدِموا على النبي يله فذكروا لهء فقال: «وما 
يُدرِيكَ أنها رُفْيَة؛: ثم قال: «قد أصبتم, افْسِمُوا واضرِبُوا لي معكم سَهمًا) 
وضَحِكٌ لنب كلله"*'. هذا لفظ رواية البخاري» وهي أتم الروايات. 
وفي رواية: فَجَعَلَ د يقرأ أمّ الكتاب» ويجمع بزاقة» ينمل م قبر برأ الرجل. 
وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن رجل» عن أبيه قال: «جاء رجل إلى 
النبي يل فقال: إن أخي وَجِعٌّء فقال: وما وَجََعُ أخيك ؟: قال: ل 
قال : فابعث به إليّ» فجاءً فجلس بين يديد فقرأ عليه النبيُ يكل فاتحة د الكتاب» 
وأربعَ آياتٍ مِنْ أَوَّلِ سورة البقرةء وآيتينٍ مِنْ وَسَّطِها : #وإلهر له 
ا َلتَمْمَنُ أَليَصِمَ 69 إنَّ فى خَلْقِ التكمَواتٍ وَالْآَرْضٍ4 [البقرة: 157 ]١154-‏ 
حتى فرعٌ مِنَ الآيةِ» وآيةَ الكرسيء. وثلاتٌ آياتٍ مِنْ آخر سورة البقرةء وآيةَ مِنْ 
أوَّلِ سورة آل عمرانَ: «سّهد أَنَهُ أتَمُ لآ إِلهَ إلا هو [آل عمران: ]١8‏ إلى آخر 
)000 (جعلاً) بضم الجيم: اسم مصدرء والمصدر: المجعل بالفتح» ويقال: جعلت كذا ججعلاً 
وججعلاً: وهو الأجرة على الشيء فعلاً وقولاً. كذا في النهاية. 
(9): النزاهبتولة:.(السمد لله وت الحالمين):-سورة القاتيدة كاملة: 
فوم قوله: (وما به قلبة): هي بفتح القاف واللام والباء الموحدة» أي: وجعء انتهى من الأصل. 
(4) رواه البخاري (51149) ومسلم )52١١(‏ وأبو داود )"4٠00(‏ والترمذي )5١714(‏ والنسائي في 
السئن الكبرى (*077/) وابن ماجه .)5١05(‏ 
(5) اللمم: طرف من الجنون يلم بالإنسان ويعتريه. انتهى من الأصل. 


ط١‎ 


الآيق» وآيةً مِنْ سورة الأعرافٍ: «إرك رَيَكْ أَنّهُ الى حَلَقَ أَلسَّمْوْتٍ وَالْارْضَ 4 
[الأعراف: 54] وآيةً مِنْ سورة المؤمنينَّ: تسل أّهُ الْمَِك الْحَقّ 51 إل إل 
هْرٌ رت ألْمَرْشٍ ألكرر 40679 [المؤمنون: ]١١5‏ وآيةً مِنْ سورة الجنّ: «إوأتم 
مَنْقّ جَدُ وَننَامَا اد صبَهٌ ولا وا © * [الجن : ”] وعشرٌ آياتٍ مِنْ سورة 
الصافات مِن أَرَّلِهاء وثلانًا مِنْ آخِرِ سورة الحشرهء وقُل هُوَ الله أحدٌء 


والمعوذتين» رواه ابن اندي م 


يالل إن ءًٌ #١‏ 2 7 د ءًْ سه ل وى ا س2 ساح سه لم ع 
الله يِه : «ما قَرَأتَ فى أَذْنِه؟ قال: قَرَأَتٌ: #أفحسبتم أنما خلقتكم عَبثًا» 


[المؤمنون: ]١١5‏ حتى قَرَّّ مِنْ آخر السورةء فقال لي رسول الله كلهِ: «لو أنَّ 
رجلا مُوقِنًا قَرَاَ بها على جبل لَرَالَ»”" رواه ابن السني. 


)١(‏ رواهابن السنى (/877) وأخرجه ابن ماجه (0159") فى الطب وزاد فيه: «وآية من المؤمنين» 
ومن يدع مع الله إلهّا آخر لا برهان له به» وقال في آخره: «وقام الأعرابي وقد برئ ليس بأس 
به). 
قال البوصيري: هذا إسناد فيه: أبو جناب الكلبي» وهو ضعيف» واسمه: يحيى بن أبي حيه. 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (6/ )١١١‏ وقال: رواه عبد الله بن أحمد» وفيه : أبو جناب» 
وهو ضعيف! لكثرة تدليسه. وقد وثقه ابن حيان» وبقية رجاله رجال الصحيح » عن عبيد الله بن 
أبى ليلى؛ عن أبيه أبى ليلى. اه. وقال الحافظ فى تخريجه: حديث غريب. الفتوحات (5/ 57). 
ورواه أحمد في مسنده (117/ 1817 الفتح الرباني) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثني أبي بن 
كعبء قال: «كنت عند النبى كلِ...» فذكر الحديث بنحوه وقال في آخره : «فقام الرجل كأنه لم 
يشتك قط ورواه الحاكم في المستدرك (5/١١غ» )5١*‏ وقال: قد احتج الشيخان برواة هذا 
الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي؛ والحديث محفوظ صحيح. اه. قال الذهبي: 
أبو جناب الكلبى ضعفه الدارقطنى» والحديث منكر. 

(0) رواهابن السني (5171) وأبو داود (7891) وأبو نعيم في الحلية (778) قال الحافظ: هذا 
حديث غريب؛ أخرجه ابن السني عن أبي يعلى الموصلي» وأخرجه الطبراني في الدعاءء وابن 
أبي حاتم في التفسير. الفتوحات (57/5). 


١٠١ 


باب 


ما يعوذ به الصبيان 


وعن ابن عباس ويا قال: «كان رسولٌ الله بل يُعَوَدُ الحسنّ والحسين َوه : 
د إف4 الله التامق مِنْ كُلّ شيطان””" 0 10 عين 
مك2 ويقول د أباكُما كان يُعَوّدْ بها إسماعيلَ وإسحاقٌ صلى الله عليهم 
أجمعين وسلم» "' رواه البخاري. 
باب 
ما يقال على الخرّاج والبشرة ونحوهما 


وروى ابن السني, عن بعض أزواج النبي كَل قالت : «دَخَلَ علىّ رسول الله كَل 
وقد حَرَجٌ في ! صبعي ا فقال: «عفذك وَرِيرة 4 فَوَضعَهَا عليهاء فقال: 
قولي: | 0 مُصَعْرَ الكبير ومُكَبّرَ الصغير دَ صَئْرْ ما بي قَطَفَأَتْ)”' والله أعلم. 


)000( أي: أعصمكماء وأحفظكما. 

(؟) الكلمات هاهنا محمولة على أسماء الله الحسنى» وكتبه المنزلة» لأن الاستعاذة إنما تكون بها 
ووصفها بالتامة لخلوها عن النواقضء والعوارض» بخلاف كلمات الناس. الفتوحات (51//9). 

() جنيء أو إنسي. 

(:) قال العلماء: الهامة بتشديد الميم وهي: كل ذات سم يقتل : كالحية» وغيرها. والجمع: 
الهمام. قالوا: وقد يقع الهوام على ما يدب من الحيوان وإن لم يقتل كالحشرات. 

(9) وأما العين اللامة فهي بتشديد الميم وهي: التي تصيب ما نظرت إليه بسوء. انتهى من الأصل. 
(5) رواهالبخاري (77371) وأبو داود (577019) والترمذي فى الطب (باب ما جاء فى الرقية من العين) 
والنسائي في اليوم والليلة )9٠١7(‏ وابن ماجه (076) وأحمد في مسنده (1/ 0119 .)11٠‏ 

(0) البثرة بفتح الباء وإسكان الثاء وبفتحها أيضًا لغتان وهو: حراج صغارء ويقال بَثِرَ وجهه وبر 

بكسر الثاء وفتحها وضمها ثلاث لغات. 
(4) وأما الذريرة فهي: فتات قصب من قصب الطيب يجاء به من الهند. الأصل. 
فت رواه ابن السني (110) من طريق ابن جريج» عن عمرو بن يحيى بن عمارة» عن مريم بنت - 


١٠١5 


وابن 


أبواب 
أذكار المرض وما يتعلق بذلك 


اعلم: أنه يستحب الإكثار من ذكر الموتء لما رواه الترمذي» والنسائي» 
ن ماجه» وغيرهم» بالأسانيد الصحيحة. 


عن أبي هريرة ويه » عن رسول الله يكِةِ قال: «أكثروا ذكْرَ هادم اللذات)١‏ 


يعنى : الموت. قال الترمذي: حديث حسن. 


ياب 
استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه 


ل في وَجَعه مه الذي تون فيهء فقال التامث : 625 لاله 


أبي كثيرء عن بعض أزواج النبي يَلَةّه ورواه النسائي في اليوم والليلة )1١7١(‏ وإسناده عند 
النسائي صحيح» وهو في مسند أحمد (ج5/١917)‏ والحاكم في المستدرك )7١7/54(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. وأقره الذهبي» وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الإمام أحمد 
بن حنبل» وغيره» بسنده إلى مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله يَكهْ عن بعض أزواج 
النبي يكةِ: حديث صحيح» أخرجه النسائي في اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم»ء وقال: 
صحيح الإسناد»ء وهو كما قال. فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين» إلا مريم 
بنت إياس , بن البكير صاحب رسول الله يله وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها وأعمامها من 
كبار الصحابة» ولأخيها محمد رؤية» وأشار الحاكم إلى أن الزوجة المبهمة زينب بنت 
جحش» وأخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره. وعجب من عدول الشيخ ‏ 
النووي ‏ عن التخريج من كتاب النسائي مع تشدده وعلوه إلى كتاب ابن السني مع تساهله 
ونزوله (الفتوحات 59-58/5)» واتفاق الأئمة على خلاف روايته» دال على أنه وقع له في 
سنده وهمء فإنه قال: بنت أبي كثير. 

رواه الترمذي (1708) والنسائي (5/ 5): وابن ماجه (5708) ورجح الحافظ أن إسناده حسن 
(الفتوحات 20/5). ومعنى (هادم اللذات): قاطعها. 


١٠٠١ /و‎ 


عد ؟ قالّ: أصبح بحمدٍ الله يد رواه البخاري. 


وعن عائشة بيلإنا : أن رسول الله َك كان إذا أوى إلى فراشِه جَمَعَ كمي نم 
نَمَْتَ فيهما فقرأ فيهما : ل مُوَ الل أحَدَ وَقل أو ب القلق َكل أغوة برب 
النّاسِ ثمّ يمسحٌ بهما ما استطاعً مِنْ جَسَدِوِء يبدأ بهما على رأسِهٍ ووجهه وما 
اد ير ير يجري جر وا ادي امي اكد كو كاك 
أمُرُنِي أنْ أفعلَ ذلك به”” . وفي رواية الصحيح: أن النبي يَكيِهِ كان يَنْفْثْ على 
نفْسِهِ في المرض الذي ثُوْفيَ فيه بالمُعَوّذاتِ. قال عائشةٌ: فلمًا تَقْلَ كنت أَنْْتُ 
عليه بِهنَّ وأمسح بِيّدِ نفسه لِبَرَكَتِهَا ا 

وعن عائشة ونا : أن النبي كَلةِ كان يُعَوّدُ بعض أهلِهِ يمسحٌ بيده البُمِنَى 
ويقول: «اللهمّ رب الناس أَذْهِبٍ البَامنَ اشْفِ أنتَ الشافي لا شِفاء إلا شِفَاؤُكَ 
شِفَاءَ لا يُعادِر” ' سَقَما»”' رواه البخاري؛ ومسلم. 

وعن عثمان بن أبي العاص َه : أنه شكا إلى رسول الله كلِْهٌ وجعًا يجده 
في جسدهء فقال له رسول الله يككة: «صَمْ يدك على الذي يألمٌ مِنْ جسيكٌ وقُل: 
00 اد - وقل: ‏ سبع مراتٍ ‏ أعودٌ بعزة الله وقدرتِهِ مِنْ شرٌ ما أَجِدُ 


ان وا مسلم. 


)١(‏ رواه البخاري (1557) ومعنى (بارنًا): قريبًا من البرء بحسب ظنهء أو للتفاؤل» أو بارئًا من 
كل ما يعتري المريض من غفلة. 

(؟) رواه البخاري (0017) و (2017) ومسلم )١١95(‏ والموطأ (7/ 447 -457).: وأبو داود 
(00549) والترمذي (11"). 

() رواه البخاري (5017 و5017) ومسلم (5195) وأبو داود (549 50) والترمذي (75417) وهو 
في الموطأ (؟/ 4517-947). 

(:) لا يغادر أي: لا يترك. والبأسسَ: الشدة» والمرض. الأصل. 

(5) رواه البخاري (51/47) ومسلم )١١91(‏ وابن ماجه (070*) وأحمد في مسنئده (5/ 21١١4‏ 
١‏ » 778) من حديث عائشة وَيْينا. 

(7) رواه مسلم )5١١7(‏ وأبو داود (9841) والترمذي )3١8١1(‏ والنسائي في اليوم والليلة (999) 
ومالك في الموطأ (7/ 447) واب بن ماجه (76077) وأحمد في المسند .)7١1//5(‏ 


٠١8 


ما يدعو به إذا عاد مريضًا: 


2 
26 1 


وعن ابن عباس وِقْياء عن النبي كَل قال: ١مَنْ‏ عاد مريضًا لم يَحْضُرْ أَجَلَهُ 
فقال عندهٌ ‏ سبع مراتٍ -: أسألٌ الله العظيمَ رب العرش العظيم أنْ يَشْفِيَكَ إلا 
غافاة اللامتحانة وتفالق نك للك الموفن )1 روا أبونداوىة والترمدي رفال: 
خدية جسنوزقال الجاكه فى الممعدرةة هذا جدية متصيع على قبرظ 
البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة وا : أنهما شَهِدَا على رسول الله يكل 
أنهُ قال: «مَنْ قال لا إلهَ إلا الله والله أكبر صَدَّفَهُ رَّهُ فقال: لا إلهَ إلا أنا وأنا 
أكبرٌء وإذا قال: لا إله إلا الله وحدّهُ لا شريكٌ لهةء قال: يقول لا إلهَ إلا أنا 
وحدي لا شريكٌ ليء وإذا قال: لا إلهَ إلا الله لهُ المُلْكُ ولهُ الحَمْدُء قال: لا 
إِلهَ إلا أنا لِيَ المُلْكُ ولي الحمدٌء وإذا قال: لا إلهَ إلا الله ولا حول ولا قوةً إلا 
باللهء قال: لا إلهَ إلا أنا ولا حول ولا قوةً إلا بي» وكان يقول: مَنْ قالّها في 
مرضِو ثم مات لم تَظعَمْهُ النارٌ»”'' رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: حديث 
حسن. 


وعن ابن عباس «'ِ#ا: «أن النبي يَْةِ دخل على أعرابي يعوده. قال: وكان 
النبى يلِ إذا دخل على من يعوده قال: «لا بَأْسَ طهُورٌ إن شاء الله0”" رواه 
البخاري. 


)١(‏ رواه أبو داود )"١١7(‏ والترمذي )25١84(‏ والحاكم (١/747؟)‏ وصححه على شرط البخاري» 
ووافقه الذهبي» وابن حبان (191/6) الإحسان. 

هع رواه الترمذي (577؟) والنسائي في عمل اليوم والليلة ١(‏ و١؟)‏ وابن ماجه (10954”) 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 0) وابن حبان (851 الإحسان) وقال الحافظ : هذا حديث حسن 
الفتوحات (16/5). 

(9) رواه البخاري (05657) والنسائي في السئن الكبرى .)١٠١41/8(‏ 
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وعن أبي أمامة وليه قال: قال رسول الله ولِ: «تَمَامُ عيادة المريض أن يضم 
أحَدّكُمْ يدهُ على د أو على ينو فَيَشأَلَه كيت خو”' رواه الترمذئ. 

وعن سلمان به قال: «عادَنِي رسول الله يَكلِِ وأنا مريضٌ فقال: ايا سلمان 
شَني الله سقمك» وغَفرَ كنك وعَافَاك في دِنيِكَ وجسْمِكَ إلى مد ين 
وذاة ابن الست > 

وروي أيضًا عن ابن عباس وق : أن الرسول وَل كان يُعَلَمُهُمْ من الأَوْجاع 
تلقارون الى ار البسم الله الكبيرٍ» نعود بالله العظيم مِنْ شر عِرْقٍ 


نَعَار وَمِنْ شَرٌ حَرٌّ النار)””" 


)١(‏ رواه الترمذي (077؟) قال أبو عيسى : هذا إسناد ليس بالقوي. وقال الحافظ : ولأصل وضع 
اليد على المريض شاهد من حديث عائشة في الصحيحين» ومن حديث سعد بن أبي وقاص 
في البخاري (الفتوحات .)1١/5‏ 

إف6 ابن السني (054 ) وأخرجه الحاكم في المستدرك )0194/١(‏ وصححهء وقال الذهبي : إسناده 
كوفي جيد. وقال الحافظ : هذا حديث غريب» أخرجه الحاكم في المستدرك» وصححه» 
وقال الذهبي في مختصره: سند جيد. وليس كما قال» وقد تم الوهم فيه عليه وعلى الحاكم 
قبله؛ فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راوء وذلك الراوي هو: أبو خالدء كما جاء 
في روايةٍ لابن السني. وأبو: خالد. وهو عمرو بن خالد الواسطي ضعيف جدَّاء كذبه أحمد. 
وابن معين» وغيرهماء وباقي رجال سنده ثقات. وأخرجه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن 
عمو بن ضالة المذ كو وى (النعر 1ن 06 

(9) رواه ابن السني (257) والترمذي (5075) في الطب» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي خبيبة» وإبراهيم يضعف في الحديث. اه. 
ورواه ابن ماجه (7”577) في الطبء. والحاكم في المستدرك )4١4/4(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وإبراهيم قد وثقه أحمد. اه. 
ورواه أحمد في المسند (11/ )١1١‏ الفتح الرباني) قال الحافظ : ويتعجب من الشيخ في اقتصاره 
في نسبته إلى ابن السني (الفتوحات 4/ 0786. 


١٠ 


ناب 


هد" » 


جواز قول المريض: أنا شديد الوجع و نحوه 


عن عبد الله بن مسعود يبه قال: «دخلتٌ على النبيّ يكل وهو يُوعَكُ 
فَمَسَسْنُهُه فقلتٌ: إنكٌ لتُوعَكُ وَعَكَا شَّدِيدًا. قالّ: «أجلّ كما يُوعَكُ رجلان 
منكم)”" روأه البخاري» ومسلم. 

وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة وَقّتا: وَارَأْسَاهُء فقالَ النبئ يكل 
(أنا وَارَأْسَاةُ»("؟ وذكر الحديث. رواه البخاري. 
كراهية تمني الموت لضُرٌّ نزل بالإنسان: 

وعن أنس َيه قال: قال رسول الله وَله: «لا يَتَمَئيَنَّ أحدّكُم الموتٌ مِنْ ضر 
أصابَة» فإِنْ كان لابُدَّ فاعلاً فليقل: اللهمّ أَخينِي ما كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي 
وتَوَننِي إذا كانتٍ الوفاة خيرًا كن رواه البخاري» ومسلم. 

قال المؤلف في الأصل: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: هذا إذا تمنى 
لضر ونحوهء فإن تمنى الموت خوفًا على دينه لفساد الزمان ونحو ذلك لم يكره. 


)١(‏ رواه البخاري (0741 و 2570) ومسلم )١0517١(‏ والوعك: حرارة الحمى وألمهاء وقد 
وعكه المرض وعكّا ووعكة فهو موعوك أي: اشتد به. 

(؟) رواه البخاري )7١17(‏ والحديث مرسل لأن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركهاء ولا 
قال: إن عائشة أخبرته بها؛ لكن اعتمد البخاري على شهرة القاسم بن محمد لصحبته عمته» 
وكثرة روايته عنها وهي التي تولت تربيته بعد موت أبيه حتى ماتت. وهذا الحديث مشهور عن 
عائشة من طريق آخخر أخرجه أحمد, والنسائى فى (الكبرى) عنها قالت: دخل على رسول الله 
ل في اليوم الذي برئ فيه تعني بالوجع - فقلت: وارأساهء فقال: وددت لو كان ذلك وأنا 
حي فهيأتك ودفنتك» فقلت: كأني بك في ذلك اليوم عروسًا ببعض نسائك. فقال: أنا 
وارأساه ادعي لي أباك وأخاك؛ وأخرجه مسلم مقتصرًا منه على قوله: «ادعي لي أباك 
وأخاك....» إلى آخر الحديث. الفتوحات (7/8/5). 

[فية رواه البخاري (6711) ومسلم (5780) وأبوداود(8١1١7)‏ والترمذي (91/1) والنسائي (07/14. 
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استحباب تطييب نفس المريض: 
وعن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله كلهّ: «إذا دخلتمم على 
مريض فََفُسُوا له في أجلِو'" فإنَّ ذلك لا يَرُهُ شيئًا”" ويْطيّبُ نَفْسَه2”00 رواه 
الترودئ وابن ماجه. 
باب 
الثناء على المريض بمحاسن أعماله إذا رأى منه 


وعن أء وكاو ا نال سر الجانور” ضيه حين طعِنَ وكان يجَرّعَه : 
«يا أميرٌ المؤمنين ولا كل ذلك” “", قذْ صَحبتٌَ رسول الله يله فأحسئتٌ صُحبتَهُ 
ثمّ فارقكَ وهُوَ عنكَ راض» ثمّ صَحبِتَ أبا بكر فأحسنتٌ صُحبتَهُ ثم فارقَكٌ وهو 


)١(‏ أي: طمعوه في أجله. ولا بأس به: أي أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله. بأن تقولوا: لا بأس 
طهور إن شاء الله؛ أو يطيل الله عمرك. أو يشفيك» أو يعافيك» ووسعوا له في أجله» فينفس 
عنه الكرب. التنفيس : التفريج (الفتوحات 87/4). 

(؟) أي: من القضاء والقدر. 

إفرة (ويطيّب نفسه) بتشديد الياء وكسرها. قال المناوي: قال ابن القيم: هذا نوع من أنواع 
العلاج» فإن تطييب نفس العليل يقوي الطبيعة» وينعش القوى» ويبعث الحار الغريزي فيساعد 
على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب» ولمسرة المريض تأثير مخصوص في 
تخفيف علته. اه. 

(4) رواه الترمذي )5١848(‏ في أواخر الطب,. وابن ماجه )١578(‏ في باب الجنائزء وابن عدي 
في الكامل (5/ 47 77) وفي سنده : موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي وهو ضعيف الحديث. 
انظر (الفتوحات 87/14). 

(5) هذا ما في الأذكارء وعزاه الكرماني بهذا اللفظ إلى رواية غير البخاري» وقال أي لا تبالغ 
فيما أنت فيه من الجزع. ورواية البخاري التي شرح عليها الكرماني (لا كان ذلك) قال: هذا 
دعاءء أي: لا يكون ما يخاف منه من العذاب ونحوهء أي لا يكون الموت بهذه الطعنة» وفي 
بعض روايات البخاري ليس كان ذلك. (الكرماني على صحيح البخاري .)777/١5‏ 


١١ * 


و 


عتاراض م صمت المي اامنة مسنم ولت بارقم تا رِقَنّهُم 
وهُمْ عنكَ راضون” '“. وذكر تمام الحديث وقال عمر ضيه : ذلك من مِنَ الله 
تعالى. رواه البخاري 
وعن ابن ةا 0 قال : حَضّرنا عمرو بِنَّ العاص به 

وهُوَ في سياقَةٍ الموتٍ يُبكي طويلاً وحَوٌ 00000 
ايا أَبَتَاه : ا ارام د هد 
فقال : إنَّ أفضل ما تُعِذَّ شهادةً أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمدًا رسولٌ الله”". ثم ذكر 
تمام الحديث. رواه مسلم. 


باب 
ما جاء في تشهية المريض 


اماع 


عن أنس طق قال: «دخل النيئ ف على رجل ُو فقال: "هن تشتهي 
شيئًا ؟ تَسْتّهي ي كعْكا ؟ قال : : نعمء فَطَلْبَهُ له70” وراك ا وابن السني. 


ا 
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)١(‏ بعض حديث رواه البخاري (597") وأوله قال: «لما طعن عمر كنت قريبًا منه» فمسست 
بعض جسده فقلت: جسد لا تمسه النار أبدّاء فنظر إلىّ نظرة كنت أرثي له منهاء فقال: وما 
علمك بذلك ؟ فقلت: صحبت رسول الله فأحسنت صحبته... إلخ» وتتمته قال: «أمّا ما ذكرت 
من صحبة رسول الله يِه فذلك من ما منَّ الله علي به وكذا قال في أبي بكرء وأما ما ذكرت من 
صحبتكم فلو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه». 

0( رواه مسلم )١١١(‏ وأحمدء وابن سعدء وابن خزيمة» وعبد الله بن المبارك في الزهد. 
«الفتوحات 14. وسياقة الموت: وقت حضور الأجل» كأن روحه تساق لتخرج من 

إفرة رواه ابن ماجه (74141) وأبو يعلى في مسنده (7/ 287 5 وابن السني (015) من طريقه 
وإسناده ضعيف. وذكر أب بن ماجه قبل حديث أنس هذا حديئًا لابن عباس في المعنى وسنده 
أصلح من هذا. في سنده: صفوان بن هبيرة» وهو لين الحديث. قال الحافظ : وعجبت للشيخ 
- يعني النووي - كيف أغفله وترجمته تقتضي ذكره عن ابن عباس : أن رسول الله كَل عاد 
رجلاً من الأنصارء فقال له: ما تشتهي ؟ قال: أشتهي خبز بر» فقال النبي يك : «من كان عنده - 
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وعن عقبة بن عامر ويه قال: قال رسول الله يَلِهّ: «لا تُكرِهُوا مَرضاكُمْ على 
الطعام فإِنَّ الله تعالى يُظْعِمُهُمْ ويَسْقِيِهِمْ”'' رواه ابن ماجه» والترمذي» وقال: 
حديث حسن. 
طلب العواد الدعاء من المريض: 

وعن عمر بن الخطاب 5 ضْيِكِيه قال : قال رسول الله ككة: «إذا دخلت على 
مريض فَمْرْهُ قَلْيَدْعَ لَك 'فَإن دُغَاءَة كَدُغَاءَ الملافكةة رواة ابن ماجة» وان 


الع 5 


سو ّم 


وعن عائشة وَقْيّنَا قالت: ارأيت رسول الله وي وهُوٌ بالموتٍ وعندّة قَدَحْ فيه 
ماع وهو يُدْخلَ يَدَهُ في القَدَح» ثم يَمْسَحْ وجهّه بالماءع» ثم يقولٌ : «اللهم أَعِنى 
على غَمّراتٍ الموتء وَسَكراتٍ الموتٍ» رواه الترمذي» وابن ماجه". 


حت خبز بر فليبعث إلى أخيه»؛ ثم قال النبي كلِ: «إذا اشتهى مريض أحدكم شيئًا فليطعمه». قال 
الحافظ : وللحديث شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات لكنه 
موقوف. ولفظه: إذا اشتهى مريضكم الشيء فلا تحموه» فلعل الله إنما شهاه ذلك ليجعل 
شفاءه فيه. (الفتوحات 6948/5 ). 

)١(‏ رواه الترمذي )35١40(‏ وابن ماجه (145414") والحاكم في مستدركه )0٠١/١(‏ عن عقبة بن 
عامر» ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير رقم ( وقال الحافظ بعد تخريجه: 
حديث غريب من هذا الوجه» وهو حسن لشواهده (الفتوحات 5/ .)4١‏ 

(؟) رواه ابن السني (01) وابن ماجه )١5541(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح» ورجاله ثقات إلا أنه 
منقطع. وقال النووي في الأصل : رويناه في سنن ابن ماجه» وكتاب ابن السني» بإسناد صحيح 
أو حسن؛ ولكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. 

() رواه الترمذي (941/8) وابن ماجه )١771(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)1٠١97(‏ 
(غمرات الموت) أي: شدائد الموت. و (سكرات الموت) جمع سكرة وهي: شدة الموت 
الذاهبة بالعقل. اه. 
فائدة: 
قال القرطبي في تشديد الموت على الأنبياء فائدتان: 
إحداهما : تكميل فضائلهم ورفع درجاتهم» وليس ذلك نقصًا ولا عذابًا؛ بل هو كما جاء: (إن 
أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل». 


١1 


وعن عائشة '#ينا قالت: سمعت رسول الله كَكِْهِ وهو مستند إلى يقول: «اللهم 
اغفِرْ لي وارحَمْني وألحِفْني بالرفيتي الأعلى»”'". 

ويستحب لمن أيس من حياته الإكثار من القرآن والأذكارء ويكره الجزع 
وامسؤاغ الخلق والشتم والمنازعة والمخاصمة في غير الأمور الدينية. 

ويستحب أيضًا أن يكون شاكرًا لله تعالى بقلبه ولسانه» ويستحضر فى ذهنه 
أن هذا آخر أوقاته من الدنيا فيجتهد على ختمها بخير» ويبادر إلى أداء الحقوق 
إلى أهلها من : رد المظالم والودائع والعواري إلى أهلها. واستحلال أهله من: 
زوجته ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه» وأصدقائه» وكل من كان بينه وبينه 
مغَ] طلة: 


وينبغي أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه» ويستحضر في 
ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى» وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن 
طاعته» وأنه عبده» ولا يطلب العفو والصفح والإحسان والامتنان إلا منه 
ويستحب أن يكون متعاهدًا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاءء ويقرأ 
بصوت رقيق أو يقرأ له غيره وهو يسمع» وكذلك يستقرئ أحاديث الرجاء 
وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت. 


وأن يكون خيره متزايدّاء ويحافظ على الصلوات» واجتناب النجاسات» 
وغير ذلك من وظائف الدين» ويصبر على مشقة ذلك» وليحذر من التساهل فى 


حت والثانية: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت» فقد يطلع الإنسان على بعض الموتى» ولا يرى 
عليه حركةً ولا قلقّاء ويرى سهولة خروج روحه فيظن الأمر سهلاً» ولا يعرف ما الميت فيه فلما 
ذكر الأنبياء الصادقون» شدة الموت مع كرامتهم على الله سبحانه قطع الخلقٌ بشدة الموت الذي 
يقاسيه الميت مطلقًا لإخبار الصادق عنه ما خلا الشهيد قتيل الكفار على ما ثبت في الحديث. 
اه. (الفتوحات 95/4). 

)001 رواه البخاري (55140) ومسلم )١1544(‏ والترمذي (110؟) وأحمد في المسند (41/7) 
ومالك في الموطأ .)779-778/1١(‏ 


١١6 


ذلك» فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة 
التفريط فيما وجب أو ندب إليه. 

وينبغى له أن لا يقبل قول من يخذله عن شىء مما ذكر»ء فإن هذا مما يبتلى 
به رفاغ اللقد هن السديق الجاهل واد انح وال ماه وليجتهد 
في ختم عمره بأكمل الأحوال. 

ويستحب أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضهء واحتمال ما 
يصدر منه» ويوصيهم أيضًا بالصبر على مصيبتهم به» ويجتهد في وصيتهم بترك 
البكاء عليه» ويقول لهم: 

صح عن رسول الله ل أنه قال: «الميثٌ يُعَذَّبُ ببكاء أهِلِهِ عليه»”"» فإياكم 
-يا أحبائي ‏ والسعي في أسباب عذابي. 

ويستحب استحبابًا مؤكدًا أن يوصيهم باجتناب ما جرت به العادة من البدع 
في الجنائزء ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسوه بطول الأمد. ويستحب أن 
بقول لهم في رقنا بعد وذت امت نرارجم هي تتصيرا في شي واتدهوني عليه: 
وأدوا إلىّ النصيحة في ذلك. فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال. فإذا 
قصّرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. 

ودلائل ما ذكر معروفة مشهورة حذفت اختصارًا وإذا حضره النزع فليكثر من 
قول: لا إله إلا الله. فتكون آخر كلامه. 

فقد روى أبو داود وغيره» عن معاذ بن جبل وه قال: قال رسول الله يك : 
«مَنْ كان آخرّ كلامِهٍ لا إلهَ إلا الله دخل الجنة»”"' قال الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين : هذا حديث صحيح الإسناد. 
)١(‏ رواه مسلم (471) وهو محمول على النياحة» ورفع الصوت بالعويل» أو الوصية به. وأما 

البكاء من غير نياحة ولا رفع صوت فلا بأس به» وقد ثبت ذلك عن رسول الله يَكْهِ وأصحابه 


الكرام. 
(؟) رواه أبو داود )”١١7(‏ والحاكم في المستدرك )70١/١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


١15 


وعن أبي سعيد الخدري ضيه قال : قال رسول الله يَكِهِ: «لَقَنُوا مَوتاكُمْ لا إله 
إلا الله)” '“رواه مسلمء وأبو داود؛ والنسائي» والترمذي» وغيرهمء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 

قال العلماء: فإن لم يقل هو (لا إلهَ إلا الله) لقن من حضرهء ويلقنه برفق 
مخافة أن يضجر فيردهاء وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. 


باب 


9٠ 


ما يقول بعد تغميض الميت 


روى البيهقي بإسناد صحيح» عن بكر بن عبد الله قال: إذا أغمضت الميت 
فقل: بسم الله وعلى ملة رسول الله يكوه وإذا حملته فقل : بسم الله» ثم سبّح ما 
مف اا . 
ما يقول عند الميت: 


وعن أم سلمة وهنا قالت: قال رسول الله يك: (إذا حضرتُمٌ المريضٌ أو 
الَمِيَتَ فقولوا حيرا + فَإن الجاذتكة يُوَمنُونَ على ها تقولون؛ قالتك: فلنا'مات آبو 
ستلمة أت تيت النبي وو فقلت : : يا رسول الله : إن أبا سلمة قد مات» قال : قولي : 


«اللهمّ اغْفِرُ إِي وله وأَعْقِبْيى منة عُقْبَى حسنةً» فقلتٌ: فَأَعْقَبَنِى الله مَنْ هوّ خيرٌ 
لي منة - محمدًا يكل ”". رواه مسلم. 


/1( والترمذي (415) والنسائي في المجتبى‎ )”١117( رواه مسلم (9417 و417)» وأبو داود‎ )١( 
عن أبي هريرة طقه.‎ )١540( واد بن ماجه‎ )6 

(؟) رواه البيهقى فى السئن الكبرى (9/ 786) قال الحافظ : هذا حديث موقوف على بكر بن عبد 
للهء أخرجه عبد الرزاق والبيهقي. الفتوحات (117//54). 

(6) رواه مسلم (419) والترمذي (//91) وأبو داود (115) والنسائي في المجتبى (4/ 5-4) وفي 
اليوم والليلة )٠١79(‏ وابن ماجه )١5151(‏ وابن حبان (7005) والحاكم .)١1/5(‏ «أعقبني»: 
أبدلني وعوضني. 


مايقرأ على الميت: 

وعن معقل بن يسار طفن » أن النبي كَل قال : «افْرَهُوا يس على موتكم" 
روآأه َف داود» وابن ماجه. 

ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء للميت فى حال غسله وتكفينه » 
وإذا رأى الغاسل منه ما يعجبه من استنارة وجهه وطيب ريحه ونحو ذلك 
استحب له أن يحدث الناس بذلك» وإن رأى ما يكره من سواد وجهه. ونتّن 
رائحة» وتخر عضو وانقللاب صورة ونحو ذلك حرم عليه أن يحدث أحذدا به. 


لما روى أبو داود. والترمذي. عن ابن عمر وَقا: أن رسول الله كل قال: 
«اذكُرُوا مَحَاسِنَ مَوتاكُمْ» وكُمفوا عَنْ مَساوِيهِم)”". 

وطن ا سلما واكالت : سمعت رسول الله كَِلِلَةِ يقول: «ما مِنْ عبلٍ تُصِيبهُ 
معسة فقول إنا له لله وإنّا إليه راجِعُونَء اللهمٌ أَجُرْنِي في مُصِيبَتي وأَخْلف لِي 


)0( رواه أبو داود )”١1١1(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )٠1١10(‏ وفي السئن الكبرى (7/ )١١9‏ 
اد ص حر اناي فر الكو با عكر ود 
بن حبان 7٠07(‏ الإحسان)» وابن ماجه )١554(‏ قال في الأصل: إسناده ضعيف» فيه 
لم ا لوو ا ف ا كر 
فتساهل في تصحيحه لكونه من فضائل الأعمال» وعلى هذا يحمل سكوت أبي داود والعلم 
عند الله» وقال: ووجدت لحديث معقل شاهدًا عن صفوان بن عمر وعن المشيخة أنهم 
حضروا غضيف بن الحارث حين اشتد سوقهء فقال: هل فيكم أحد يقرأ يس ؟ قال: فقرأها 
صالح بن شريح السكوني» فلما بلغ أربعين آية منها قبض فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت 
عند الموت خفف عنه بهاء هذا موقوف حسن الإسناد» وغضيف صحابي عند الجمهور. 
والمشيخة الذين نقل عنهم لم يسموا؛ لكنهم ما بين صحابي وتابعي كبير» ومثله لا يقال 
بالرأي» فله حكم الرفع. 
قال: وأخرج ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء جابر بن زيدء وهو من ثقات التابعين» أنه يقرأ 
عند الميت سورة الرعد» وسنده صحيح (الفتوحات .)١15١-1١١9/5‏ 
(؟) رواه أبو داود (5400) والترمذي )١١19(‏ وابن حبان (7070) والحاكم(١/85")‏ وهو 


حديث حسن بشواهده. 


١١1 


ا ار 0 000 
رسرن الكل روا دهي ْ 

وعن أبى هريرة ضيه : أن رسول الله كلِ قال: «يقولٌ الله تعالى: ما لِعَبْدِي 
اشر دي ان ل مو 1 أَهْل الدّنيا ثم احْتَسَبَهُ إلا الجنة»”“رواه 
البخاري. ْ 
ما يقول إذا بلغه موت صاحبه: 


وعن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كلِ: «الموتُ قَرَّعٌّء فإذا بَلَْمَ 
أحَدَكُمْ وفاةٌ أخيه فليقل إنَا لله وإنًا إليه راجعون» وإنّا إلى ربّنا َمُنْقَُِونَء “اللي 
اكيّبْهُ عِندَكَ في المَحْسِنِينَ واجعل كِتابَهُ في عِلْبِّينَ وَاخْلّفُهُ في أَهِلِهِ في 
الغابرِينَ» ولا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ ولا تَفْينّا بَعْدَه”" رواه ابن السني. 

وروي أيضًا عن ابن مسعود عدي ضَيفيه قال: أتيثٌ رسول الله يل فقلتٌ: يا 


رسول الله: قَدْ قَتَلَ الله عبَّ وجل أبا جَهْلٍ فقالَ: «الحمدٌ لله الذي نَصَرٌ عَبِدَهُ 
واي 


)001 رواه مسلم (914)» وأبو داود )7١١19(‏ والترمذي (907") وابن ماجه )١547(‏ والنسائي في 
(اليوم والليلة) )١٠١794(‏ ومالك في الموطأ .)55/١(‏ 

(') رواه البخاري ( 54754). 

() رواه ابن السني (277) قال الحافظ بعد تخريجه: حديث غريب أخرجه ابن السني» وفي 
سنده: قيس بن الربيع وهو صدوق؛ لكنه تغير في الآخر ولم يتميز» فما انفرد به يكون ضعيمًا. 
الفتوحات (5/5؟١).‏ 

(4) رواهابن السنى (037) وأخرجه أحمد فى مسنده »)5507/١(‏ قال الحافظ: هذا حديث 
غريب» أخرجه النسائي في كتاب (السيرة) ولم يخرجه اين السني» عن النسائي» وإنما أخرجه 
في (عمل اليوم والليلة) من طريق علي بن المديني؛ عن أمية بن خالد» ورجاله رجال 
الصحيح؛ لكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه؛ وأخرجه أحمد أيضاء 
وسياقه أتم» ولفظه: «الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده......) 
الحديث؛» وفي آخرهء فقال: هذا فرعون هذه الأمة. 


١104 


في تحريم النياحة على الميث والدعاء بدعوى الجاهلية 

انيت الأمة على تحريم النياحة» والدعاء بدعوى الجاهلية» والدعاء 
بالويل والثبور عند المصيبة. 

روى البخاري» ومسلم. عن عبد الله بن مسعود وليه قال: قال رسول الله 
يكِ: اليس مِنّا مَنْ َم الحُدُودَء وشّقَّ الجيُوتَء وعا بدَعرَى الجاهِليق”". 
الصالِقّةِ والحالِقّة والشاقٌة 9". 

قال المؤلف في الأصل : الصالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة» والحالقة: 
التى تحلق شعرها عند المصيبة. والشاقة: التى تشق ثيابها عند المصيبة» وكل 
هذا حرام باتفاق العلماء» وكذلك يحرم نشر الشعر ولطم الخدود. وخمش 
الوجدة والدصاء اويل 
والم 0 


() رواه البخاري (594١1و197١5)‏ ومسلم (؟١٠)‏ والترمذي (444) والنسائي (5/ )5١‏ وابن 
ماجه )١585(‏ وأحمد (7”85 ”77 و 447) وابن حبان )2١544(‏ قال النووي رحمه الله في 
شرح مسلم: دعوى الجاهلية: النياحة؛ وندب الميت» والدعاء بالويل ونحوه» ويحتمل أن 
يكون العطف للمغايرة؛ وتفسير دعوى الجاهلية بمثل : واكهفاه واجبلاه من الندب» ويكون 
الدعاء بالويل والثبور خارجا عنهاء وظاهر كلام ابن الجوزي في كشف المشكل ذلك. والله 
أعلم. والمراد بالجاهلية: ما قبل الإسلام» وسموا بذلك لكثرة جهالاتهم. 

0( رواه البخاري )١197(‏ تعليقًا ومسلم )٠9١54(‏ وأبو داود )١70(‏ والنسائي (5/ )3١‏ وابن 
ماجه )١9857(‏ وابن حبان (751657). 

(*) رواه أبو داود )7١74(‏ قال الحافظ: حديث غريب أخرجه أبو داود. عن إبراهيم بن يوسفء. 
عن محمد بن ربيعة» عن محمد بن الحسن بن عطية؛ عن أبيه؛ عن جده؛ عن أبي سعيد. - 


١ 


واعلم أن النياحة: رفع الصوت بالندب» وهو تعديد النادية بصوتها محاسن 
الميت» وقيل : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه. 

وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. 

فقد روى البخاري ومسلمء ع اطامكاي قو ان شر اله 17 الرَفِعَ 
إليه ابن ابنَيِهِ وهْرَ في الموتء ففاضَتٌ عَينا رسول الله يَكْْهِ فقالَ له سعدٌ: ما 
هذا يا رسول الله ؟ قالَ: «هذهٍ رحمةٌ بججعلها الله تعالى في كُلوبٍ عِبادوء وإنّما 
يَرْحَم الله تعالى مِنْ عِبادِهِ الرّحَماء)”". 0 

وين اسل ضيه : «أنّ رسول الله يكيِْ دخل على ابه إبراهيم 5 ديه وهو يَجَودُ 

بنَفْسِوء فَجَعَلَتْ عَيْنا رسول الله يل تَذْرِفَانِء فقَالَ لهُ عبدٌ الرحمنٍ بنُ عوفي : 

وأنت يا رسول الله ؟ فقان: فيا أبن عوف إنها رحمةٌ: نم أتبعها بأخْرّىء فقالَ: 
نان َذمَء والقلت َش» ولا ُو لما يي تبن ونا يراك با 
إبراهيم لَمَخْرُونُونَ»” رواه البخاري. والأحاديث في هذه كثيرة. 

وأما الأحاديث الصحيحة: أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فليست على 
ظاهرها وإطلاقهاء بل هي مؤولة»؛ واختلف العلماء في تأويلها على أقوال: 
أظهرها ‏ والله أعلم ‏ أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء إما بأن 
يكون أوصاهم بهء أو غير ذلك. 


-ت وعطية والحسن ضعيفان. وأخرجه البزار والطبراني من حديث ابن عباس» وفي سنده ضعيفان 
أيضًا. اه. 

)١(‏ رواه البخاري »)١584(‏ ومسلم (477) والنسائي (4/؟5). 

(؟) رواه البخاري )1٠١(‏ ومسلم روى بعضه برقم (5715) وأبو داود (7115) فقوله: «دخل 
على ابنه إبراهيم» أي : دخل دار ظثره أبي سيف القين. وإبراهيم ذه أمه مارية القبطية 
(الفتوحات 178/5). 


١7١ 


فصل 
في التعزية 


روى الترمذي. والبيهقي , » عن عبد الله بن مسعود ولط ) عن النبي كَل قال : 


ا 64 إسناةه طبعيف: 
| وعن عمرو بن حزم طه ذه ء عن النبي ككْةِ قال: اما مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَِي أخاة 
بمصيبته بمصيبته إلا كساء الله عر وجل" من لل الكرامة يوم مالقياتة7 'أرواهابقة ماجه» 


ا 

راعلم أن العكرية من ««التصين وذكر نا يسلن ضائحب الميث 
حزنه» ويهوّن مصيبته. وهي مستحبة قبل الدفن وبعده. 

ويدخل وقتها من حين يموت وتبقى إلى ثلاثة أيام بعد الدفن على التقريب لا 
على التحديد. 

والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبله؛ لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه» 
ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثرء هذا إذا لم يَرَ منهم جزعًا شديدّاء فإن رآه 
قَدّمَ التعزية ليسكنهم؛ ويستحب أن د يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار 
والصغار والرجال والنساء إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. 

قال المؤلف في الأصل : قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره 
الجلوس للتعزية ‏ قالوا: ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل البيت في بيت 
ليقصدهم من أراد التعزية» بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم» ولا فرق بين 
الرجال والنساء في كراهة الجلوس لهاء صرح به المحاملي» ونقله عن نص 
الشافعي به وهذا كراهة تنزيه إذا لم يكن معها مُحْدَثٌ آخرء فإذا صم إليها 
)١(‏ رواه الترمذي )1١77(‏ وابن ماجه )١107(‏ والسئن الكبرى للبيهقي (5/ 59) وإسناده ضعيف 


لوجود علي بن عاصمء وهو متهم. . الفتوحات .)١70/5(‏ 
هق رواه ابن ماجه )١101(‏ والبيهقي (09/5). وإسناده حسن 


١1 


ا ل ا ل ا رت 
المحرمات فإنه مُحَدَثٌ» وثبت في الحديث الصحيح : «إنَّ كُلَّ مُحْدَثِ ب ندع 
وكل ِذْعَةٍ ضَلدل00, 

وأما لفظ التعزية فلا حجز فيه » فبأي لفظ عزاه حصلت. واستحب أصحايبنا 
أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أَعْظّمٌ الله أَجْرَكُء وأَحْسَنّ عَرَاءَكَء وَعْمَرَ 
2 


وفي المسلم بالكافر: أَغظَمَ الله أَجْرَكَ وَأَخْسَنَ عَرَاءَكَ وفي الكافر 
للمسلم : أَحْسَنَّ الله عَرَاءَكَء وعَْمَرَ لِمَيّكَء وفي الكافر بالكافر: أخلت اله 
علللكَ9"©, 


وأحسن ما يعرزى به: 
ما رواه البخاري ومسلمء » عن أسامة بن زيد وها قال: «أرِسَلَتُْ إحدّى بناتٍ 


2 مو 


النبي كه إليه تَدْعُوهُ وتّحْبِرُةُ أنَّ صَبِيّا لها أو ابثا في الموتء فقال للرسول: 
«ارجمْ إليها تَأَخْبِرْها ا أذ وله ما أخظى :بوكل قو عتدة بأل 
0 مسمى» فَمُرّغَا كَلتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبُ لمحتس »(4) وذكر تمام الحديث. 


.)8571/( رواه مسلم عن جابر ضيه‎ )١( 

(؟) قال الحافظ: ولم يذكر دليله من الأثرء ثم أسند إلى أبي خالد الوالي ‏ بكسر اللام وتخفيف 
الموحدة ‏ أن النبى يل عرّى رجلاً فقال: يرحمه الله ويأجرك. قال الحافظ بعد تخريجه: هذا 
تومل تن ال سنا أخرجه ابن أبي شيبة» والبيهقي (الفتوحات .)1١57/4‏ 

(*) قال الحافظ: أخرج ابن أبي شيبة» عن ابن عمرء وابن الزبير أنهما كانا يقولان في التعزية: 
أعقبك فيه عقبى صالحة» كما أعقب عباده الصالحين» وسنده حسن. الفتوحات .)١57/5(‏ 

00 00 في المجتبى (77/4) وأبو داود (9155) 

بن ماجه .)١084(‏ 


١77 


باب 
أذكار الصلاة على الميت 


اعلم أن ما يقال بعد التكبيرة الأولى والثانية معروف مشهورء وأما ما يقال 
بعد التكبيرة الثالئة فالمستحب أن يدعو بالوارد عن النبى يَللِيِ فمن ذلك : 

ما رواه مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك َيه قال: «صَلَّى رسولٌ الله 
كه على جنازة فَُحَفِظْتٌ مِنْ ذُعائِهِ وهو يقولٌ: «اللهمّ اغفرٌ له وارحمةء وعافِه 
واعفٌ عنة» وأكرم نَزْلَهُ ووَسّعْ مَدْخَلّهُ» واغسلهٌ بالماءِ والثلج والبَرَدِء ونقَّو مِنّ 
الحظايا كنا نقيت العوت الأبيض ,هق الدنس» وابدله دارا خيرًا من دارو وأهلة 
خيرًا مِنْ أهلِه. وزوجًا خيرًا مِنْ زوجدء وأدخلة الجنةً وَأَعِذْهُ مِنَ عذاب القبر 
ومِنْ عذاب النارٍ؛ حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت”2". 

وعن أبي هريرة َلك عن النبي كَكةِ أنه صلى على جنازة فقال: «اللهمّ اغفْرٌُ 
لحينا وميتنا: وص خيرناء وذّكرنا وأَنُئاناء وشاهِدينا وغائيناء اللهمّ مَّنْ 
أَخيَيتهُ مِنّا فأخيه على الإسلام» ومَنْ تَوَفَيتَهُ مِنَا فَوَقَهُ على الإيمان الله لا 
تحرمْنا أجرهُ ولا تَفْتِنًا بِعدَهُ0”" رواه أبو داودء والترمذي» والبيهقي. وقال 
ا ا ا ومسلم. 

وعن أبي هريرة ويه » عن النبي يكل في الصلاة على الجنازة: «اللهمٌ أنتَ 
020 رواه مسلم (977) والترمذي )٠١١5(‏ والنسائي في السئن الكبرى )١١١١(‏ وابن ما 

( ماين ومع (لزله): ضيافته وإكرامه. بالعفو والأجر وإدخاله الجنة. و (مُدْخَلَهُ): قبره» و 

(الدنس): الوسخ. 


فم رواه أبو داود )”70١(‏ والترمذي (4؟١١)‏ والبيهقي )1١/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
والنسائي )١١8١(‏ في اليوم والليلة» وابن حبان 707١(‏ الإحسان) وابن ماجه )١19/(‏ 


وهو حديث صحيح» صححه الحاكم ووافقه الذهبي» ولكن على شرط مسلم دون شرط 
البخاري كما فى الفتوحات (5/ "ا/9ا١).‏ 


١1 


ربّها وأنتَ خلقتها وأنتَ هديتها للإسلام وأنتَ قبضتٌ روحها وأنتَ أعلمُ بِسِرّها 
وغلة كديا + فنا شفعاء فاعقة له" رواء أب داود: 

وإن كان الميت طفلاً دعا لأبويه فقال: «اللهمّ اجعلة لهما فَرَطَاء واجعله 
لهما سَلْفَاء واجعلة لهما دُخْرّاء وثمَل به مَوازِيئَهُماء وأفرغ الصبرٌ على 
قُلوبهماء ولا تَفْتنْهُما بعدَهُ ولا تحرِمْهُما أجرَةُ». ويقول معه: «اللهمّ اغفرٌ لِحَيّنا 
ومَيّتنا» إلى آخره. 

وأما ما يقال بعد التكبيرة الرابعة فلم يرد فيه شيء. وقال أبو علي بن أبي 
غرنرة: كان المتقدمون» يقؤولون قن الرابعة + 73# انان لديا نه وى 


0 هك ل له 1 57 
الاخرو 1 وقنا داب ألا رِ#” 8 


باب 
ما يقوله الماشي مع الجنازة» ومن مرت به ججنازة 


يستحب للماشي معها أن يكون مشتغلاً بذكر الله؛ والفكر فيما يلقاه الميت 
وما يكون مصيره وحاصل ما كان فيهء وأن هذا آخر الدنياء وليحذر من 
الحديث بما لا فائدة فيه. 

واعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف «'قي, السكوت في حال 
السير مع الجنازة فلا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك» والحكمة فيه أنه 
أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة وهو المطلوب في هذا الحال» 
فهذا هو الحق ولا تغتر بكثرة من يخالفه. 

وإذا مرت به جنازة أو رآها يستحب أن يقول: سبحان الحيى الذي لا يموت 
ويثني غليها بالخير إن كانت أهلاً للثناء. ولا يجازف في ثفانه.. - 
)١(‏ رواه أبو داود (560”) والنسائي في اليوم والليلة )21١1/(‏ والطبراني في الدعاء» وهو حديث 


حسن كما قاله الحافظ في تخريج الأذكار (الفتوحات .)١77/4‏ 
(0) سورة البقرة آية .)5١1١(‏ 


١6 


ما يقول من يُدْخْلٌ الميت شَبرْه: 

وإذا أدخل الميت قبره فيستحب أن يقول ما رواه أبو داود» والترمذي» 
والبيهقي» وغيرهم, عن ابن عمر ويا أن النبي يل كان إذا وضع الميت في القبر 
قال: «بسم الله وعلى سنةٍ رسولٍ الله كن)0". قال الترمذي: حديث حسن. 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب أن يدعو للميت مع هذا. 

ومن أحسن الدعاء؛ ما نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى قال: يقول الذين 
يدخلونه القبر: (اللهمٌ أَسْلَّمَهُ إِليكَ الأَشِحََاءٌ مِنْ أهلِهِ وولدِه وقرابتِهِ وإخوانهء 
وفارق مَنْ كان يُحِبُ قُرْبَهُ» وححَرَج مِنْ سّعَةٍ الدنيا والحياةٍ إلى ظَُلْمَةٍ القبرٍ 
وضِيقه» ونَرّلَ بك وأنتَ خيرٌ مَنْرُولٍ بو؛ إِنْ عاقبتَهُ فبذنب, وإِنْ عفوتٌ عنهُ فأنتٌ 
اهل العقوء انك عرق ع عذاية رَهْو فقي إلى ريك الله اسك حبيتة 
واغْفْرٌ سيئبّة وَأَعِذّهُ مِنْ عذاب القبرِ» واجمغ له برحميِكٌ الأمنّ مِنْ عذابك, 
واكفِهِ كُلّ هولٍ دونَ الجنةء اللهمّ اخلفُهٌ في تركته في الغابرينَ» وارفعْهُ في 
04 وه مااع 
عِلِينَ » وعد عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحِمِينَ). 
ما يقول بعد الدفن: 

ويستحب أن يحثي في القبر ثلاث حثيات بيديه جميعًا من قبل رأسه. قال 
جماعة من العلماء: يستحب أن يقول في الحثوة الأولى : «#إيبًا حَلفَنَكم» وفي 


0 200 2 : 3 ل وس ره ذه دارع ددم 
الثانية: «#وفها يل كم 46 وفي الثالثة: #ؤويمنها حرجكم ره أخر» [طه: 05] 
ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنحر جزور ويقسم لحمهاء 
ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن» والدعاء للميت» والوعظ. وحكايات أهل 
الخيرء وأحوال الصالحين. 
روى مسلم عن عمرو بن العاص به قال: إذا دفنتموني أقيموا حول قبري قدر 
)١(‏ رواه أبو داود ”2 والترمذي )2١45(‏ والنسائي في اليوم والليلة )٠١84(‏ والبيهقي 
(:/هه) وصححه ابن حبان ”١١١(‏ الإحسان)ء» والحاكم في المستدرك ,)955/١(‏ ووافقه 
الذهبي. 


١775 


عه ار الوو ا ا 1 

وعن عثمان َيه قال كان القتي 5 إذا قرع عن ذفن االمزت ركفت عليه 
فقال: «استغفرُوا لأخيك: : وشلوا كه البية ناته الآن 2 
والبيهقي بإسناد حسن. 

وروى البيهقى بإسناد حسن : أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها0”. 

وأما تلقين الميت بعد الدفن فقد قال جماعة من العلماء باستحبابه. وأما 
لفظه فقال الشيخ نصر المقدسي : إذا فرغ من دفنه يقف عند رأسه ويقول: يا 
فلان بن فلان» اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن الساعة آتية لا ريب 
فيهاء وأن الله يبعث من ذ فى القبورء قل “عيبت يالل رياء وبالإسلام ديناء 
وبمحمدٍ يل نبا » وبالكعبة ا وبالقرآن إمامّاء وبالمسلمين إخواناء ربي الله 
لا إله إلا هوء وهو رب العرش العظيم. ١‏ 

وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عن هذا التلقين فقال في 
فتاويه: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به» وذكره جماعة من أصحابنا 
الخراسانيين قال: وقد روينا فيه حديئًا ليس بالقائم إسناده”؟'» ولكن اعتضد 
بشواهد وبعمل أهل الشام به قديمًا. والله أعلم. وأما الطفل فلا يلقن ما لم يبلغ 


ويِضين فكلقا: 


00 وواة اس ذاوه 


.)١5١( رواه مسلم‎ )١( 

فم رواه أبو داود (7”571) والبيهقي (21/4) والحاكم في المستدرك )7376/١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسنه الحافظ. 

(5) رواه البيهقي (27/4) في السنن الكبرى. 

4 تان:التجافها: بحو كيج ذقنا نا وف عرزن ونون ا اكد عاد قد يي لان ا 
ألف الحافظ السخاوي جزءًا فى التلقين» نقل فيه عن أئمةٍ من أئمة المذاهب الأربعة 
انحا يده واطال فى "ذلك وك قوعم تحانيك لبان وش افيه ويلم برشا عكر شاهقا 
الفتوحات .)١195/4(‏ 


١7 / 


وقد أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. واحتجوا 


5 م 8 3 و - . ميعمكة دست 2.57 - 1 ع إل حت ب عه 
بقوله الله تعالى: #وَالدت جَلدُو من بَحَدِهِمَ يَقُولُوت وَيَنَا أَفْفِرْ آنا وَلهَِا 


00 


ألمت سَبَقر بالانكن 4 [الحتر + ١١‏ ] وغيو ذلك من :الآياث المشهورة اغا 
والأحاديث المشهورة كقوله كلِ: «اللهمّ اغفرٌ لأهل بقيع الغرقدٍ)”'' وكقوله 
: «اللهمٌ اغفرٌ لحيّنا وميّينا»”'' وغير ذلك. ١‏ 

واختلف العلماء فى وصول ثواب قراءة القرآن. والمشهور من مذهب 
الشافعى وجماعة أنه لا يصل. وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء إلى 
أنه يصل» والاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته 
إلى فلان. والله أعلم. 


روى البخاري ومسلم» عن أنس نه قال: «مَرُوا بجنازة فأثْنوا عليها خيرًاء 
فقال النبئ كه: «وَجَبَتْ) ثمّ مَرُوا بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وَجَبَتْ). 


قال عمرٌ بِنُ الخطاب ويه : ما وَجَبَتْ ؟ قال: «هذا أنْتَيْتُمْ عليه خيرًا فَوَجَبَتْ لهُ 


الجنة؛ وهذا أثنيتم عليه شرًا فَوَجَبَتْ لهُ النارٌء أنتم شُهداء الله في الأرض)””". 


وعن أبى الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب َلك » 


(1) بعض حديث رواه مسلم (9054) والنسائي في المجتبى (4/ 97) وفي عمل اليوم والليلة 
)2 
و«البقيع من الأرض»: المكان المتسع» ولا يسمى بقيعًا إلا وفيه شجر أو أصلهاء وبقيع الغرقد 
كان به شجر الغرقد. والغرقدة: قال الهروي: من العضاهء وقال ابن فارس: العضاة من شجر 
الشوك, كالطلح والعوسج. 

(؟) رواه أبو داود .)95905١(‏ 

ره رواه البخاري (17717) مسلم (955) والترمذي )٠١08(‏ والنسائي (20-49/4) وابن ماجه 
)١15941(‏ وأحمد في المسند (187/1 و )١50‏ وابن حبان (7077). 


١78 


1 59 41 1 5 5 عاعه 
فمرت بهم جنازة» فائني على صاحبها خير» فقال عمر: وجبت » ثم مُرّ بأخرى 
فأَثْنِيَ على صاحبها خيرء فقال عمر: وجبتء ثم مُرَّ بالثالثة فأثني على صاحبها 
شر فقال عم وجبتء قال أنو الأسود :.فقلت: ونا "وجيت يا آمين المؤمدين ؟ 
قال: قُلْتٌ كما قال النبئٌ كلِِ: «أَيّما مسلم شَّهِدَ لهُ أربعةٌ بخير أَدخَلَّهُ الله الجنةً» 
فَقُلنا : وثلاثةٌ ؟ قال: «وثلائةٌ» فقلنا : واثثان» قال: «واثنان». ثم لم نسأله عَنْ 
الواحر”. رواه البخاري فى صحيحه والأحاديث فى هذا كثيرة. 
فى النهى عن سب الأموات 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة '#نا قالت: قال رسول الله يَكلِيخِ: «لا 
تَسُيُوا الأموات فإنهم قد أَفْضَّوا إلى ما قَدّمُوا»”". 

وعن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله كلهِ: «اذكُرُوا مَحَاسِنَ موتاكُمْ . 
وكُموا عنْ مَساوِيهِمٌ)”" رواه أبو داودء والترمذي وضعفه. 

قال العلماء: يحرم سب الميت المسلم الذي ليس معلنًا بفسقه. وأما الكافر 
وحاصله أنه ثبت فى النهى عن سب الأموات ما ذكر فى هذا الباب. 

وجاء فى الترخيص فى سب الأشرار أشياء كثيرة» واختلف العلماء فى 
الجمع بينها على أقوال أصحها وأظهرها أن أموات الكفار يجوز ذكر مساويهم. 
200 رواه البخاري (74؟١‏ و 5547) والترمذي )١١59(‏ والنسائي (517/5) 
(؟) رواه البخاري )١1797(‏ وأبو داود (5849) والنسائي (5/ 07-57) وابن حبان (5051). 
(*) رواه أبو داود (5400) والترمذي )٠١١9(‏ وابن حبان (070") والحاكم في المستدرك /١(‏ 

6)». قال الحافظ بعد تخريجه: لم أرَ في شيء من نسخ الترمذي تصريح الترمذي بتضعيفه» 

وإنما استغربه. ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث» وقد سكت عليه أبو داود» 

وصححه ابن حبان وغيره» فهو من شرط الحسن. الفتوحات .)5١١/5(‏ 


١ 


وأما أموات المسلمين المعلنين بفسق أو بدعة ونحوهما فيجوز ذكرهم بذلك إن 
كان فيه مصلحة لحاجة إليه للتحذير من حالهم والتنفير من قبول ما قالوه 
والاقتداء بهم فيما فعلوه» وإن لم يكن حاجة لم تجزء وعلى هذا التفصيل تنزّل 
النصوص» وقد أجمع العلماء على جرح المجروح من الرواة. 

ياب 


ما يقوله زائر القبور, 
ونهي من يراه يبكي جزعا عند قبر 
والبكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين 


روى الإمام مسلم في صحيحه» عن عائشة وِيِينا » قالت: كان رسول الله عَكِلٍ 
كلما كان ليلتها من رسول الله كلِهِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع”''' فيقول: 
«السلامٌ عليكمُ دارَ قوم مؤمنينَ» وأتاكُمْ ما يُوعَدونَء غدًا مُوَجَلونَ وإنا إن شاء 
الله بكمْ لاجقونَ» اللهمّ اغفر لأهل بقيع الغرقد»”". 


وعن أبي هريرة به أن رسول الله كَكهِ خرج إلى المقبرة فقال: «السلام 


عليكُمْ دارٌ قوم مؤمنينَ» وإِنا إِنْ شاء الله بكُمْ لاجقونَ”” رواه أبو داودء 
والنسائى» وابن ماجه. 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم: فيه : فضيلة الدعاء آخر الليل» وفضيلة زيارة البقيع. 
البقيع: مدفن أهل المدينة» وسمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه» وهو: ما عظم من العوسج. 
وفيه: إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي» وميت (شرح مسلم للنووي). 

(0) رواه مسلم (915) والنسائي في اليوم والليلة (؟9١٠)‏ وفي المجتبى (5/ 97) وأخرجه البغوي 
في شرح السنة .)١665(‏ 

(0) رواه أبو داود (7130") والنسائي (14/ )4١‏ وابن ماجه (5705) قال الحافظ: وأخرجه مسلم 
أيضًا من جملة حديث طويل. وعجب للشيخ كيف أغفل نسبته لمسلم (الفتوحات .)5١19/54‏ 


نا 


وعن بريدة ؤَقيِهِ قال: كان النبي كَكةٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول 
0 م > 2 0 5 و 

قائلهم: «السلامٌ عليكُمْ أهلَ الديارٍ مِنَ المؤمنينَ» وإنا إن شاء الله بكمْ 
لاحجقونَء أسألٌ الله لنا ولكُمْ العافيّة”'' رواه مسلم. 

ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر» والدعاء لأهل تلك المقبرة 
وسائر الموتى والمسلمين أجمغين. 

ويسشحت الأكثار من الزيازة):وأن يكفر الوقوف عند قبور أهل الخهر 
والفضل. 

والمستحب للزائر أن يقف مستدبر القبلة مستقبلاً لوجه الميت» وأن يسلم» 
ولا يمسح القبرء ولا قله ؤلة بحسةه >فإن لمن عادة النضارى» :ولا بان 
بقراءة القرآن على القبور. قال أحمد المروزي: سمعت أحمد يقول: إذا دخلتم 
المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحدء واجعلوا ثواب 
ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. 

والمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار وللمزور الانتفاع بدعائه» فلا 
ينبغى أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت» ولا عن الاعتبار بأن يصور 
لله لدينك كرف تر وك | جرروو ركنت ريك قر ابنذ على اقرب 
سيلحق به. 

وينبغي للزائر أن ينهى من يراه يبكي جزعًا عند قبر ويأمره بالصبر. 


لما روى البخاري ومسلمء عاسو طلانه قال: «مَرٌّ النبئٌ كل بامرأة تَبْكي 

عندٌ قبر فقالَ : «ائَقِي الله واصبري00". 

)١(‏ رواه مسلم (416) والنسائي في المجتبى (54/ 44) وفي عمل اليوم والليلة )1١951(‏ وابن ماجه 
(/اغ6١).‏ 

(؟) رواه البخاري )١147(‏ ومسلم (455). قال الحافظ : وأخرجه أحمدء وأبو داود» والترمذي». 
والنسائي. (الفتوحات 7514/5). 


١١ 


ويستحب للزائر أيضًا البكاء والحخوفق :غتند المزوز بقبؤر الظالمين وإظهار 
الافتقار إلى الله تعالى. 
لأصحابه ‏ يعنى: لما وصلوا الحِجْرَّ: ديار ثمود _: دلا تدخُلُوا على هؤلاء 
المُعَذْبِينَ إلا أنْ تَكُونُوا باكِينَ» فإِنْ لم تَكُونُوا باكينَ فلا تَدحُلُوا عليهمْ لا 
و له ع إسرو/(2١)‏ 
يصيبكم ما أصابهم) '. 


000 رواه البخاري فرضف و ارده ومسلم (59890). والحجر: ديار ثمود» وهم : قوم صالح» 
وهي بين الشام والمدينة» ومرورهم لما توجهوا مع النبي يَكْةِ إلى غزوة تبوك في السنة العاشرة 
من الهنجزة (الفتوصارف 0051/2 


حي 


أبواب 
الأنزحار قُ الصلاة 


باب 
الأذكار المستحبة في يوم الجمعة وليلتها 


اعلم أنه يستحب أن يكثر في يومها وليلتها من قراءة القرآن والأذكار 
والدعوات» والصلاة على النبي يَكْةِ ويقرأ سورة الكهف في يومها. 

قال الشافعي رحمه الله في (الأم): واستٌّحِبٌ 0 أيضًا في ليلة الجمعة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ووه » أن رسول الله كه ذكر يوم 
الجمعة فقال: لان هي وده 
شيك إلا أعطاة 7021" وأشارريده يقللها. 

واختلف العلماء من السلف والخلف فى هذه الساعة على أقوال كثيرة» 
وأصح ما جاء فيها : ْ 

ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري َه ونه أنه قال : 

رسول الله كله يقنول: ا ل ري ل 
يعني : يجلس على المنبر. 

وأما قراءة سورة الكهف,. والصلاة على النبي يَيْةِ فجاء في ذلك أحاديث 
مشهورة. 

ويستحب الإكثار من ذكر الله تعالى أيضًا بعد صلاة الجمعة لقوله تعالى : 
)000( رواه البخاري (95) ومسلم (801) ومالك في الموطأ )١٠١8/١(‏ والنسائي (7/ )١11١7-1١189‏ 


في المجتبى و (419) في اليوم والليلة. 
هع رواه مسلم (8051) وأبو داود )١59(‏ وفيه: «إلى أن تقضى الصلاة». 


١17 
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«يَدًا حَحِبَتِ الصَلره دَأنتَسِروا في الْأرْضٍ وَأبَكوأ من مَضْلٍ الله وكيوا الله كيرا 
مَل نُْلِحْرنَ 402 [الجمعة: .]٠١‏ 
باب 
أذكار العيد والعشر الأوّل من ذي الحجة 


اعلم : أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من 
الطاعات للحديث الوارد في ذلك: «مَنْ أحيا ليلئي العيدٍ لم يَمَثْ قلبه يومَ 
توك القلوت”. ١‏ 

واختلف العلماء فى القدر الذي يحصل به الإحياء» والأظهر أنه لا يحصل 
إلا بمعظم الليل. 

ويستحب التكبير ليلتي العيدين» ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس 
إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيدء ويكثر منه عند ازدحام الناس» ويكبر ماشيًا 
وجالسًا ومضطجعاء وفي طريقه» وفي المسجد» وأما عيد اللأضحى فيكبر فيه 
من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق. 

وأما القراءة فى صلاة العيد فالمستحب أن يقرأ فى الأولى بعد الفاتحة 
(سورة ق)» وفي الثانية (اقتربت الساعة)» وإن شاء في الأولى (سبح اسم ربك 
الأعلى) وفى الثانية (هل أتاك حديث الغاشية). 

وأما العشر الأول من ذي الحجة فالمستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى 
زيادة على غيرها. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس وها عن النبي وَلِِةِ أنه قال: «ما 
العمل في أيام أفضل منها في هذوء قالوا: ولا الجهادٌ في سبيل الله ؟ قال: ولا 
)١(‏ رواهابن ماجه )١787(‏ وهو حديث ضعيف؛ لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها. كذا في 

الأصل. 
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و لل هص . 6ه 5-3 2000 
الجهادٌ. إلا رجل خرجٌ يُحْاطِرٌ بنفِسِه ومالِهِ فلم يرج بشيء» '. 


وعن عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه عن جدهء عن النبي كَةِ قال: «خير الدعاء 
ابورواو مانت 1١و‏ طبر ان الي : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له له الملكُ وله الحمدٌ وَهْوَ على كُلّ شيءٍ قديرٌ»”'' رواه الترمذي. 

وقال البخاري”” رحمه الله: وكان ابن عمر وأبو هريرة وها يخرجان إلى 


السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. 
باب 
أذكار الكسوف والاستسقاء 


اعلم :أنه يُسَنُ في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى ومن 
الدعاء»؛ وتّسَنُ الصلاة بإجماع المسلمين. 


روى البخاري ومسلمء » عن عائشة وَيّنَا أن رسول الله ككِيِ قال : (إن الشجمن 
والقمرٌ آيتانٍ مِنْ آياتٍ الله لا يُخسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياتّه» وا نواه ولت 


فادعوا الله تعالى وكَبَرًوا 0" وفي رواية: «فإذا رأيتمْ ذلكَ فاذكُرُوا اللّه 
تعالى». وفي واي تنزةااراشتوها ادعو انو 1 


.)109/571( رواه البخاري (459) والترمذي (/01) وأبو داود (51958؟) وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (01/9) قال الحافظ : هذا حديث غريب أخرجه الترمذي» وقال: غريب من 
هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

(9) رواه البخاري (؟/١17)‏ باب التكبير أيام منى» وإذا غدا إلى عرفة. والذي في البخاري: 
«وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام» وخلف الصلوات» وعلى فراشه. وفي فسطاطه. 
ومجلسه؛ وممشاه تلك الأيام جميعًا». 

(5) رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم 401١(‏ و4059 و"40). والنسائي في سئنه الكبرى )١18594(‏ 
عن عائشة وِقْيّنَاء والبخاري )١١57(‏ ومسلم (407) عن ابن عباس وَههاء والبخاري )٠١59(‏ 
ومسلم (417) عن أبي موسى الأشعري نه والبخاري )1١0(‏ ومسلم (115) عن المغيرة 
بن شعبة وَيكنه» والبخاري )٠١50(‏ عن أبي بكرة طلانه 
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ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف وإطالة الركوع والسجود ثم بعد 
الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى ويحثهم على طاعة الله تعالى» 
وعلى الصدقة» وعلى شكر النعم» ويحذرهم الغفلة والاغترار. 

وأما الاستسقاء فيستحب فيه الإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع 
وتذلل» والدعوات المذكورة فيه مشهورة منها : (اللهمّ اسقنا غَيًا مُغِيثًا هَنِينًا 
مَرِيئًا ا ب ين ييا 6" اللهمّ على الراب0 
ومنابتٍ الشجرء ويُطون الأودية» اللهمّ نا نستغفركَ إنكَ كنت غَثَّارَاء فأرسِل 
السماءً علينا مِدْرارَاء اللهمّ اسقنا الغيتٌ ولا تجعَلنا مِنَ القانطِينَ. اللهمٌ نبت لنا 
الزرعٌَ» وأدِرٌ لنا الضرعً» واسقّنا مِنْ بركاتٍ السماءء وأَنبتُ لنا مِنْ بركاتٍ 
الأرض» اللهمّ ارفعٌ عنا الجَهْدَ والجوع والعُرْيَء واكشف عنًا مِنَ البلاء ما لا 

لا لاسي : «اللهم 
9 ك3 نَسْتَسْقِي ونَتَسَُعْ مم إِليكٌ بعبدِءٌ فلان)20. 


)001 (غدقًا) بفتح الغين المعجمة والدال المهملة وبكسر الدال المهملة أيضًا. قال الأزهري : 
الغدق : الكثير الماء والخير» وقال ابن الجزري: المطر الكبار القطر. 


000 (مجللاً) بكسر اللام أي: يجلل البلاد والعباد نفعه وتغشاهم بخيره. قال ابن الجزري: ويروى 
بفتح اللام على المفعول. 

إفرة (سحا) بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين أي: شديد الوقع على الأرض. يقال: سم الماء 
يسحٌ: إذا سال من فوق إلى أسفل» وساح الوادي يسيحٌ إذا جرى على وجه الأرض. 

)2 (العام): الشامل. 

(5) (الظراب) جمع ظرب بوزن كتف؛. وهو: الجبل المنبسط ليس العالي. 

(0) عن أنس هينه : أن عمر بن الخطاب ونه "كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» 
فقال7 اللهنم إنا كنا فوسل إليك :يتبينا فتسقينا» وإنا تتوسل إليك يكم تبينا فاشقنا. قال* 
فيسقون» رواه البخاري .)١١١١(‏ 


١5 


وصلاتها كصلاة العيد ويخطب بعدها خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار 
والدعاء. 

لما روى أبو داود بإسناد صحيح» عن جابر بن عبد الله ريا قال: أت النبي 
كله بَوَاكِ فقال: «اللهمّ اسقِنا عَينَا مُغِيئًا مَرِيعَا سَرِيعًا نافِعًا غيرٌ ضارٌ»ء عاجلاً غيرَ 
آجلٍ»”'' فَأظبََتْ عليهمٌ السماء. 

وروي أيضًا عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده وه قال: كان 
رسول الله كك إذا استسقى قال: «اللهمّ اسقٍ عبادَكَ وبهائِمَكَ» وانشرٌ رحمتّكٌ» 
وأحبي بندَك لبيك" وال جاديي في هذا كثيرة شهيرة. 

ويستحب الجمع في الدعاء بين الجهر والإسرار ورفع الأيدي فيه رفعًا بليعًا. 
قال الشافعي رحمه الله: وليكن من دعائهم : اللهمٌ أمرتّنا دعاك :ووعدتنا 
إجابتَكَ. وقدُ دعوناكَ كما أمرتناء فأجِبّنا كما وعدئناء اللهمّ امئْنْ علينا بمغفرة 
ما قارّفناء وإجابَتِكَ في سُقْياناء وسَّعَةٍ رِرْقِنا. ويدعُو للمؤمنينَ والمؤمنات» 
ويُصلّي على النئ لله ويقراً آيةٌ أو آيتين» ويقولٌ الإمامٌ: أستغفرٌ الله لي ولكمْ. 
وينبغي أن يدعو بدعاء الكرب وبالدعاء الآخر: الهم آنا في الدنيا حسنة وفي 


الأخرة حييية 


ياب 


٠» ٠ 


ما يقوله إذا هاجت الريح 


روى مسلم في صحيحه عن عائشة '#نا قالت: كان النبي كَل إذا عصفت 
الريح قال* «اللهمٌ إني أسألك خيرها وخير ما فيهاء وخيرَ ما رمعل ب وأَعُودْ 
بك مِنْ شرّها وشرٌ ما فيها وشرٌ ما أَرْسِلَتْ بوه”". 
)١(‏ رواه أبو داود .)١١59(‏ 


(؟) رواه أبو داود )١١95(‏ وإسناده حسن» ورواه مالك فى الموطأ )١91-1١9٠9 /١(‏ مرسلاً. 
هوق رواه مسلم (899) ورواه البخاري [وسدبورهة ومعنى (عصفت): اشتد هبوبها. 


١ 7/ 


1 د ده قال: قال رسول الله يك: «لا تَسُبُوا الريح» فإِن 

يتم ما تكرهونٌ فقولوا : اللهمٌ نا نسألُكَ مِنْ خيرٍ هذه الريح وخير ما فيهاء 
ل 
بو" رواه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. 

وروى الإمام الشافعي رحمه الله في (الأم) : عن ابن عباس وقاء قال: ما 
هَبْتٍ الريخ إلا جنا النبي و على ركبتَيْهِ وقال : «اللهمً اجِعَلُها رحمةً ولا 


3 
٠ 


تجعَلّها عذابًّاء اللهمّ اجِعَلّْها رِياحًا ولا تجعَلّها رِيحًَا»”". 
باب 


«> 


ما يقول إذا انقضَّ الكحوكحب 


وإذا انقضّ الكوكب فالمستحب أن يفعل ما رواه ابن السني» عن ابن مسعود 
ظَييبه قال: «أَمِرْنا أنْ لا نُنِْمَ أبصارنا الكوكبٌ إذا انقضّ» وأنْ نقولٌ عند ذلك : 
ما شاء الله لا قوءً إلا بالله)0". 


)١(‏ رواه الترمذي (55517) والنسائي في الكبرى ١١159(‏ و ٠١1/٠‏ ) قال ابن علان: ورواه 
امد »والبخاري قن :الادب الشرد» واللسائق :في البوم والليلة عن أ والطيراتي اف الدعاده 
ورواه من حديث عثمان بن أبي العاص. وأخرجه البزار كذلك. الفتوحات (5/ 77/0). 

(؟) الأم(1/ 0؟) قال الحافظ : هذا حديث حسن أخرجه البيهقي في المعرفة. الفتوحات (4/ /717/1). 

(*) رواه ابن السني (2208). قال ابن علان في شرح الأذكار: قال في المرقاة نقلاً عن المصنف - 
النووي -: إسناده ليس بثابت» وقال الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلى الطبرانى: حديث غريب 
أخرجه ابن السني. ١‏ 
قال الطبراني: لم يروه عن حماد ‏ يعني: ابن أبي سليمان ‏ إلا عبد الأعلى» تفرد به موسى 
قلت: عبد الأعلى بن الى السناويمعنه جا النفوسات (11 51 وا( لقم ! هوى وسقط. 
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ياب 
ترك الإشارة إلى الكوكب والبرق 


وكذلك لا يشير إليه ولا إلى البرق لما روى الشافعي رحمه الله في (الأم) 
عن عروة بن الزبير وًَِا قال: «إذا رأى أحدَّكُمُ البَرْقَ أو الوَّدْقٌ فلا يُشِرْ إليهء 
ليصف ولْيَنْعث)”". 


ما يقول إذا سمع الرعد: 
وإذا دن اعد تمي مر ولاما اراي ان ا 1 أن 


ا ل ا 0 قال: : «اللهمٌ لا تَمَتَلنا 
نفيك نولا تيلكنا يعذابك رغافنا قبل ذلك 


وفي الموطأ. عن عبد الله بن الزبير وِوياء ا 
الحديث وقال كان الذي يُسبحٌ الرعد بحمذدهة و والملائكة مِنْ 1 0 


وذكر ابن عباس وها قال: «كذا مَعَ عمرٌ طي4 في سفر» فأصابيّنا رعدٌ وبرق 
وبردٌء فقال لنا كعبٌ: مَنْ قال حينَ يسمعٌ الرعدٌ : سبحانً مَنْ يُسبحٌ الرعدٌ 


)١(‏ الأم (108/1) قال الحافظ : هكذا أشار البيهقي في كتاب المعرفة موقوفًا على عروة. وقد 
أخرجه أبو داود في المراسيل من طريق ابن إسحاق؛ عن سليمان» عن عبيد الله؛ عن عويمر 
الأسلمي؛ عن عروة مرفوعًا مرسلاً. ومن طريق أبي حسين كذلك معضلاً. الفتوحات (5/ 7187). 

(0) رواه الترمذي (55:") والنسائي في الكبرى (5/ )١١1514‏ والحاكم في المستدرك (5/ 580) 
وصححه ووافقه الذهبي. وضعفه النووي في الأصل. وقال الحافظ : أخرجه أحمدء والبخاري 
في الأدب المفرد. والترمذي, والنسائي» وأخرجه الحاكم من طرق متعددة... إلى أن قال: 
فالعجب من الشيخ ‏ يعني النووي ‏ يطلق الضعف على هذا وهو متماسك؛ ويسكت عن 
حديث ابن مسعود ‏ أي السابق فيما يقول إذا انقض الكوكبء, وقد تفرد به من اتهم بالكذب 
وهو: عبد الأعلى. اه. الفتوحات (585/5). 

(9) الموطأ (7/ 447) قال الحافظ: هو حديث موقوف أخرجه البخاري فى الأدب المفرد» عن 
إسماعيل بن أبي أويس» عن مالك. الفتوحات (5/ 586). ٌْ 


اويل 


بحمدِ والملائكة مِنْ خِيفَتِهِ ‏ ثلاثا ‏ عُوفِيَ مِنْ ذلك الرعدء فقلنا فعُوفِينا. 

وإذا نزل المطر يستحب أن يقول ما رواه البخاري عن عائشة وَقْيَاء أن 
رسول الله كلِ كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صَيّبَا نافعا»”"". 

وروى الشافعي رحمه الله في (الأم) حديئًا مرسلاً؛ عن النبي كله قال: 
(اطلبؤا استجابة الدغاء عد الثقاء الجيوكن».وإقامة الضلاة»«وثوول الكيف 7 
كان لتنا نين : ورد سي عن اطي وات تي الها معدن ف شري 
وإقامة الصلاة. 

ويستحب أن يقول بعد نزول المطر: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ لما رواه 
البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني ويه قال: صلى بنا رسول الله كَل 
صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماءٍ كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على 
الناس فقال: «هلْ تدرونَ ماذا قال ربكم ؟ قالوا: الله ورسولَّهُ أعلمُ. قال: قال 
أصبحّ مِنْ عِبادِي مؤمنٌ بي وكافرٌء فأمًا مَنْ قال: مُطرْنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب» وأما مَنْ قال: مُطِرْنا بنوءِ كذا وكذا فذلك كافرٌ بي 
مؤمنٌ بالكوكب» ". 

قال العلماء: إن قال مسلم : مطرنا بنوء كذا وكذا مريدًا أن النوء هو الموجد 
والفاغل الميحدث للفظرء ار كافرًا سردا زلا شك» وإن كاله مريدًا أنه عللامة 
لنزول المطر فينزل المطر عند هذه العلامة» ونزوله بفعل الله تعالى وخلقه 
سبحانه» لم يكفر. 

واختلف في كراهته والمختار أنه مكروه لأنه من ألفاظ الكقّار. 


)١(‏ رواهالبخاري )٠١””(‏ وابن ماجه (5890) و (صَيبًا): مطرًا جاريًا على وجه الأرض من 
كثرته. 

هع لل ني سا 

(9) رواه البخاري (855) مسلم (21) ومالك في الموطأ (1/ )١197‏ وأبوداود(907) والنسائي (7/ .)١58‏ 


١ 


ياب 
ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر 


وإذا كَثْرَ المطرء وخيف منه الضررء فيستحب أن يقول ما رواه البخاري 
ومسلم. عن أنس َه قال: «دخلَ رجل المسجدّ يوم الجمعة» ورسول الله يك 
قائمٌ يخطبٌ» ؛ ققال: يا رسول الله: هَلْكتٍ الأموال» وانقطعتٍ السبل» فادعٌ الله 
يُغِئّناه فرفعَ رسول الله يلِِ يديه ثم قال : الل احا ااي اللاي ا 
قال أنسٌ: والله ما نَرى في السماء مِنْ سحاب ولا قزعقًا '"» وما يننا وبِينَ سَلْع 
- يعني الجبل المعروف بقرب المدينة - مِنْ بيتٍ ولا دارِ» فطلعث مِنْ ورائه 
سحابةٌ مثلَ التَّرْسِء فلمًا تويظكة السعاء انه تحرت 3 اليرت كلا واه ما رانيا 
انيار 0 » ثمّ دخلَ رجل مِنْ ذلك الباب في الججمعةٍ المُقْبلَةِ ورسول الله 
لله قائمٌ يَحْطْبٌء فقالَ: يا رسول الله : هلكتٍ الأموال» وانقطعتٍ السَبلُ» فادع 
اع اي ال 00 
اللهمّ على الآكام”" والظراب”©) ويُطون الأودِيّةٍ ومنابتٍ الشجر»”*' فانقلعتْ 
وحَرجْنا نَمشِي في الشمس. هذا لفظه فيهماء إلا أن في رواية البخاري: «اللهمَ 
اسقنا» بدل «أغِثْنا». 


)١(‏ (ولا قزعة) القزعة: القطعة من السحاب». وجمعه: قزع» كقصبة وقصب. 

(؟) (سبئًا): أسبوعًا 

إفرة «اللهم على الآكام) قال ميرك : هو بيان لقوله: «حوالينا ولا علينا» والآكام بكسر الهمزة» وقد 
تفتح وتمد. وقال ابن الجزري: إنه بالفتح والمد وقد يكسرء جمع أَكَمَة بفتحات. قال ابن 
البرقي: هو التراب المجتمع. 

(:) (والظراب) هو بكسر الظاء المعجمة آخره موحدة جمع ظرب بفتح الظاء وكسر الراء وقد 
تسكن : وهي الجبال الصغار المنبسطة. وقال الجوهري: الرابية الصغيرة. 

)0( رواه البخاري )1١1(‏ مسلم (8417) ومالك في الموطأ )4١/١(‏ وأبو داود )١١75(‏ و 
)١1١16(‏ والنسائي في المجتبى (7/ .)١94‏ 


١١ 


باب 
أذكار صلاة الحاجة 


روى الترمذي واء وماج عن عتدااشين ابي اونئ يروي كال الور 
الله عَكَِهِ : ١مَنْ‏ كانث لهُ حاجةٌ إلى الله تعالى أو إلى أحدٍ مِنْ بني آدمَ وض 
ولَيَحْسِنٍ الؤضوءَ ؛ ثم لْمَصَلَّ ركعتين» ثم لين على الله عزّ وجل» وليصَل على 
النبيئ كله ثم لفل : لا إله إلا الله الحليم الكريمٌ سبحان الله ربٌ العرشٍ العظيمء 
الحمد شرت العاليين» سالك موجبات رخميك: وعَرائم مَعْفْرِتِكَ) التي 
من كلاي والسلامةً مِنْ كُلَّ إثم» لا تدغ لي ذنبًا إلا غفرئّة ولاهمًا إلا 
فرجِتَةُ؛ ولا حاجةً هِيَ لكَ رِضَا إلا مَضيتّهايا أرحمَّ الراحِمِينَ”' قال 
الترمذي : فى إسناده مقال. 

ويستحب أن يدعو بدعاء الكرب؛ وهو: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

وعن عثمان بن حنيف ويه أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي يَكلِةِ فقال: ادع 
الله تعالى أن يعافيني» قال: (إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُء وإِنْ شت صَبَرْتَ فَهُوَ خيرٌ لكا 
قالَ: فادْعَة فأمَرَهُ أنْ يَتوضاً فِيْحْسِنَ وُصُوءَهُ ويدعُو بهذا الدعاء: «اللهمّ ني 
أسألّكَ وأتوجة إليكَ بَِبيّكَ محمدٍ نبئّ الرحمة يلل يا محمد إِنْي توي جَهْتَ بك 
إلى ربّي في حاجَّتِي هذه لتُفْضَى ليء اللهمَّ نَسَمْعْهُ فِيَ) 0 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
)01 دنا اال ار الات الفح م عرد 

000 اوسا فت ليق . الفتوحات (5919-75948/5). 

0 0 ووافقه الذهبي. 


١ 


باب 
أذكار صلاة التسبيح 


وأما صلاة التسبيح فقد روى الترمذي. وابن ماجهء عن أبي رافع ديه قال: 
قال رسول الله وك للعباس : «يا عم ألا أصِلّكَ؟ ألا أحبُوك؟ ألا أنفعك؟ قال: 
بلى يا رسول الله. قال: :ايا عمء صَلّ أرب رَكعاتٍ تقرأ في كُلَّ ركعةٍ بفاتحةٍ 
القرآنِ وسورةء فإذا انقضت القراءةٌ فقل : : الله أكبرٌ والحمدٌ لله وسبحان الله - 
خمسٌ عشرةٌ مرةً ‏ قبل أن ترك ؛ ثمّ ارك فقّلها 0 0 
عَشْرًا ثم اسحجِدْ فقّلها عَشْرًا ‏ ؛ ثم ارفغ رأسَكَ فقّلها ‏ عَسْرًا ‏ قبل أنْ تقوم 
فتلكَ خمسٌ وسبعون في كُلّ ركعةٍ» وهِيّ جاللاتمائق في اربع ركعات»؛ فلؤ كانث 
ذُنوبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عالج غفرّها الله تعالى لكّ». قال يا اول الله : مَنْ يستطيمٌ أن 
يقولّها في يوم ؟ «قال: ذالم تستمع أن تقولها في ابو نثلها في ممق نإد ام 
0 تقولّها في جمعوٍ فقّلها في شَّهْرٍ؛ فلم يَرَلْ يقولُ لهُ حنّى قال : «قلها في 


سَنَةِ7١2‏ قال الترمذي : هذا حديث غريب. 


ابي د م التي يسح 
ولا إل غيثك ينو خسن عشرة مر ا 
والله أكبر» ثم يتعوذٌ ويقر يقرأ بسم الله الرحمنٍ ني الرخيم: وفاتحة الكتاب» وسورة» 
)١(‏ رواء أبو داود ١791/(‏ و1798 )١1198‏ والترمذي (؟58) وابن ماجه )١1785(‏ والحاكم في 
المستدرك 511/١(‏ و8١”7)‏ وصححه. ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح لكثرة #أظرقة 
وشواهده. وقد صححه جماعة من العلماء. انظر الفتوحات (5/ 5٠06‏ -051). 
(؟) رواه الترمذي (؟/ )7١١6‏ وهذا الأثرعن عبد الله بن المبارك رواه الحاكم في المستدرك (ج١/ )7”١‏ 
وقال: رواة هذا الحديث عن ابن المبارك كلهم ثقات أثبات» ولا يُتهم عبد الله أن يعلمه ما لم 
يصح عنده سئدهة. 
١‏ 


ثم يقولٌ عشرٌ مراتٍ : سبحان الله والحمدٌ لله ولا إلهَ إلا الله والله أكبر» ثم يركع 
لوليا شا ثم يرفمٌ رأسّهُ فيقولّها عَشْرّاء ثم يسجدٌ فيقولّها عَشْرًاء ثم يرفع 
رأسه فيقولها عشراء ثم يسجد الثانية فيقولها عشراء يُصلَّي أربعَ ركعاتٍ على 
هذاء فذلكَ خمس وسبعونً تسبيحةٌ في كُلّ ركعةٍ يبدأ بخمس عشرة تسبيحقء ثم 
يقرأء ثم يسبح عَشْرّاء فإنْ صَلّى ليلا فأحبٌ إليّ أن يُسَلْمَ في ركعتين» #-وإن صَلَىَ 
نهارّاء فإِنْ شاءً سَلَّمَ» وإذاغاء لع يَسَله: 

وفي رواية عن عبد الله بن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع: سبحان ربي 
العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاء ثم يسبح التسبيحات. وقيل 
لابن المبارك : إن سها في هذه الصلاة هل يسبح في سجدتي السهو عشرًا عشرًا 
؟ قال: لا. إنما هى ثلاثمائة تسبيحة 

قال أبو بكر العربي: حديث أبي رافع ضعيف ليس له أصل في الصحة ولا 

فى الحسن» وإنما ذكره الترمذي لينبه عليه لثئلا يغتر به» قال: وقول ابن المبارك 
ليس بحجة. انتهى. وذكر أب بن الجوزي أحاديث صلاة التسبيح وطرقهاء ثم 

قال المؤلف في الأصل : وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدار القطني 
رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل السور فضل قل هو الله أحد وأصح 
شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح» وقد ذكرت هذا الكلام مسندا 
في كتاب (طبقات الفقهاء) في ترجمة الدارقطني» ولا يلزم من هذه العبارة أن 
يكون حديث صلةة التسبيح صحيحاء فإنهم يقولون: هذا أصح ماجاء في 
الباب» وإن كان ضعيفاء ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا. 

قلت: وقد نص جماعة من أئمة أصحابنا على استحباب صلاة التسبيح 
هذه» منهم أبو محمد البغوي» وأبو المحاسن الرويانئٌ في كتابه «البحر) حيث 
قال: اعلم أن صلاة التسبيح مرغب فيهاء يستحب أن يعتادها في كل حين ولا 

١: 


باب 
الأذكار المتعلقة بالزكاة 


قال الله تعالى: «# حُذْ من أَمَوِْمْ صَدَمَهُ طْهْرهمْ وَترَككيم يا وَصَلِّ عَلهُم # 
[التوبة: .]٠١*‏ 

وروى البخاري ومسلمء عن عبد الله بن أبي أوفى ووْيا قال: كان رسول 
لهل : إذا أتاه قوم بصدقة قال: «اللهمّ صل عليهمٌ»» فأتاه أبو أوفّى بصدقته 
فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى)”"". 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: الاختيار أن يقول آخذ الزكاة 
لدافعها : آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراً» وبارك لك فيما أبقيت 
وهذا الدعاء مستحب لقابض الزكاة» سواء كان الساعي أو الفقراء. قال 
العلماء: ولا يستحب أن يقول في الدعاء: اللهم صل على فلان» والمراد 
بقوله تعالى: #إوَصَل يهم أي ادع لهم. وأما قول النبي كَكِلة: «اللهمّ صل 
عليهمٌ» فقاله لكون لفظ الصلاة مختصًا به فله أن يخاطب به من يشاءء 


ويست حب لمن دفع زكاةً أو صدقة أو نذرًا أو كفارة ونحو ذلك أن يقول: 


«إتبنًا نبل نآ إِنَكَ نت أَلتَمِيعٌ اْمَلِيمٌ» [البقرة: ]١17‏ فقد أخبر الله سبحانه 
وتعالى بذلك عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم» وعن امرأة عمران. 


)غ2 رواه البخاري )١5917(‏ ومسلم )1١78(‏ قال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في 
الدعاء: وأخرجه أحمدء وأبو داود. والنسائي» وابن خزيمة. ومدار الحديث عند كلهم على 


١ 


أذكار الصيام 


باب 
ما يقول إذا رأى الهلال 


اعلم: أنه يستحب إذا رأى الهلال أن يقول ما رواه الدارمي في مسنده. 
والترمذي» عن طلحة بن عبيد الله وليه : أن النبي يكل قال: «اللهمً أُمِلَّهُ علينا 
بالِيْمْنِ والإيمانٍ والسلامةٍ والإسلام» ربّي وربّك الله" قال الترمذي: حديث 
حسن. 

وروى الدارمي أيضًا في مسنده» عن ابن عمر وكيا قال: كان رسول الله عَيِلةٍ 
إذا رأى الهلال قال: «الله أكبرٌء اللهمً أمِلَّهُ علينا بالأمْن والإيمان والسلامة 
والإسلام والتوفيق لما تَحِبٌ وتَرضّىء ريّنا وربّكٌ الله»”". 

0 أبو داود عن قتادة أنه بلغه. أن نبي الله يك كان إذا رأى الهلال قال: 
"هلال خير وَرُشْدِء هلال خير وَرُشْدِء هلال خير ورُشْدِء آمنتٌ بالله الذي 
كلكلنك اكه اواياق بفزل : الملل ابل دعن ودر كذ وجاء بشَّهْرٍ 
0" 


)١(‏ رواهالترمذي (441") والدارمي (؟/40) وهو: حديث حسنء كما قاله الحافظ 
(الفتوحات 594/5") وابن حبان (884 الإحسان). 

(؟) رواه الدارمي (507/17) قال الحافظ: وأخرجه الطبراني من طريق نافع عن ابن عمر نحوه 
باختصارء وسنده ضعيف. (الفتوحات 5/ 7”50)؛ ولكنه يعتضد بالحديث السابق. 

(9) رواه أبو داود (2097) قال الحافظ: ورجاله ثقات؛ فإن كان المبلغ صحابيًا فهو صحيح. 
(الفتوحات 390/5). 


ياب 
ما يقوله قِ حال الصوم., وعند الإقطار, 
وإذا أفطر عند قوم 


يستحب أن يجمع في نية الصوم بين القلب واللسان كغيره من العبادات» 
وإن اقتصر على القلب كفاه» وإن اقتصر على اللسان لم يجزئه بلا خلاف. 

والسنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه في حال صومه أن يقول: إني صائم» 
إني صائم ‏ مرتين أو اكثر ‏ . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ويه أن رسول الله كِةِ قال: «الصيام 
جَنَّةَء فإذا صامً أحَدَكُمْ فلا يَرْقْثْ9" ولا يَجْهَلْء وإِنْ امرؤٌ قِائَلَهُ أو شائَمَه 
2 0 35 زفرة 
فليقل: إني صائم إني صائم ‏ مرتين -2 © . 

قال المؤلف في الأصل : قلت: قيل: إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه 
لعله ينزجرء وقيل يقوله بقلبه» ليتكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه. 
والأول أظهر. 

وروى الترمذي وابن ماجه. عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله وك : 
«ثلاثة لا تُرَدٌ دعوتهُم : الصائمُ حتى يُفْطِرَ والإمامُ العادل ودعوةٌ المظلوم»”" 
قال الترمذي: حديث حسن. 
)2 الرفث هو: الكلام الفاحش الرديء. 
»)20 رواه البخاري (1895) ومسلم )١١51١(‏ والنسائي» وأبو داودء وكذا أخرجه الشيخان 

وغيرهما من طريق أخرى بلفظ «إني صائم» من غير تكرار. 


(*) رواه الترمذي (8097) وابن ماجه )١1757(‏ وأحمد (1/ 140) وابن خزيمة )١190١(‏ وابن 
حبان (519”) قال الحافظ : هذا حديث حسن. الفتوحات (7178/5). 


١ 7 


ويستحب أن يقول عند الإفطار ما رواه أبو داود والنسائي» عن ابن عمر وها 
0 : كان النبي كله إذا أفطر قال: (ذهت الظماأٌ وابتلت الخروق» وتنك الأ 
نُ شاء الله تعالى»0©. 


وروى أبو داود» عن معاذ بن زهرة أنه بلغهء أن النبي يكِةٍ كان إذا أفطر 
قال: «اللهمّ لك صَّمْتَ وعلى رزقكٌ أفطرثُ)9) هكذا رواه رسا 


وروى ابن السني. عن ابن عباس ها قال: كان النبي كَلدِ إذا أفطر قال: 
«اللهمٌ لكَ صُمْناء وعلى رزقِكٌ أَفْطَرْناء فتقبله منّاء إِنْك أَنْتَ السميعٌ 
العلية»”". 

وروى ابن ماجه. واه بن السني» » عن عبد الله بن أبي مليكة, » عن عبد الله بن 


عمرو بن العاص م ويا قال : سمععت رسول الله يَكِْةٌ يقول : «إنّ للصائم عند فِظْرِه 
لدعوةٌ ما تَرَد). 


قال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمرو إذا أفطر يقول: اللهمً إِنّي 


اشائق برحكف الي وسعك كن سر ان تنو 1 0 


)01 رواه أبو داود (7701) والنسائي في الكبرى )٠١177(‏ وفي اليوم والليلة (199) والحاكم في 
المستدرك )477/١(‏ وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهبي والدارقطني (؟/ 186) 
وإسناده حسن. الفتوحات (571997/4). ْ 

(؟) رواه أبو داود )١704(‏ وله شاهد عند الدارقطني» والطبراني وهو حجة في هذا المقام. كما 
في الفتوحات .)914١/5(‏ 

(6)9 رواه ابن السني (481) قال الحافظ: هذا حديث غريب» وسنده واو جدًا. الفتوحات (4/ 
4"). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١57/7(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه: عبدالملك بن 
هارون» وهو ضعيف. 

دع رواه ابن ماجه )١1/015(‏ والحاكم في المستدرك )555/١(‏ ورواه ابن السني (4875) وقال 
البوصيري في الزوائد :)8١/١(‏ هذا إسناد صحيح.ء رجاله ثقات» وقال الحافظ: وهذا 
حديث حسن. الفتوحات (7155/5). 


١8 


وإذا أفطر عند قوم يستحب أن يقول ما رواه أبو داود وغيره بالإسناد 
الصحيح عن أنس 5 ينه » أن النبي يِه جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت 
فأكلء ثم قال النبي كَل : لأفطرَّ عندَكُمٌ الضاكمون: وأكل طعامَكُمُ الأبرارٌ» 
وصَلَّتُ عليكُمُ الملائكةٌ»". 


باب 
ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 


روى الترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» وغيرهم»ء عن عائشة ويا قالت: 
قلت: يا رسول الله: إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: قولي: «اللهمّ 
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ِنَكَ عَفْرٌ تُحَبُ العفو فاعفٌ عنِّي)”" قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
ومستفس أن ركان دهان لقا الفا نه نل 11 قر انا ووادن كاد 

والدعوات المستحبة في المواطن الشريفة. ويستحب أن يكثر فيها من الدعوات 

بمهمات المسلمين فهذا شعار الصالحين وعباد الله العارفين. وبالله التوفيق. 


)2000 رواه أبو داود (855") والنسائي (599) ورواه ابن ماجه )١9/41(‏ وابن حبان (05971 
الإحسان) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(؟) رواه الترمذي (7”5:8) والنسائي في الكبرى )71١5(‏ وابن ن ماجه )”80٠0(‏ وأحمد في مسنده 
5/ الا و1868 وم ٠‏ و108) والحاكم في المستدرك )٠ /١(‏ وصححه. ووافقه 
الذهبي. 


١4 


أذكار الحج 


قال المؤلف في الأصل : اعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر؛ 
ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها. والأذكار التي فيها على ضربين : أذكار في 
سفرهء وأذكار في نفس الحج. فأما التي في سفره فنؤخرها لنذكرها في أذكار 
السفر إن شاء الله تعالى. وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل 
الحج إن شاء الله تعالى» وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفًا من طول 
الكتاب وحصول السآمة على مُطَالِعِهِ فإن هذا الباب طويل جدّاء فلهذا أسلك 
فيه الاختصار إن شاء الله تعالى. 

فأول ذلك : إذا أراد الإحرام اغتسل وتوضاً ولبس إزاره ورداءه» وقدمنا ما 
يقول المتوضئ والمغتسل» وما يقول إذا لبس الثوب ثم يصلي ركعتين» 
وتقدمت أذكار الصلاة» ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة كل 
ييا لكين 402 وني الثانية كل هو ألَّهُ أحدٌ 402 فإذا فرغ من الصلاة 
استحب أن يدعوء فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه» ويستحب أن يساعد بلسانه 
قلبه'''» فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله عز وجلء لبيك اللهم لبيك» لبيك 
سنك لل الماك إن السبين و اسح تله توالوللة )شرك للك هذه قلية 
رسول الله وك ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها : لبيك اللهم بحجة إن كان 
يحرم بحجة, أو لبيك اللهم بعمرة إن كان أحرع بهاء ولا يعيد ذكر الحج 
والعمرة فيما بات بعد ذلك من التلبية. 


)١(‏ قال ابن علان في (شرح الأذكار): ويستدل لخصوصية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي» 
عن سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: قالت عائشة: يا ابن أخي: هل تستثني إذا 


الحج. 


وإذا أحرم عن غيره قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان» لبيك 
اللهم عن فلان إلى آخره. 

ويستحب أن يصلي على رسول الله كلِهِ بعد التلبية» وأن يدعو لنفسه ولمن 
أراد بأمور الآخرة والدثيا ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة» وساي هيد 
سيخطة والثان. 

ويستحب الإكثار من التلبية فى كل حال: قائمّاء وقاعدّاء وراكبّاء وماشيّاء 
ولسط قف نار لة :وساف #وميكد نا «عرسفاةوجانفا ا وقند فود الأعرال 
وتغايرها زمانّاء ومكاناء وغير ذلك كإقبال الليل والتهارء وعند الأسحارء 
واجتماع الرفاق» وعند القيام والقعودء والصعود والهبوط» والركوب والنزول» 
وأدبار الصلوات» والأصح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعيء لأن لهما 
أذكار مخصوصة. 

ويرفع صوته بالتلبية بحيث لا يشق عليه»؛ وليس للمرأة رفع الصوت. 
ويستحب تكرار التلبية في كل مرة ثلاث مرات. ويأتي بها متوالية لا يقطعها 
بكلام ولا غيره. وإن سَلَّمّ إنسان رد السلام» ويكره السلام عليه في هذه 
الحالة؛ وإذا رأى شيئًا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. اقتداء 
برسول الله علد 

واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر أو يطوف 
طواف الإفاضة إن قدّمه عليهاء فإذا بدأ بواحد منها قطع التلبية مع أول شروعه 
فيه واشتغل بالتكبير. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. 

فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زادها الله شرفًا استحب له أن يقول: اللهم 
هذا حَرّمُكَ وَأَمْنْكَ فحرّمْني على النار وأمّئّي من عذابك يوم تبعث عبادك» 
واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك» ويدعو بما أحب. 

فإذا دخل مكة ووقع بصره على الكعبة استحب له أن يرفع يديه ويدعوء فقد 

١0 


جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ويقول: اللهمّ زذ هذا البيت 
ويا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة؛ وَزِدْ منْ شرّفه وكرّمه ممن حبّه أو اعتمرّه 
تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرّاء ويقول: اللهمٌ أنتَ السلام ومِنْكٌ السلام» حيّنا 
ربّنا بالسلام» ثم يَدعُو بما شاء مِنْ خير الدنيا والآخرة» ويقولٌ عند دخولٍ 
اليكل فا نديناء في أولٍ الكتاب في جميع المساجدٍ. 


باب 
أذكار الطواف 


يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولاً» وعند ابتداء الطواف 
أيضًا: بسم الله. والله أكبرٌء اللهمٌ إيمانًا بكَ وتصديقًا بكتابكٌ» ووفاءً بعهدِكٌ, 
واتباعًا لسنة نبيّكَ كَلةِ. 

ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة. 

ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة (اللهمّ اجعلة حججا مبرورًاء وذنبًا 
مغفوراء وسعيًا مشكورًا) ويقول في الأربعة الباقية: (اللهمٌ اغفرُء وارحمء 
واعف عما تعلمُ» وأنتّ الأعرٌ الأكرمٌ» اللهمّ ربنا آنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرةٍ حسنة وقنا عذابَ النارِ). 

قال الشافعي رحمه الله: أَحَبٌ ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آننا في الدنيا 
حسنة إلى آخره؛ ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه بما أحب في دين ودنياء ولو 
دعا واحد وأمَّنَ جماعة فحسن. 
المواضع التي يستجاب فيها الدعاء: 

وحكى عن الحسن رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك فى خمسة عشر 
موضعا : في الطواقفة وعند الملتزم» وتحت الميزاب» 525 وعند زمزم» 
وعلى الصفا والمروة» وفي السعي» وخلف المقام. وفي عرفات, وفي المزدلفة» 
وفي منى» وعند الجمرات الثلاث» فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. 

١00 


واختلف العلماء أيهما أفضل في حال الطواف قراءة القرآن أو الدعاء؛ 
والصحيح أن قراءة القرآن أفضل من الدعوات غير المأثورة» وأما المأثورة فهي 
أفضل من القراءة» وقيل : القراءة أفضل منها. 

قال الإمام الجويني رحمه الله: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في 
طوافه فيعظم أجرها"'". 

ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب 
ومن الدعاء المنقول فيه: (اللهمّ أنا عبدّكٌ وابنُ عبدِكٌ أتيئكَ بذنوب كثيرة 
وأعمالٍ سيئةء وهذا مقامُ العائِذٍ بك مِنَ النارء فاغفرٌ لي إنكَ أنتَ الغفور 
الرحيم). 

باب 
الدعاء قْ الملترزم, والحجر, والبيت 


الملتزم: هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. 

وقد تقدم أنه يستجاب فيه الدعاء. 

ومن الدعوات المأثورة: (اللهمَّ لكَ الحمدٌ حمدًا يوافي نِعَمَكَ ويكافئ 
ما علمتٌ منها وما لم أعلمُ. وعلى كُلَ حالٍء اللهمٌ صَل وَسَلْمْ على محمد 
وعلى آل محمد» اللهم أَعِذْنِي مِنَ الشيطانٍ الرجيم» وأعذْنِي مِنْ كل سوءء 
وقَنْعْنِي بما رزقتَنِي وبارك لي فيهء اللهمٌّ اجعلني مِنْ أكرم وَفْدِكَ عليك, والْزِمْنِي 
سبيلَ الاستقامةٍ حتى ألقاكَ يا رب العالمين)”"' ثم يدعو بما أحب. 
)١(‏ لا سند له في ذلك؛ لكن قال ابن الجوزي: قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم إذا قدموا مكة 


ألا يخرجوا حتى يختموا القرآن» وفيه: تأييد لكلام الشيخ. والله أعلم. (الفتوحات 90/4"). 
(؟) قال الحافظ : لم أقف له أي: هذا الدعاء ‏ على أصل. 


1١07 


الحاتولة (يا رب أتيتَكَ مِنْ شَمَةٍ كك نكو يمن نوع موز قا لي رقا 
ا ه . 2000 
معروَفِكٌ تغنيني به عَنْ معروفي مَنْ سواك» يا معروفًا بالمعروفي)""". 


وأما الدعاء في البيت فقد تقدم أيضًا أنه يستجاب الدعاء فيه. 
17 ل 0 وححَمِدٌ الله تعالى وأثْنّى عليه 
وسأله واستغفرة» ثم انصرفٌ إلى كُل رُكْنٍ مِنْ أركان الكعبةء ٠‏ فاستقبَلهُ بالتكبير 
والتهليل . والصبيح” والثناءء على الله عرّ وجل. والمسالة: والاستغفارء ثم 


مه م 


حرجا 


ها ذا 


ياب 
أذكار السعي»؛ وخروجه من محة إلى منى وعرفات 


قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويشتقبل 
الكعبة فيكبر ويدعو فيقول: (الله أكبرٌ الله أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمده الله أ 
على ما هّداناء والحمدٌ لله على ما أؤُلاناء لا إلهَ إلا اوعد شرك 
الملكُ وله الحمدٌ يَحْبِي ويّمِيثٌ بِيدِهِ الخيرٌ وَهْرَ على كُلَّ شيءٌ قديرٌء لا إله إلا 
الله الحم وعناع ويم عبد وهر لاخر كرو حةة :ل إله إل اله ولاب إن 
إياه مخلصينَ له الدينَ ولو كَرِهَ الكافرونَء اللهمّ إنكَ قلتّ: ادعُونِي أستجبٌ 


)١(‏ قال الحافظ: روينا الأثر المذكور في (المنتظم) عن ابن الجوزي» وفي (مثير العزم) له بسند 
ضعيف من طريق مالك بن دينار. 

قال: بينا أنا أطوف إذا أنا بامرأة ذ في الحجر وهي تقول:... وذكر الحديث» ثم ذكر قصة له 
ولأيوب السختياني معها قال: دالت كنا ٠‏ فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر وهي أخت محمد 
بن المنكدر أحد أئمة التابعين. الفتوحات (39/4). 

رواه النسائي )52١-7١9/6(‏ ورواه مسلم (1720و17879) وهو حديث صحيح أخرجه 
أحمد» والنسائي» وابن خزيمة. الفتوحات (07945/4. 


5 جع 


1) 


حر 


١6: 


ل وركة بجت المياة وني أسألكَ كما هَديْئيِي للإسلام أن لا تَنزِعَه 


ثم يدعو بخيرات الآخرة والدنياء ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات 
ولا يلبي» وإذا وصل إلى المروة رقى عليهاء وقال الأذكار والدعوات التي 
قالها على الضفا”". 


ويفول فى #دهابة ورخرعة ب بين الصفا والمروة: زرب اقفر وارحم وتجاور 


عمًا تعلمُ إِنَكَ أنتَ الأعرٌ الأكرم, الهم أثنا في الدنيا حسنةٌ وفي الأخن و عحيينة 
وفنا غذات :لت )”7 


0 ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: اللهمٌ يا مُقَلْبَ القلوب”' 
ثَيّتْ قلبي على دينِك» اللهمّ إِنْي أسألكَ مُوحِباتٍ رحميِكٌ» وعرات ونتريت: 
والبسلامة ون كن تمزه والقوز باتع والنجاءً مِنَ النارء اللهمّ إِنّي أسألكٌ 
الهُدى والتقى والعقاف واليتى”: اللهع أعِني على ذكرِكَ وشكرك وَحَسَن 


)0 وهو حديث صحيح أخرجه مسلم )١1١18(‏ والدارمي وأبو داود )١1104(‏ والنسائي (5/ )١47‏ 
وابن ماجه (7017/4) من حديث جابر الطويل في حجة رسول الله كَلةِ. (الفتوحات ). 
)٠(‏ وهو موقوف صحيح الإسناد. وقد جاء مرفوعًا من وجه آخر ضعيف؛ عن ابن مسعود. 
ا 

(0) «يا مقلب القلوب» أي: إلى ما سبق به قدره من السعادة والشقاوة. وفي الحديث الصحيح: 
اقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» وما أحسن قول بعضهم: 
وما سُمّىَ الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب 
المح قلي على وجاك عدا جه لل تر امنا رونا لجنم لز فوا ري لأمتهء وهذا 
الذكر رواه الترمذي». عن أم سلمةء وقال: حديث حسنء ورواه النسائي عن عائشة» والحاكم 
عن جابر» وأحمد عن أم سلمة أيضًا. وأبو يعلى عن جابر أيضًا. وفي رواية في الصحيح : «كان 
يقول: يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك». (الفتوحات 507/5). 

)2 قوله: «اللهم إني أسألك... إلى قوله: والغنى» رواه مسلم» والترمذي» وابن ماجه. عن ابن 
مسعود مرفوعًا كما في الجامع الصغير (الفتوحات 407/4). 


١6 


عناديك07 الله إلى أسآالك هق الخير: كله عنا عا منة وما لم أعلمم. ار 
يكاين الها كلو ما علدق من وبا لماعل +« والنالك اله وما كرت إليها موث 
2 ع عِِ ع 7 78 ا م6 1 زفق 
قولٍ أو عمل» واعوذ بك مِنَ النار وما قرب إليها مِنْ قولٍ أو عمل 

ولو قرأ القرآنَ كانَ أفضل. وينبغي أنْ يجممٌ بِينَ هذه الأذكارٍ والدعواتٍ 
والقرآنء فإنْ أرادٌ الاقتصارٌ أتَّى بأيّها شاء. 

ويستحب إذا خرج من مكة متوجهًا إلى منى أن يقول: اللهمٌ إِيّاكَ أرجوء 
ولك أدعُوء فبلعْني صَالِحّ أمَلِيء واغفر لي ذنوبي» وامْئُنْ عَلََ بما مَتَنْتَ بو على 
أهل طاعتِك إِنّفَ على كُلّ شىءٍ قدية0". 

وإذا سار من منى إلى عرفة استحب أن يقول: اللهمٌ إليكَ توجهتٌ» ووجهّكَ 
الكريم أردتثُ. فاجعل ذَنبِي مَغْفورًا. وحَجّي مَبرورًا» وارحمني ولا تحَيَيْني إِنكَ 
غلى كل قىء قديز"..ويليى ويقرا القران. ويكثر مق شاف الأذكان والدعوات: 
ومن قوله: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


باب 
الأذكار والدعوات المستجابات بعرفات 


0 
ل وم 


قد قَدّمنا في أذكار العيدين حديث النبي كل: «خيرٌ الدعاء دعاءٌ يوم عَرَقََ 
يها قلت آنا ليون يق قبلن: ل إله النأن وحدة لأشريت لله المليك 


)١(‏ سبق تخريجه في باب الأذكار بعد الصلاة في حديث معاذ وله. 

(؟) حديث عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. 

(*) قال الحافظ : لم أره ‏ أي: هذا الدعاء ‏ مرفوعًاء ووجدته في كتاب المناسك للحافظ أبي 
إسحاق الحربي ؛ لكنه لم ينسبه لغيره. (الفتوحات 4/ 500). 

(4) قال الحافظ : والقول في هذا الذكر كالذي قبله. (الفتوحات 107/4). 


١5 


ولهُ الحمدٌ وهو على كل شى شيء قدير0”. 

فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء ويجتهد في ذلك» فهذا اليوم أفضل 
أيام السَّنّة للدعاء وهو معظه”" الحج» ومقصوده والمعول عليه» فينبغي أن 
يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر والدعاء وفي قراءة القرآن» وأن يدعو بأنواع 
3 "» ويدعو ويذكر في كل مكان» ويدعو منفردًا ومع جماعة» ويدعو 

لنفسه ولوالديه ولأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه» وسائر من 

أحسن إليه وجميع المسلمين. وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كلهء فإن 
هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره» ولا يتكلف السجع في الدعاء فإنه 
يشغل القلب؛ ويذهب الانكسار والخضوع والافتقار والمسكنة والذلة 
والخشوعء ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو لغيره»ء مسجوعة إذا 
لم يشتغل بتكلف ترتيبها ومراعاة إعرابها. 

والسنة أن يخفض صوته بالدعاء ويكثر من الاستغفار والتلفظ بالتوبة من 
جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب ويلح في الدعاء ويكرره» ولا يستبطئ 
الإجابة» ويفتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والثناء عليه سبحانه وتعالى 
والصلاة والسلام على رسول الله مَك وليحرص على أن يكون مستقبل القبلة 
وعلى طهارة. 

وقد روى الترمذي عن علي ونه قال: (أكثر الدعاء يوم عرفة في الموقف: 
اللهمّ لكَ الحمدٌ كالذي نقول» 00020 اللهمّ لك صَلاتِي ونسكي» 


() رواه الترمذي (201/9). 

(؟) (وهو معظم الحج) قال ابن علان: أي: الوقوف بعرفة معظم الحج.» إذ بإدراكه يدرك الحجء 
وبفواته يفوت» ولذا قال ك: «الحج عرفة» قيل: وهو أفضل أركانه لتوقفه عليه؛ ولما فيه من 
الفضل العظيم والشرف العميم. 

(9) وأفضله المأثورء وهو كثير جدَّاء أورد جملة منه صاحب هذا الملخص: الشيخ أبو بكر في 
كتابه الذي جمعه في أدعية المناسك والمسمى ب «إتحاف الناسك فى أذكار المناسك» وهو 
كتاب مطبوع. جمع فيه الشيخ أدعية المناسك والسفر. ْ 


١ /اه‎ 


الأدعية 


2 ع انيد 12 7 2 فاح قا و 2 
ومحياي وممايّى» وإليك مَالى» ولك رب ترائي» اللهم إني أعوذ بك مِنْ عذاب 
القبر» ووسوسة الصدر. وتاك الامو اللهمّ إِنّي أعودٌ بك مِنْ شر ما تَجِيءٌ به 
اله ا 

42د ” 

ويستحب الإكثار من التلبية فيما بين ذلك» ومن الصلاة والسلام على رسول 
وتستقال العثرات» وترتجى الطلبات» وإنه لموقف عظيم ومجمع جليل» يجتمع 
فيه خيار عباد الله الصالحين وهو أعظم مجامع الدنيا. 

ومن الأدعية المختارة”'": (اللهمٌ آنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنا 
عذات النار). 

(اللهمٌ إني ظلمتٌ نَفْسِي ظلمًا كثيرّاء وإِنّهُ لا يَعْفْرٌ الذنوب إلا أنتَء فاغفر 
لي مَغْفرة مِنْ عندِك» وارحمني إِنْكَ أنتَ الغفورٌ الرحيم). 

(اللهمَ اغفرُ لي مغفرةً تَضْلِحٌ بها شأنِي في الدارين» وارحمني رحمة أسعَدٌ 
بها في الدارين» ونُبُ عَلَىَ توبةً نصوحًا لا أنكثُها أبدّاء وألزِمْني سبيل الاستقامة 
لا أزيعٌ عنها أبدًا » اللهم انقُلْنِي مِنْ ذل المعصيةٍ إلى عر الطاعةّ» وأَغنِيي 
بحلالِك عَنْ حرامِكٌ» وبطاعتِك عَنْ معصيتِكٌ؛ وبفضلِكٌ عَمَّنْ سِواكَ» ونور 
قلبي وقبري وأَعِذْنِي مِنَ الشرٌ كله واجِمعٌ لي الخيرَ كله). 


(10) رواهالترمذي )50١9(‏ وقال: غريب من هذا الوجه»ء وليس إسناده بالقوي. وأخرجه ابن 
خزيمة وقال: خرجته وإن لم يكن ثابثًا من جهة النقل لأنه من الأمر المباح. (الفتوحات 5/8). 
(0) قال الحافظ: هذا الذي ذكره مجموع من أحاديث تقدم ‏ أي : الأول منها قريبًا ويأتى قريبًا 
عليه مسندّاء والرابع: تقدم في ما يقوله من غلبه الدين» والخامس : وقع بعضه في حديث أبي 


سعيد بسند ضعيف فى مسند الفردوس. الفتوحات (7/60). 


١4 


باب 
الأذكار المستحبة في الاستفاضة من عرفة 


قد تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن وفي حال الإفاضة من 
عرفة زيادة تأكيد على غيره» ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء» ويستحب أن 
و37 ل إله لذ اش بؤالل أكن: ويكرة ذللك: 

ويقول”" : إليكٌ اللهمّ أرغبٌء وإياكَ أرجُوء فتقبل نُسكي ووفُقْنِي وارزفْني 
فيه مِنَ الخير أكثرٌ ما أطلبٌء ولا تُحَيْبْني إِنكَ أنتٌ الله الجوادٌ الكريم 

وهذه الليلة هي ليلة العيدء وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها 
بالذكر والصلاة؛ وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان. وكونه في الحرم 
والإحرام؛ ومجمع الحجيج» وعقيب هذه العبادة العظيمة. 

الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام 


وأما الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام 0 مسي ارقن 
العا ؟ في المزدلفة في ليلته. ومن الأذكار والتلبية 9 القران ل 
ومن الدعاء ل فيها”": اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان 
جوامع الخير كله وأن تصلح شأني كلهء أن تصرفهغنى الشثر كلة فإنه لا 
وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلأها في أول وقتهاء ثم يسير إلى المشعر 
)١(‏ قال الحافظ : أخرج ابن خزيمة في صحيحه » عن ابن عمر وها : أن رسول الله كه وقف حتى غربت 
الشمسء فأقبل يكبر الله ويهلله ويعظمه ويمجده حتى انتهى إلى مزدلفة. الفتوحات (5/ .)٠١‏ 


(؟) قال الحافظ : وهو حسنء ولم أره مأثورًا. الفتوحات (0/ .)٠١‏ 
(6) قال الحافظ : لم أره مأثورًا؛ لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن. 


١6 


الحرام» وهو جبل صغير في آخر المزدلفة» يسمى (مُرّح) فإن أمكنه صعُودٌه 
صعده؛ وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله» ويوحده 
ويُسَبِّحَهُ ويُكئِرٌ من التلبية والدعاء ويستحب أن يقول فيه: اللهم كما وفقتنا 
وأريتنا إياه» قَوَفُفُنا لذكركٌ كما هديكنا» واغفر لا وارحينا كما وَعدتنا يقوليك 
وقتتراجك تعض # مدآ ل ال ا 0 
لْحَرَامٌ وَأَدْكُرُرهُ كما هَدَنِحُمْ وَإِن كتنر ين شِلِهِ صََلِوء لَينَ الصّالينَ 69 مم 
فيطو هن حنك: أكتاضن لمان . واسسسووا ال إريث 5 غود كيه 8 [البقرة: 
]١99-4‏ ويكثر من قوله : وريس ءانا ن الديا حَسَككئَةٌ وف لجرو سه 
وَقَنَا عَدَابَ ألسََّارِ» [البقرة: ١‏ 

سطع ا ليقو «النية لق الحمد قله :ولف الكمان كله »ودف الجلال 
كلك ولك الشديش كلهة :الله اعدز إلى جميع ما اندلكة واعصي فيما بقن » 
وارزفني عملاً صالحًا تَرضَى به عَنّي ياذا الفضل العظيم'''. الهم إنّي ي أأستشفيعُ 
الك خراص عباوة انها نف اليك أسالك أنْ ترزُقي جَوامِعَ م الخير كُلَهُ 
وَأن تمن على بما منلت به على أولبائك: وأنْ تُصْلِحَ حالي في الآخرة والدنيا يا 
أرحمٌ الرَاحِمِينَ)”". 

وإذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجهًا إلى منى» وشعاره 
التلينة ولأ ذكان والتضاءو الاكنار من ذلك كلد وله رهن علق العلبية كين اخر 
زمنهاء وربما لا يقدّر له في عمره تلبية بعدها. 


)١(‏ قال الحافظ : لم أره مأثورًاء وورد بعضه غير مقيد في حديث لأبي سعيدء أخرجه ابن منصور 
في (مسند الفردوس) مرفوعاء فذكره وقال: في سنده خالد بن يزيد العمري». وهو متروك. 
الفتوحات .)١5/0(‏ 

(9) قال الحافظ : لم أره مأثورًا. 


باب 
الأذزكار المستحبة بمنى يوم النحر وأيام التشريق» 
وإذا نفر من منى , وإذا شرب من ماء زمزم , 
وإذا أراد الخروج من مكة 


إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منىّ يستحب بسحب أن يقال (الححيد لله 
لذي لها سالا ثماقى» الهم مذو يثى ديا وأنا عرئة وني قبل 
أسألكَ أنْ > تَمْنّ عَلَىَ بما مَنَنْتَ به على أوليائِكَ» اللهمٌ ني أعودٌ بكَ مِنّ الحرمانٍ 
والمصيبة في ديني يا أرحمَ الراحِمِينَ)”''. 

وإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاة» ولا يسن الوقوف 
عندها للدعاء» وإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه استحب أن يقول عند الذبح 
أل الضى: (بسم الله والله أكبرٌء الله صل على سيد وعلى اله وسلم + اللهمَ 
منكٌ وإليكٌ» تقبل مِنّْي) أو تقبل من فلان إن كان يذبحه عن غيره. 

وإذا حلق رأسه بعد الذبح استحب بعض العلماء أن يمسك ناصيته بيده حالة 
الحلق ويكبر ثلاثا ثم يقول: الحمدٌ لله على ما مهّداناء والحمذ لله على ما أنعمَ 
بو عليناء اللهمّ هذه ناصِيّتِي فتقبل مني واغفر لي ذتوبي» اللهمٌ اغفرٌ لي 
و مُحَلَّقِينَ والمُقَصّرِينَ» يا واسِعَ المغفرة و أمينٌ. 

وإذا فرغ من الحلق كبّر وقال ا 
إيمانا ويقيئًا وتوفيقًا وعَونًا؛ ل ل م 

ل ا ا 
نبيشة الخير الهذلي الصحابي َيِه قال: قال رسول الله كك : "يام التشريق أيام 


)١(‏ قال الحافظ : لم أره مأثورًا. 


أكل وشرب وذكر لله تعالى»”' فيستحب الإكثار من الأذكارء وأفضلها قراءة 
القرآنء والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماهاء 
ويستقبل الكعبة» ويحمد الله تعالى ويكبر» ويهلل» ويسبح ء ويدعو مع حضور 
القلب وخشوع الجوارح. ويمكث كذلك قدر قراءة البقرة» ويفعل فى الجمرة 
الثانية وهى الوسطى كذلك». ولا يقف عند الثالثة. وهى جمرة العقبة. 

وإذا نفر من منى فقد انقضى ححجه ولم يبق ذكر يتعلق بالحج؛ لكنه مسافرء 
فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة 
للمسافرين. وسيأتي بيانها إنشاء الله تعالى. 


وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل فى عمرته من الأذكار ما يأتى به فى 
الحج في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة وهي : (الإحرام والطواف والسعي 
والذبح والحلق). 


وإذا شرب ماء زمزم فيستحب له أن ينوي عند شربه المغفرة أو غيرها من 
المطالب الجليلة. 


و 
٠.‏ 


لما روى جابر وَيئه قال: قال رسول الله كَل : «ماءٌ زمزم لما شُرِبَ له)"") 
وهذا مما عمل العلماء والأخيار به. فشربوه لمطالب جليلة فنالوها. قال 


)١(‏ رواه مسلم )١١51(‏ و (نبيشة الخير) هو بالنون فموحدة فتحتية فشين معجمة مصغرء يقال 
فيه: نبيشة الخير بن عبد الله الهذلي» ويقال: نبيشة بن عمرو بن عوف. روي: أنه دخل على 
النبي يَلةِ وعنده أسارى فقال: يا رسول الله: إما أن تفاديهم وإما أن تمن عليهمء فقال: 
"أمرت بخيرء أنت نبيشة الخير؛ روى عنه مسلم هذا الحديث» ولم يرو عنه البخاري شيئًاء 
وخرج عنه الأربعة وهو الراوي حديث: «من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة». 
الفتوحات (580/60). 

6 رواه ابن أبي شعبة (9/5١5؟)‏ وأحمد (5/ 71/7) وابن ماجه (7077/79) والبيهقي في السنن 
)35١7 /5(‏ عن جابرء والبيهقي في الشعب )1١71(‏ عن ابن عمروء وقال الحافظ: هذا 
الحديث غريب من هذا الوجه» حسنٌ لشواهده: أخرجه أحمد ولفظه: «ماء زمزم لما شرب 
منه» وأخرجه البيهقي» والفاكهي؛ والحكيم الترمذي. الفتوحات (58/60). 
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العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول 
عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسول الله يَكِِ قال: «ماءٌ زمزم لما شُرِبَ له» 
اللهم وإني أشرَبْه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذاء فاغفر لي أو افعل» أو: اللهم 
إني أشربه مستشفيًا به فاشفني» ونحو هذا. 
وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع, ثم أتى الملتزم فالتزمه. 
ثم قال: (اللهمّ. البيثٌ بِيتّكَ والعبدٌ عبدُك وابنُ عبدِكٌ وابنُ أمتِكَ. حَمَلْتَني 
ل 0 وبَلَمْتتي بِنِعْمَتِكَ حنّى 
أعَدْتَِي على قَضاءٍ مَناسِكِكَ. ؛ فإنْ كنت رضيتٌ علي فَازْدَدْ عنّي رضًا وإلا قَمِنَ 
الآنَ قَبْلَ أن يَنْأى عن بتِكَ داري هذا أوانُ انصرافِي» ِنْ أَذِنْتَ لي غير مُسْتَبْدِلٍ 
بك ولا بِبَيْتكَء ولا راغب عنْكَ ولا عنْ بِيتِكَء اللهمّ فَأَصْحِبْنِي العافية في بدني 
رشي نو وين مُنْقَلِي؛ واررُقْنِي طاعتَكٌ ما أَبْقَبْتتي» واجمع لي 
خَيْرَي الآخرةٍ والدنياء إِنَكَ على كل شيءٍ قديرٌ)”". 
ويفتح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه والصلاة على رسول الله 
يكِْهُ كما تقدم في غيره من الدعوات وإن كانت امرأة حائضًا استحب لها أن تقف 
على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء» ثم تنصرف. والله أعلم. 
فصل 
في زيارة قبر النبى كَل وأذكارها 
اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله يِه فإن زيارته 
له من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطاعات”"'» فإذا توجه للزيارة 


00 له : أخرجه البيهقي بسنده إلى الشافعي» وقال: هذا من كلام الشافعي» وهو 
حسن. قال الا فط اين شر : وقد وجدته بمعناه من كلام بعض من روى عنه الشافعي. أخر جه 
الطبراني في الدعاء. الفتوحات .07١/0(‏ 

إفة روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة َل أنه يك قال: «ما من أحدٍ يسلم علي إلا رد الله علىّ - 


3 
0 1١ 


1١ 


أكثر من الصلاة على رسول الله يَكْةِ في طريقه» فإذا وقع بصره على أشجار 
المدينة وحرمها وما يُعرفٌ بها زاد من الصلاة والتسليم عليه يِه وسأل الله 
تعالى أن ينفعه بزيارته عَكِلةِ وأن يسعده بها في الدارين» وليقل : اللهم افتح علي 
أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك يلي ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك 
واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول 
داس ري 0 


على 
7 
عتك 


0 يا 0 فيقول : ليا عن 

يا رسول الله السلامٌ عليكَ يا خِيرَةً الله مِنْ خَلْقِه الثلام عابلك يا رسيب الله 
السلامٌ عليكَ يا سيد المُرْسَلِينَ وخاتم انين السلامٌ عليكٌ وعلى آلِكَ 
وأصحابكٌ وأهل كك وعدن الييِنَ وسائر الصالنحيي ؛ اك لفك 
الرسالة. وَأذلت الافالة: ا فَجِرَاكَ الله عنا أفضل ما جَرّى 


رَسُولاً عَنْ أمّيه)""". 
وإن كان قد أوصاء أحدٌ بالسلام على رسول الله كك قال: السلامٌ عليكٌ يا 
رسول الله منْ فلانٍ بن فلان» ثم يتأخرٌ قَدْرَ ذراع إلى جهة يَمِينِهِ فَيْسَلْمْ على أبي 


حت روحي حتى أرد عليه السلام» قال الحافظ : حديث حسن أخرجه أحمدء والبيهقي» وغيرهما. 
(الفتوحات 7/6 .)7١‏ 

)١(‏ قال الحافظ: لم أجده مأثورٌ | بهذا التمام» وقد ورد عن ابن عمر بعضه: أنه كان يقف على قبر 
رسول الله يليه ويقول: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا 
عمر. كذا في إيضاح المناسك. وأسنده من طريقين بهذا اللفظ في أحدهما وبنحوه في 
الأخرى. وقال في كل منهما: موقوف صحيح.ء وعن مالك رحمه الله يقول: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. وهذا الوارد عن ابن عمر وغيره مال إليه الطبري» فقال: وإن قال الزائر ما 
تقدم من التطويل فلا بأس. إلا أن الاتباع أولى من الانتداع. 
قال ابن علان: والأولى ما ذكره المصنف ونحوهء وإن كان طويلاً ؛ لكن ما دام القلب حاضرًا 
وإلا فالإسراع أولى كما لا يخفى. (الفتوحات 4/8"). 
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بكر» اع #اخرزراةا آخر لإسلم على عمل طلاء ثم يَرْجِع إلى موقِفِه الأول َال 
حو ردول الس و اتن حَقٌ نَفْسِو وَيَتَشَمُمُ به إلى رَيّْهِ سْبِحانّة وتعالى» 
ويَدْعُو لِنَمْسِهِ وَلِوالِدَيْهِ وأصحابه وأحبابه ومّنْ أحسنّ إليهِ وسائِرٌ المُسلِجِينَ؛ 
بيرت اللا امعان رت بو مزلت ل وير اللا 
ويسبخة ويك ويهللةوا ي على رسولٍ الله يِ ويُكْئِرُ مِنْ كل ذلكٌ» ثم يَأتي 
الروضة بِينَ القَبْرٍ والمِتْبّرٍ فَيكَثِرٌ مِنَ الدعاءٍ فيهاء فقد روى البخاري م 
عن أبئي هريرة ونه أن رسول الله يل قال: «ما بَيْنَ قَبْرِي ومِنْبَرِي روضة مِنْ 
بان الوا 1 1 


وإذا أراد الخروج من المدينة استحب أن يودّع المسجد بركعتين» ويدعو بما 
أحب»ء درا السرم واس ار 00 ويودع النبي وَل 
الف 1 ا م وارزقني العفو والعافية في الدنيا 


)١(‏ رواه البخاري )١١915(‏ ومسلم (90؟١)‏ قال الحافظ : فيه شيئان: 
الأول: أنهما لم يخرجاه لا عن أبي هريرة ولا عن غيره إلا بلفظ «بيتي» بدل «قبري». 
الثاني : أن هذا القدر أخرجاه من حديث عبد الله بن زيد المازني» وعندهما عن أبي هريرة مثله 
لكن بزيادة «ومنبري على حوضي». 
قال ابن علان: ثم أورد الحافظ للحديث طرقًا كثيرة عند الطبراني» وأبي عوانة وغيرهماء ثم 
قال: فهذه الروايات متفقة على ذكر البيت ومعناه. 
وقد ذكر الحافظ بعض الروايات التي جاءت بلفظ القبر» ولا تخلو من ضعف. ومعنى الحديث: 
قال بعضهم: هو على ظاهرهء وأن ذلك المكان ينقل إلى الجنة وليس كسائر الأرض يذهب 
ويفنى؛ أو هو الآن من الجنة حقيقة» وقيل : معنى الحديث: أن الصلاة في ذلك الموضع والذكر 
فيه يؤدي إلى روضة من رياض الجنة» ومن لزم العبادة على المنبر يسقى يوم القيامة من الحوض»ء 
كما جاء في الحديث: «الجنة تحت ظلال السيوف» يريد: أن الجهاد يؤدي إلى الجنة» وقيل: إن 
معناه: ما بين منبره وبيته حذاء روضة من رياض الجنة. وكذلك قوله في الحديث: قبري على 
ترعة من ترع الجنة» أي: حذاء ترعة من ترعها. والله أعلم. والترعة: الروضة على المكان 
المرتفع؛ خاصة؛ فإن كان على المكان المطمئن فهو روضة. 
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والآخرة» وردنا سالمين غانمين آمنين. 

وعن العتبي''' قال: كنت جالسًا عند قبر النبي يكل فجاء أعرابيٌ فقال: 
السلام عليك يا رسول الله» سمعت الله تعالى يقول: :الولو أتَهُمْ إد كك 
نْفْسَهُحْ بكوك هَسَْتْمَرُوا الله وسْتغشر لهم السْولُ لَوَجَدوا أنه نابا يحِيمًا» 
[النساء: 14] وقد جئتك مستغفرًا من ذنبي» مستشفعًا بك إلى ربي» ثم أنشأ 
يقول: 

يا خير من دفنت بالقاع أعظمّه فطاب من طيبهنٌ الاح والأكمُ 

نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرَمُ 

قال : ثم انصرف» فحملتني عيناي فرأيت النبي كَِةِ في النوم فقال لي: يا 
عتبي » الْحَقِ الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. 


باب 
أذكار الجهاد 


اعنم الحو ون5 د ميوان اماد لما روى البخاري ومسلم. عن 
د ا ال استبفط ودر 
عن ل ذ لوخل للا ل علا حر ده 
فقالث: يا رسول الله: ادع الله أنْ يَجَعَلَنِي منهِم. قَدَعا لها رسولٌ الله يكلله " . 


(العتبي) هو: محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن 
حرب» كان من أفصح الناس» صاحب أخبار ورواية للآداب» عو ا وسفيان بن 
عيينة. ذكر التقي السبكي في كتاب «شفاء السقام في زيارة خير الأنام» وهذه الحكاية مروية عنه 
بالإسناد. وهي مروية عن ثلانثْةٍ غير العتبي هذا. الفتوحات الربانية (79/6). 

إفهة رواه البخاري (84؟ و 7184) ومسلم )١1917(‏ ومعنى (ثبج البحر) بفتح الثاء ويعدها باء 
موحدة مفتوحة أيضًا ثم جيم أي: وسط البحرء ومعظمه. 


١175 


وروى أبو داودء 000 والنسائي» وابن ماجه» عن معاذ ونه له أنه 
سمع رسول الله كك يقول: « َنْ سَألَ لله القثلَ ِنْ َيِه صَاوِقَاء ثم مات أو مل 
فزن اخ عيين7©. قال الاريدي: : حديث حسن صحيح. 

وعن أنس ويك قال: قال رسول الله يك : «مَنْ طَلّبَ الشهادةً صادقًا أغطيها 
ولو لم نْصِبْه)”". رواه مسلم. 

وروي أيضًا عن سهل بن حنيف ونه أن رسول الله كَكِْهِ قال: اك 
تعالى التتهادة بضذق بلنة الله تفالق مقاز ل الشهناء ون مات على راي 


ويستحب للإمام أو أمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرهاء ويستحب 
الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما لابين تعر 
المؤمنين. قال الله تعالى : ييه ألرح ءامنوأ 1 ِبر فصة فانبتوأ وأكروا اه 
حكييا كل" تلخت © وَلْليمُوا لله ورلفواة :له انوا فسملوا وتذهب رد 
وَأصير ب م" لبيرت © :1 مَكونوا الْدِينَ حَيَجُأْ من ديكرهم بَطرًا وَرصَاهَ 
لكاي وتويك عن نكيل 194 [الأبقال :غ2 ]. 


قال العلماء: هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في آداب القتال. 


حت زاد في رواية بنت ملحان» وكانت تحت عبادة بن الصامت» وهي : الغميصاء بالغين المعجمة 
والصاد المهملة؛ والغمص والرمص: نقص يكون في العين. قال في الصحاح: الرمص 
بالتحريك: وسخ يجمع في الموق» فإن سال فهو: غمصء وإن جمد فهو: رمص. 

)51747( والنسائي (15-785/5) وابن ماجه‎ )١5917( رواه أبو داود (5941) والترمذي‎ )١( 
وأخرجه أحمد في (المسند) واب بن حبان (1519) والحاكم (؟/ /ا/ا) وهو حديث صحيح‎ 
.)55/0 صححه الحافظ. (الفتوحات‎ 

(فة رواه مسلم )١1١8(‏ والحاكم /١1(‏ لالا) وصححهء ووافقه الذهبي. ومعنى (أعطيها) أي 
أعطي ثوابها. 

(*) رواه مسلم )١1904(‏ وأبو داود )١910(‏ والترمذي )١107(‏ والنسائي (77/7) وابن ماجه 
(/910ل/ا؟). 

(5:) سورة الأنفال آية (560-/89). 


1١1 / 


وروى البخاري؛ ومسلمء عن عبد الله بن أبي أوفى ويا أن رسول الله كَلةِ ‏ 

دس الام اك - انتظر حتى مالتٍ الشمس ثم قام في الناس 
لها الناسُ لا تَتَمَنّوْا لقاء العَدُرٌّ وسَلُوا لالط الا رك 

اشيزوا. وملا لجنا دح يلا اشن ثم قالَ: اللهمٌ مُنْزِلَ 
الكتاب» شخي نّ السحاب» وهازِمَ الأحزاب. اهْرُْمْهُمْ وانصرّنا عليهة)”". 

ون أنبن ويه قال الات : «اللهمّ أنتَ عَضْدِي 
الا ا ا 'رواه أبو داودء والنسائي» 
والترمذي وحسنه. 

وعن أنس َه قال: «كُنّا معَ النبي كله في عَرْوَةٍ كَلَّقِيَ العَدُوٌ كَسَمِعُْهُ 
يقول : فا مَالَِ بوم الدين» إياا تيد وإياك تش فلقذ أي الرجال ضرع 

تَضْرِيُها المَلائِكَةٌ مِنْ بَيْنِ أيْدِيها ومِنْ حَلْفِها”” رواه ابن السني: 

ويستحب أن يقرأ ما تيسر له من القرآن» وأن يدعو بدعاء الكرب لذي تقدم 
ذكره» ويقول : (لا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله العزيزٍ الحكيم» » ما شاء ا 0 
باللهء اعْتَصَمْنًا بالله. اسْتَعَنًا باللهء ٠‏ تَوَكَلْنَا على الله). 

ويقول: (يا قَدِيمَ الإحسانء يا مَنْ إحسائهُ فَوْقَّ كُلّ إحسانء يا مالِكَ الدنيا 
والآخرةء يا حي يا قَيُومُيا ذا الجلالٍ والإكرام» يا مَنْ لا يُعْجِرْهُ شَيِءٌْ ولا 
يَتَعاظْمُهُ؛ انضّرنا على أعدَائنا هَوْلاءِ وغَيْرهِمْ وَأَظهرْنا عليهمُ في عافيّةِ وسَلامَةٍ 
عامّة عاجلا). 


7/157( وابن ن حبان في صحيحه‎ )١5178( والترمذي‎ )١145( رواهالبخاري (50 3)». ومسلم‎ )١( 
الإحسان) وابن ماجه (717947) وأبو داود (11757) قال الحافظ في (الفتح): قال ابن بطال:‎ 
حكمة النهي أن المراد لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية من الفتن.‎ 

)22 رواه أبو داود (1777) والترمذي (70178) والنسائي في السنن الكبرى )٠١541(‏ وابن حبا 
( الإحسان) وإسناده صحيح. ومعنى (عَضَدي): قوتي» أو ناصريء أو معيني. 

(9) رواهابن السني (7”7) قال الحافظ: حديث غريب» أخرجه ابن السني؛ لكن سقط من 
روايته: عن أبي طلحة ‏ أي: عن أنس» عن أبي طلحة ‏ ولابد منه. الفتوحات .)١9/54(‏ 


١71 


ويكره رفع الصوت عند القتال» ولا بأس أن يقول الرجل في حال القتال أنا 
فلان لإرعاب عدوه. 

لما روى البخاري» ومسلم أن رسول الله كِهِ قال يوم حنين : دنا النبئُ لا 
كَذِبْء أنَا ابن عبدٍ المُطيِب)"''. 

ويستحب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح 
في سبيل الله وما يصير إليه من الشهادة» وإذا ظهر المسلمون على عدوهم 
ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى والثناء عليه» والاعتراف بأن ذلك 
من فضله لا بحولنا وقوتنا وأن النصر من عند الله» وليحذروا من الإعجاب 
بالكثرة» وإذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله أن يفزع إلى ذكر الله تعالى 
واستغفاره ودعائه واستنجاز ما وعد المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه» وأن 
يدعو بدعاء الكرب المتقدم وغيره من الدعوات. 


22320 رواه البخاري )47١9(‏ ومسلم )١171/5(‏ عن البراء بن عازب وه » وهو عند النسائي )6١5(‏ 


١84 


أبواب 
أذكار المسافر 


اعلم أن الأذكار التي يستحب للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال 
وغير ذلك مما تُعَذٌ مستحبة للمسافر أيضًاء ويزيد المسافر بأذكار هي المقصودة 
بهذا الباب» وهي كثيرة؛ ولكن نشير إلى المهم منها. 

اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم في حاله 
النصيحة والشفقة ويثق بدينه ومعرفته» وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله 
تعالى في ذلك». وصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي 
تقدم في بابه» فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في أمور منها: أن يوصي بما 
يحتاج إلى الوصية به» وليشهد على وصيته. ويستحل كل من بينه وبينه معاملة 
في شيء» أو مصاحبة؛ ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره 
واستعطافه. ويتوب إلى الله ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات». وليطلب 
من الله تعالى المعونة على سفره» وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه» في سفره» 
فإذا كان غازيًا تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور 
الغنائم » وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك. 

وإذا كان حاجًا أو معتمرًا تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتابًا بذلك» 
وإن كان تاجرًا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل» وما 
يحل وما يحرم» ويستحب ويكره ويباح. وإن كان متعبدًا سائحًا معتزلا للناس» 
تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه» فهذا أهم ما ينبغي له أن يطلبه» وإن كان ممن 
يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد» وما يحل من الحيوان وما يحرم وما 
يحل به الصيد وما يحرم» وما يشترط ذكاتهء وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم 
وغير ذلك. 


١0 


باب 


د" ©» 


أذكاره عند إرادته الخروج من بيته 


وإذا خرج يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين؛ لما روى 
الطبراني أن رسول الله يلِِ قال: «ما حَلّف أحدٌ عند أهِلِه أَمْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ 


لولم لريير 2001 


يَرَكعَهُما عِنْدَهُمْ حينّ بي يك دا 


قال بعض العلماء: : يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة فل 


77 


را ص بير 


الكفرون 4 وفى الثانية #فلٌ هو الل لد 40 . 
وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة #ثْلٌ أعودُ يرب ألْمَلَقِ )»4 


حك م 


وفى الثانية #قل أَعُودُ يرب الاين 83 هفنا ل :قرا اله الكرسي فق ساد متم 
١ 9 3 5-0‏ 45 
قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع 


ويستحب أن يقرأ سورة # لإيكف فُرَيْشٍِ 2©)» فقد جاء عن الإمام الجليل 


)١(‏ رواه الطبراني من حديث المُقَطَم بن المقدام الصنعاني ويه في كتابه (المناسك)» وأخرجه 
ابن عساكر في ترجمة مطعم بن المقدام . وهو الصواب كما في «الإصابة» 451١‏ . 
وسند الحديث معضل» أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي. قال الحافظ: وجاء عن أنس 
حديث يدخل في هذا الباب» وهو قوله: «كان النبي كَكْةِ إذا تافر لم ورتحل ذا نزل منزلاً حتى 
يودّع ذلك المكان بركعتين» وفي رواية الدارمي : كان َلِةِ لا ينزل منزلاً إلا ودعه بركعتين. 6 
أورد له شواهد بمعناه حسته بها. الفتوحات (0/ .)٠١ 9-١١6‏ 

(؟) قال الحافظ : لم أجده بهذا اللفظ ؛ بل بمعناه وأتم منه» من ذلك: حديث أبي هريرة قال ككلله: 
"من قرأ آية الكرسي وفاتحة حم المؤمن إلى ظٍاإِليْهِ أَلْمَصِرُ 4 [غَافر: الآية 7] حين يصبح' 
وقال: هذا حديث غريب وسنده ضعيف» أخرجه ابن السني» والبيهقي في (الشعب) وأبو 
الشيخ في (ثواب الأعمال) الفتوحات .)1٠١8/0(‏ 


١/١ 


ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورثَةٍ. ومن أحسن ما 
يقول : : الهم بك أسيعين وعليك اتوكل 2 الله ذلن لي مويه أنري: وسَهُل 
مَشَقَةَ سَفَرِي» وارزّفنِي مِنَ الخَيْرٍ أكثرٌ مما أطلبُ واضرف عَنّي كل شَرٌ 
رب أشرخ لي صَدْرِيء ويَسَر لي أمري: اللهمّ إن أسْتَحْفِظكَ وألا سْتَوْدِعُكٌ نَمْسِي 
وديني وأَمْلِي وأقاربي وكُلّ ما أَنْعَمْتَ عَلَىَ وعليهمٌ به م َن أخخرة ونيا “فاخفظنا 
أْجِمَعِينَ مِنْ كل سُوءِ يا كَرِيمٌ. ويفتتح دعاءه ويختمه بالحمد لله تعالى والصلاة 
والسلام على رسول الله كَيةُ. 

وإذا نهض من جنُوسِه فليقلٌ ما رواه أنس 5 : أن رسول الله يلِِ لم يرد 
برط ل مي لشيس رج ةعول نا مسد 
الهم اكْنِنِي ما هَمَّنِي وما لا أَهْتَمٌ له اللهمَّ زَودْنِي التَقْوَى واغفز لي ذَنْبِي؛ 
تنكس سدراقها ركيت 0 

وإذا خرج فليقل ما تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته» وهو 


2 


ويستحب أن يودع أهله وأقاريه وأصحابه وجيرانه ويسألهم الدعاء له 


روىأا بن السنيء وغيرهء عن أبي هريرة ضيئيه» عن رسول الله يي قال: ' 
أراد أن يُسافْرَ ليث ِمَنْ يُكَلْتَ : أسْتَوْدِعُكُمٌ الله الذي لا تَضِيمٌ وَدَائْعَهُ)0". 


)١(‏ رواهابن السني (597) وزاد في أوله: «اللهمّ بك انتشرتٌ» وبعد ‏ وبكٌ اعتصمتٌ -: «اللهمٌ 
أنتَ ثقتي ورجائي» وبعد ‏ وما لا أهتم به -: «وما أنتَ أعلم بِهِ مني»» ورواه البيهقي في السنئن 
الكبرى (5/ )”5٠‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١10/1١(‏ وقال: فيه عمرو بن مساور 
وهو ضعيف. وقال الحافظ : هذا حديث غريب» أخرجه ابن السنى» وابن عدي في ترجمة 
ل ل ل 
هو بفتح أولهء وقيل في أبيه: مسافر» بالفاء بدل الواو . المشهور أنه مر رذ بضم العين بن مساور 
بالواو. الفتوحات .)١١١7/68(‏ 

60 رواه ابن السني (005) والنسائي (008) واب بن ماجه رقم (5855) في الجهاد مختصراء ورواه 
أحمد فى مسئنده (9/ 8 4 ) ولفظه قريب. وهو حديث حسن» قال الحافظ بعد تخريجه: : هذا ع- 


١ا/*؟‎ 


والسنة أن يقول له من يؤدعه ما رواه أبو داود» عن قزعة''' قال : قال لي ابن 


عمر وكيا : تعال أودعك كما ودعنى رسول الله عله : «أَسْتَوْوِعُ الله دِيئَكَ وأَمَانَتَكَ 
وحَحَوَاتِيمَ عمَلَك”". 


وروى الترمذي وحسنه. عن أنس ونه قال: «جاء رجل إلى النبين كَل 


فقال: يا رسول الله: إِنّي أريدٌ سَمَرًا فَرَوّدْنِيء فقال: رَوَّدَكَ الله التقُوّى» قالَ: 
زِدْنِي» قال: وَعَمَّرَ ذَنبَّكَه قالَ: زذني» قال 5ك لك الشر حننا 6ك . 


000 


إفة 


ذه 


حديث حسن أخرجه النسائي» وابن السني كلاهما في (عمل اليوم والليلة) وأخرجه أحمدء 
وابن ماجه. الفتوحات .)١١45/85(‏ 

والمعنى : أي : الذي إذا استحفظ وديعة. فإنه تعالى إذا استحفظ شيئًا حفظه. قال الحكيم: أصل 
الوديعة التخلي عن الشيء وتركهء وإذا تخلى العبد عن الشيء وتركه لله واستحفظه إياه فقد تبرأ 
من الحول والقوة. ورفض الأسباب» فحصل له الحفظ والعصمة. (فيض القدير .)007/١‏ 

قزعة ‏ بفتح القاف والزاي -: ابن يحيى البصري» ثقة من أوساط التابعين» خَرَّجَ له الستة» 
رواه أبو داود )55٠0(‏ وهو حديث حسن حسنه الحافظ وغيره. قال الحافظ: وأخرجه 
البخاري في التاريخ عن أبي نعيم» والنسائي في اليوم والليلة» وأبو داودء والحاكم» وبين 
مخرجوه بعض اختلاف فى سئله. اه. رادا عفدي ا عه وابن حبان. 
(الفتوحات .)١١13/6‏ ْ ْ ش 

رواه الترمذي في الدعوات رقم (150”) (باب ما يقول إذا ودع إنسانا) والحاكم في 
المستدرك (917//7) وسكت عليه. وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن السني في عمل 
اليوم والليلة رقم (007) وحسن الحافظ إسناده كما في الفتوحات. 

قال الطيبي: يحتمل أن الرجل طلب الزاد المتعارف عليه فأجابه ييل ببا أجابه على طريق 
لو ل ل اي كي ا 

وغفر ذنبك» فإن الزيادة من جنس المزيد عليه» وريما زعم الرجل أن يتقي الله وفي !! لحقيقة لا 
يكون تقوى. فرتب عليه المغفرة بقوله: «وغفر ذنبك» أي: يكون ذلك لائقًا بحيث تترتب عليه 
المغفرة» ثم ترقى منه إلى قوله : «ويسر لك الخير» إلخ» فأل التعريف في الخير للجنسء فيتناول 
خيري الدنيا والآخرة. اه. (مرقاة المفاتيح للملا علي قاري 5/ .)5١١‏ 


١7 


الله 


باب 
استحباب طلب الوصية من أهل الخير» ووصية 
المقيم المسافر بالدعاء له قِ مواطن الخيرء. وما 
يقول إذا ركب دابته أو سفينته 


روى الترمذي. وابن ٠‏ ماجه. عن أبي هريرة ' 0 َيه أن رجلاً قال: نا رفول 
9 أريد أذ أسافر فصني ؛ قالَ: «عليك بِتَقْوَى الله تَعالى”"؟, والتكييرٍ '' 


على كَل شَرَ90"» فلمًا وي وان : «اللهمٌ اظو له"'' البَعِيدَء وهَوّنْ 
عليه ا قال الترمذي: حديث حسن. 


)١(‏ قال القاري: هذه كلمة كاملة» ونصيحة شاملة» لجميع أنواع التقوى من: ترك الشرك» 


والمعصية. والشبهة. والزيادة على الحاجة؛ والغفلة» وخطور ما سوى الله تعالى» 
بالأعتماو على هيره: وهي مقتبسة من قوله تعالى: لوَلقَدَ وص لذن ف لكب من يكم 
َإَِّا أن أتَّنُوا امه [النساء: »]١7١‏ وهي تحتاج إلى علم وعمل وإخلاصء» وبحثها يطول 
(المرقاة ه/ .)5١١‏ 

أي: يقول: الله أكبر. 

أي: المكان المرتفع 

أي: أدبر. 

دعا له بظهر الغيب» فإنه أقرب للإجابة كما ورد في الحديث: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة 
غائب لغائب». 

وفي بعض الروايات «ازوله الأرض» والمعنى واحد»ء أي: قَرْبْ له البعيد» وسَّهُلٍ السير حتى 
لا يطول. 

الترمذي في الدعوات رقم )”14١(‏ وقال: هذا حديث حسن, والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم (007)., واآب بن السني في عمل اليوم والليلة رقم (601)» وابن ن حبان رقم (7717 موارد 
الظمآن).» والبيهقي في السئن الكبرى (5/١0؟)‏ والحاكم في المستدرك (48/5) وقال: 
صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي» ورواه أحمد في المسند (2475/15 ميضد ضري" 
1 5).» وابن ماجه في الجهاد ,)7171/١(‏ قال الحافظ : وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان» وروى 
أحمد عن وكيع بمعناه. الفتوحات .)١7١/5(‏ 


١ 7: 


وروى أبو داود. والترمذي» وغيرهماء عن عمر بن الخطاب ؤَيكِئِه قال: 
اسْتَأَدَنْتُ النبئ كك في العْمْرَةٍ أن وقالَ: «لا تَنْسَنَا يا أخى مِنْ دُعَائِكَ» فقالَ: 


١‏ ٍِ ما يِسَرّنَى أن لو نهنا الذني7 وفي رواية قال: «أَشْرِكُنَا يا أخي في 
دُعَائِكَ)”' قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


وإذا ركب دابته فيستحب له أن يقول ما رواه أبو داودء والترمذي» 
والنسائي» بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة”" قال: شهدت علي بن أبي 
طالب وه أتي بدابّة ليَرْكَبّهاء فلما وضع رجله في الرّكاب قال: بسم الله» فلما 
استوى على ظهرها قال: الحمدٌ لله الذي سَخَّرَ لّنا هذا وما كُنَا له مُقْرنِيه9), 
ا ل 1 ون اق نالة الهذا نه ثلاث 
مرات ‏ ثم قال: الله أكبر ثلاث مرات ‏ ثم قال: سُبْحَانَكَ إني ظَلَْمْتٌ نَفْسِي 
فاغْفِرٌ لي» نه يكير ثرت إلا ادقة جا فحك» » فقيل : يا أميرٌَ المؤمنينّ : 


)١(‏ قال في بذل المجهود: لعل المراد بالكلمة لفظ: يا أخي» بالإضافة إلى نفسه الشريفة» أو 
المراد بالكلمة: الكلام الذي ساقه لطلب الدعاء. اه. 

هم رواه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء رقم )١544(‏ والترمذي في الدعوات رقم 
(7”6010) وابن ماجه في كتاب المناسك» باب فضل دعاء الحاج رقم )١89454(‏ وابن السني في 
عمل اليوم والليلة رقم (714؟) وغيرهم من طريق عاصم بن عبيد الله» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه؛ عن عمر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت : فيه عاصم بن عبيد الله قال الحافظ في التقريب: ضعيف» 
واختلف فى كونه عن مسند ابن عمرء أو مسئد أبيه» ذكره الحافظ كما فى الفتوحات (50/ 
01 ْ 

(؟) علي بن ربيعة الوالبي الأسديء أبو المغيرة الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب» وعبد الله 
بن عمرء والمغيرة بن شعبة» وأسماء بن الحكم الفزاري. 
قال يحيى بن معين : ثقة. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» روى له مسلم وأبو داود والترمذي 
وابن ماجه (تهذيب الكمال .)5:058/5١(‏ 

00( أي : مطيقين. 


(5) يعني : راجعون إليه في الآخرة. 


١/0 


كذ يه 


مِنْ أي شيءٍ ضَحِكْتَ ؟ قالَ: رأيتُ النبي يكلِِ: فعلَ مثلّ ما فَعَلْثُ ثم ضَحِكَ 
فقلتٌ: يا رسول الله مِنْ أيّ شيءٍ ضَحِكتٌ ؟ قالّ: (إن وله شيعاتة ا 
عَبْدِِ إذا قال: اغفز لي دُنُوبِي» يعلمٌ أَنَّهُ لا يَغْفِرُ الْنُوبَ غَيْرِي»”" هذا لفظ 
رواية أبي داود. قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 


وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر وَقيّاء أن رسول الله كَكِيةِ كان 
إذا اسْتَوى على بعيره خارجًا إلى سفر كَبّرَ ‏ ثلاثًا ثم قال: «ظسْبَِحنَ ألِى 
سَخَّرَ لا هَذَا وما كنا لم مُفرِنينَ © وا إِلَ ينا لَمَمَلْنَ4 [الزخرف .]١ 5-1١‏ 
اللّهُمَ إن نسألُك في سَفَرِنا هذا البرّ والتقُوَى» ومِنَ العَمَلٍ ما تَرْضَىء اللهمَ هَوّنْ 
عَليْنا سَقَّرَنا هذاء واظو عنًا بُعْدَمُ الهم أنتَ الصاحبٌ في السَّمّرٍ والحَلِيفَةٌ في 
الأهل. اللهمً إن أعودُ بك مِنْ وَعْثاء السَّمّرٍ وكَآبَةٍ المَنْظَرٍ وسُوءِ المُنْقَلَّبِ في 
المالٍ وَالأَمُل» وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبُونَ تَايِبُونَ عابدُونَ لِرَبنا 
حامِدُونَ» هذا لفظ رواية مسله”". وزاد أبو داود” " في روايته : وكانّ النبيئ عل 
وشوش إذا :علا الثنايا كبزواة ]ةا تعفاوا نتشزا: 


)001 رواه أبو داود في الجهاد باب ما يقول الرجل إذا ركب (5507) والترمذي في الدعوات باب 
ما يقول الرجل إذا ركب الناقة (75141) والنسائي في عمل اليوم والليلة (207) وابن السني 
رقم (495) وأحمد )١118)565 2910/١(‏ وابن حبان رقم (7781 موارد الظمآن) والحاكم 
(؟/49) وقال: صحبح على شرط مسلم» وأقره الذهبي» ورواه غيرهم من طرق». عن أي 
إسحاق السبيعي» عن علي بن ربيعة الوالبي» به. 
قال الحافظ كما في الفتوحات :)١15/0(‏ دلس بحذف رجلين أو أكثرء ثم ذكر الروايات التي 
بينت المبهم » فانظرها في الدعاء للطبراني (لالالاء #لالا. 5لالا. )78١ 1728٠‏ ثم قال: وأحسن 
هذه الطرق سياق رواية المنهال. رجاله كلهم موثوقون إلا ميسرة» وهو ثقة. إه. 

2320 رواه مسلم في كتاب الحج باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج )١1١17(‏ ورواه أبو داود 
(2©45) والنسائي (558) في عمل اليوم والليلة. 


() هذا الحديث مدرجء وليس من حديث أبى داود بسئنده وإنما رواه عبد الرزاق» عن ابن 


0 قال: كان النبي كلد 220105 إلى خرف وهو معضل» وقد سها عن هذا الإدراج الإمام 
النووي رحمه الله؛ فجعله من رواية أبى داودء وتعقبه الحافظ في تخريج الأذكارء كما في - 


١/5 


وروى مسلم أيضًا عن عبد الله بن سَرْجِسَ َه قال: كان رسولٌ الله يله إذا 


فر يَكْعَُود هن وَعَكَاءِ السشمرة» وكانة المتقلت>+ والكون تعد الكؤن؛ ودعوة 
المظلوم؛ وسوء المَنْظَرِ في الأهل والمال ''". 


وإذا ركب سفينته استحب له أن يقول ما رواه ابن السني» عن الحسين بن 
على ويا قال: قال رسول الله له: «أَمَانَ لأَمّتِي مِنَ الكَرَقِ إذا رَكْبُوا أنْ يَقُولُوا : 


مه 5 لس ار م و 


. مم > لح مر 37 2 2 5 00م 9 ايه 
سيم ال يجخرنهًا ومرسلهآ إإنَّ رق لغفور بحم » [هود: 4١‏ «إوَمَا قدروا اله حقّ 
مدرو 46 [الزمر: ]0 , 


قال المؤلف في الأصل : هكذا هو في النسخ (إذا رَكبُوا) ولم يقل : السفينة. 


حت شرح الأذكار (الفتوحات )١50/0‏ لابن علان فقال: وقع في هذا الحديث خلل من بعض 
رواته» وبيان ذلك أن مسلمّاء وأبا داود» وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج» 
عن أبي الزبير»ء عن علي الأزدي» عن ابن عمر قال: كان رسول الله يك إذا استوى على بعيره 
خارجًا إلى سفر كبر ثلانًا... الحديث إلى قوله : لربنا حامدون» فاتفق من أخرجه على سياقه 
إلى هناء ووقع عند أبي داود بعد «حامدون»: وكان النبي وَل وجيوشه 2 إلخ وظاهر أن هذه 
الزيادة بسند التي قبلهاء فاعتمد الشيخ ‏ يعني النووي ‏ على ذلك؛ وصرح بأنهما عن ابن 
عمرء وفيه نظرء فإن أبا داود أخرج الحديث عن الحسن بن علي؛ عن عبد الرزاق» عن ابن 
جريج بالسند المذكور إلى ابن عمرء فوجدنا الحديث في (مصنف عبد الرزاق) قال فيه: باب 
القول في السفرء أخبرنا ابن جريج... فذكر الحديث إلى قوله: «لربنا حامدون» ثم أورد ثلاثة 
عشر حديئًا بين مرفوع وموقوف. ثم قال بعدها: أخبرنا ابن جريج قال: «كان النبي مَل 
وجيوشه إذا صعدوا الثنايا كبرواء وإذا هبطوا سبحواء فوضعت الصلاة على ذلك» هكذا 
أخرجه معضلاً» ولم يذكر فيه لابن جريج سندّاء فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه 
أدرجهء وهذا أدق ما وجد في المدرج. اه . 

)20 رواه مسلم (1747) ومعنى (الحور بعد الكون): الرجوع من الاستقامة» أو الزيادة إلى 
النقص. ويروى (الكور) بالراء وهو بمعنى واحد. الأصل. 

فم رواه ابن السني رقم (201) وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١17/٠١(‏ وقال: رواه أبو 
يعلى عن شيخه: جبارة بن المغلس» وهو ضعيف. قال المناوي: قال ابن حجر: وجبارة 
ضعيف» وشيخه أضعف منه» وشيخ شيخه كذلك» وطلحة مجهول. (فيض القدير ؟/ 187). 


١ /ا/ا‎ 


باب 
استحباب الدعاء فى السفغفر, وتكبير المسافر إذا صعد 
مرتفعاء وتسبيحه إذا هبط واديّاء والحداء للسرعة 
ىَْ السير, وما يقوله إذا انفلتت دابته, وعلى الدابهة 
الصعبة 

روى أبو داود» والترمذي. وابن ٠‏ ماجه عن أبي هريرة ضينه قال: قال 
رسول الله عليه : «ثلاثُ دَعَواتٍ مُسْتَجاباتٍ لاشَك فِيهنّ : عوةٌ المَظلُوم ؛ ودّعوةٌ 
المُسافِرٍء ودّعوة 5 الوالِدٍ على وَلَّدِم(0) قال الترمذي: : حديث حسن. رلنن في 
رواية أبي داود «على وَلَّدِو). 

ويستحب للمسافر إذا صعد كبر وإذا هبط سبح لحديث ابن عمر المتقدم في 
الباب الذي قبل هذا. 

ولما روى البخاري أيضًاء عن جابر َك قال: «كُنَا إذا صَعَدْنا كَيّرُناء وإذا 
رن 0 

وعن أنس وه قال: كان النبي يلِِ إذا علا شرفًا من الأرض قال: «اللهم 
م ت على كل رف ا ا 
(1) رواه أبو داود )١67(‏ والترمذي (54547) واب بن ماجه (78577) والبخاري في الأدب (857)» 

وصححه ابن حبان (5 4) وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 
(؟) رواه البخاري في الجهاد (باب التكبير إذا على شرفًا) (5997) والنسائي في عمل اليوم والليلة 

١ه‏ و055). وابن السني (010) والبغوي في شرح السنة رقم .)١1769(‏ 
هرم رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (677)» وأحمد في المسند (1177/9, 4) وعزاه في 

الحصن الحصين إلى أبي يعلى. قال الحافظ: حديث غريب» أخرجه أحمد عن عمارة بن 

زرارة» وأخرجه ابن السني من وجه آخر عن عمارة» وهو ضعيف. الفتوحات (0/ .)١45‏ 


١.4 


وتسهيل السير عليها. وفيه أحاديث كثيرة مشهورة. 

وإذا او و ل ال سي 
مسعود فَله» عن رسول الله بكِِ قال: «إذا الْمَلَّعَتْ دَابَةٌ أَحَدِكُمْ بأرْض فَلاةٍ 
َلْيُنادٍِ: يا عِبادٌ الله احيِسواء يا عِبادَ الله اخبسّواء فَإِنْ لله عَرَّ وجَلَّ في الأرض 
حاضرًا سَيَخْيسُة70". 

قال المؤلف في الأصل: قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه 
انفلتت دابة أظنّها بغلة» وكان يعرف هذا الحديث؛» فقاله» فحبسها الله عليهم 
في الحال. وكنت أنا مرةً مع جماعة» فانفلتت فيها بهيمة وعجزوا عنهاء فقلته : 
فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. 


ذخآ 1 


وإذا مهاد دابته ل في أذنها #أَفْمَيرٌ دين 


لما روى ابن السني» عن الإمام الجليل أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار 
البصري التابعي المشهور رحمه الله قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول 
0 أذشهنا «أفشر وين لط بطرت وله لشم من فى الشموات والأرشض. وك 
وَكَرّها وَإِلِكَهِ يْجَعُورت 4 إلا وقفت بإذن الله تعالى”". 


ند أله متدورت وله سلم...» 


)١(‏ رواهابن السني في عمل اليوم والليلة (509)» والطبراني في الكبير .)187//1١(‏ قال الحافظ 
بعد تخريجه: حديث غريبء» وفي السند انقطاع بين أبي بردة وابن مسعود. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد :)177/٠١(‏ فيه معروف بن حسان» وهو ضعيف. 

(0) رواهابن السني )2١١(‏ قال الحافظ : هو خبر مقطوع.ء وراويه عنه: المنهال بن عيسى» 
مجهول. 
للحا بوط عن اع حبني خريع الارجه اللدانى ذي العبير الؤادة ون ريد السك 
عن مجاهد عن ابن عباس وق قال: إذا استصعبت دابة أحدكم؛ أو كانت شموصًا فليقرأ في 
أذنها طأَتَمَيرٌ دِينٍ أ يَبَعْرت» إلى قوله « يموت » وذكره القرطبي أبن عنائي بير عدر 
ولا عزو لمخرجء وهو مما يعاب به. (الفتوحات 8/؟9١).‏ 


١78 


باب 
ما يقول إذا رأى قرية؛ وإذا نزل منزلاً وإذا رجع 
من سفره. وإذا رأى بلدته؛ وإذا قدم من سفره 
فدخل بيته؛ وما يقال لمن يقدم من سفر أو حج 


اروى النسائي في سننه؛ وار بن السني» ؛ عن صهيب م طبه : أن النبيّ كه لم ير 
َرية يريد دُُوَها إلا قال حينَ يّراها : «اللهمٌ رب السموات السبع وما أَظْلَْنَ؛ 
والأرضينَ السبع وما أَفُلَلْنَّء وربٌ الشياطينٍ وما أَضَْلْنَ ' ورب الرياح وما 
دَرَْنَه أسألَكَ حر هذه القرية وحَيْرَ أهلهاء وخَيّرَ ما فيهاء ولعو لني كرها 
وشّرٌ أَهْلِها وشَّرٌ ما فيها»(". 

وإذا نزل منزلاً استحب له أن يقول ما رواه مسلم في صحيحه؛ عن خولة 
بنت حكيم يا قالت: سمعت رسول الله كلك يقول: امَنْتَرَلَ معلا ثم قال: 


أغوذ تكلحات الله الغاماك مخ شر ما خلقٌ »لم بشن اشوا حلى يال مر 
هرم 
ذلك" . 


وعن عبد الله بن عمر ووه قال : كان رسول الله كك إذا سافر فأقبل الليل 
قال؟ ايا أرضن: رني وركك اللاء أعنوذ بالل من شرك وش ساافيك» وش ما 
حزق كود نا كرت حليف :اعرذ بذ ون امو راهرة: ومو الحية 
والعقرب, ومِنْ ساكن البَلَدِ ومِنْ والِدِ وما وَلَدَه!" رواه أبو داود وغيره. 


)١(‏ رواه النسائي (541: 258) وابن السني (515): كلاهما في عمل اليوم والليلة» وابن حبان 
رقم (25009. والحاكم )٠١١/5(‏ كلهم من طريق مروان - والد عطاء - عن كعب». عن 
صهيب بهء وصححه ابن حبان؛ والحاكمء ووافقه الذهبي؛ وحسنه الحافظ» وقال: أخرجه 
النسائي. وابن خزيمة؛ وابن حبان. والحاكم. الفتوحات .)١614/60(‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من سوء القضاء(7708) ومالك في الموطأ 
(478/5) والترمذي في جامعه (477 ؟). 

() رواء أبو داود في الجهاد )١707(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (077) وأحمد (177/5) - 


لفل 


وإذا رجع من سفره فالسنة أن يقول ما قدمنا في حديث ابن عمر المذكور 
قريبًا فيما يقول إذا ركب دابته. 

وروى مسلم عن أنس طبه قال: «أقْبَلْنا مع النبيّ كك أنا وأبو طَلْحَةَ وصَفِيّه 
رَدِيمَتَهُ على ناقَتِهو» حتّى إذا كنا بظهْر المدينةٍ قال: «آيبُونَ تائبونَ عابدُونٌ لربنا 
حايِدُونَ فَلَمْ يَرَكَ يَقُولُ ذَلكَ حَتَّى قَدِمْنَا المدينة ”'". 

وإذا رأى بلدته استحب أن يقول ما في حديث أنس هذاء وأن يقول ما في 
حديث صهيب المتقدم أول هذا الباب ويقول: «اللهمٌّ اجعل لنا بها قَرارًا ورِذْقًا 
)00 

وإذا دخل بيته استحب له أن يقول ما رواه ابن السني» عن ابن عباس وها 
قال: كان رسول الله يك إذا رجع من سفرهء فدخل على أهله قال: ١تَوَْا‏ تَوْبَا" 
لربنا أَوْيَاء لا يُعْادِرٌ حَؤْيًا)27. 

ويستحب أن يقال لمن يقدم من سفر: الحمد لله الذي سلمك» أو الحمد لله 
الذي جمع الشمل بك .» أو نحو ذلك. 
حت و("/5١١)‏ وابن خزيمة (5/ 7ا55؟) والحاكم )547/١(‏ و(5/ )٠١٠١‏ والبيهقي (5/ 557), 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وحسنه كما في الفتوحات .)١114/0(‏ 
)١(‏ رواه البخاري رقم (1970) مطولاً في الجهاد, باب ما يقول إذا رجع من الغزو. ومسلم في 


الحج (1515). 

020 رواه النسائي (00172) وابن السني رقم (0765) كلاهما في عمل اليوم والليلة» والطبراني في 
الدعاء (8877/5) والبزار (5/ )717١‏ كشف الأستار» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
5 وقال: رجاله رجال الصحيح غير قيس بن سالم» وهو ثقة. 


() «توبًا توبّا» سؤال للتوبة» وهو منصوب إما على تقدير: تب علينا توبّاء وإما على تقدير: 
نسألك توبًا توبّاء وأوبًا بمعناه من آب إذا رجعء ومعنى لا يغادر: لا يترك» وحوبًا معناه: 
إِثْماء وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. (الأصل). 

)2 رواه أحمد )١907/١(‏ والبيهقي في السنن (5/ )١590١‏ وأبو يعلى رقم (71017) والبزار كما في 


كشف الأستار رقم )7١71(‏ باختلاف في اللفظ» وابن السني (0177) وهو حديث حسن» 
حسنه الحافظ كما في الفتوحات .)١97/0(‏ 


18١ 


روى ابن السني» عن عائشة ونا قالت: كان رسولٌ الله يك في غزوةء فلما 
دَحَلَّ اسْتَقْبَليُهُ َأَحَذْتٌ بِيَدِهِ فقلتُ: الحمدٌ لله الذي نَصَرَّكَ وَأَعَدَّكَ وأكْرَمَكَ 0©. 


ويستحب أن يقال لمن يقدم من حج ما روى ابن السني» عن ابن عمر وِكن 
قال: جاء غلام إلى النبي يك فقال: إني أريد الحج. فمشى معه رسول الله َكل 
فقال: «يا غُلامُ : زَوَدَكَ الله التقوّى» ووَجَهَكَ في الخيرٍء وكَمَاكَ الهّم؛ فلما 
رجعَ العّلامُ سَلُمَ على النبئ كل فقال: فيا عُلامٌ قَبِلَ الله حبك وغْفْرَ ذَنْبَكَ 
ولف قتك00 


وروىأا 0 » عن أبي هريرة هي ضيه قال: قال رسول الله يك : «اللهم اغَْفِرْ 
26 إفة 
للحاجٌ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لهُ الحاجٌ»”'" قال الحاكم : : هو صحيح على شرط مسلم. 


أبواب 
أذكار الأكل والشرب 


اعلم: أنه يستحب لمن قرب إليه طعامه أن يقول ما رواه السنى» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص وِ#يباء عن النبي يكئْةِ أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه : 


)1( رواه أبو يعلى رقم )١577(‏ وعنه رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (2)017 وأبو 
داود في كتاب اللباس رقم )5١05 .5١151(‏ ومسلم في اللباس والزينة رقم )5١1١7(‏ ولم يذكر 
دعاء عائشة. قال الحافظ : : وعجبت للشيخ - يعني: النووي - في اقتصاره على ابن السني دون 
أبي داودء أما مسلم فلم يقع المقصود من هذا الحديث بالترجمة في روايته. والله أعلم. 

رواه ابن السني (018) والطبراني في الكبير )١151١01١/١15(‏ والأوسط (55146/5)» وقال 
الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني: حديث غريب أخرجه ابن السني» وقال الطبراني في 
الأوسط: لم يروه عن عبد الله بن عمر ‏ يعني الراوي - عن نافع؛ عن سالم» عن أبيه ابن 
عمر؛ إلا مسلمة الجهني ضعفه أبو داود. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :)1١١/(‏ فيه: 
مسلمة بن سالم. ضعفه الدارقطني. اه. 

رواه البزار وابن خزيمة (7917/5) والحاكم )44١/١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )511١/5(‏ قال 
الحافظ : حديث حسن» أخرجه البزار» وابن خزيمة» والحاكم. الفتوحات (0/ /ا/19). 
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البجععمرم 


أ 


صمسر 


اليل 


«اللهمٌ بارِك لنا فيما رَرَْتَناء وقنا عذابَ النارء بسم الله)""". 

ولحي أن نول قانع التلكاء الأضياقه عد قدي الطعام: كلواء أو ما 
في معناه من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل» ولا يجب هذا 
القولء بل يكفي تقديم الطعام إليهم» ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط 
لفظء وما ورد من الأحاديث الصحيحة من لفظ الإذن فى ذلك محمول على 
الأعيدات. ْ 


ياب 
التسمية عند الأكل والشرب 


روى البخاري» ومسلمء عن عمر بن أبي سلمة وها قال : قال لي رسول الله 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله يك : «إذا أكل 

0 ا 0 25 ون سوق شي رن مر ون 421 
أحذكم فَليَذْكَرٍ اسم الله تعالى في أَوَّلِهِء فإن نسي أن يَذْكْرَ اسم الله تعالى في أَوَّلهِ 
فلمل : بسم اللّه أَوَّلَهُ 0 رواه أبو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن 

« م: 

وعن جابر َيه قال: سمعت رسول الله يلِةِ يقول: «إذا دخلَ الرجل بِيتَهُ 
)١(‏ رواه ابن السني (504) وفي سنده: ابن أبي الرُعيّزعة» وهو ضعيف. الفتوحات (198/5). 
(؟) رواه البخاري في الأطعمة (07177) ومسلم في الأشربة )5١71(‏ ورواه مالك في الموطأ (؟/ 

)0 وأبو داود الالال ؟) والترمذي )١1864(‏ والنسائي 20 وابن ماجه (7519") وتتمة 


الحديث : «وكل مما يليك». 


(*) رواه أبو داود في الأطعمة (717517) والترمذي باب الأطعمة )١1859(‏ وأحمد (5/ 2701 715) 


هر 


وغيرهم من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي» عن بديل» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» 
عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم؛ عن عائشة» وأم كلثوم - لا تعرف - ورواه ابن ماجه (14714؟) 
والدارمي (؟/ 45) وأحمد (147/7) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوائي به؛ ولكنه 
لم يذكر أم كلثوم. واختلف في تعيين أم كلثوم كما في الفتوحات (5/ 187). 


لديل 


َذَكرَ الله تعالى عندّ دول وعندٌ ظَعامِوِء قال الشيطانٌ: لا مَِيتَ لكمْ ولا 
عَشاءَ وإذا دخل فلم يَذْكُرِ الله تعالى عند دُحْولِهِ قال الشيطان : اي 
وإذا لم يَذْكُرِ الله تعالى عند طَعَامِهِ قالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبيتَ والعشاءً» '"'" ووا فيك 
وقد قدمناه فيما يقوله إذا دخل بيته. 

وعن أمية بن مخشيئ الصحابي يه قال: كان رسول الله كَلِ جالسًا ورجلٌ 
يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة» فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله 
أوله وآخرهء فضحك النبي ككِ ثم قال: «ما زالَ الشيطانٌ يأكل مَعَهُء فلمًا ذَكَرَ 
اسم الله اسْتَقَاءَ ما في بَظيْهِه”'' رواه أبو داود. والنسائي. 

وهذا الحديث محمول على أن النبي يَلةِ لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر 
الوا ل وال وق ون ارم الس 

وعن جابر 6 طَِه عن النبي يل قال: «مَنْ نّسِيَ أنْ يُسَمّيَ على طعايدء كَليَقرَا 
قَُ 1 انه ال إذا فرَع70". 

وداع ااا على استحباب التسمية على الطعام في أوله» فإن ترك في 
أوله عامدًا أو ناسيًا استحب له أن يسم في أثنائه للحديث المتقدم ويقول : (بسم 
ابل أله وار ة). كما في الحديث. 

والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية 
في الطعام في جميع ما ذكر. قال العلماء: يستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه 
تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك. 


.)5١١14( رواه مسلم في كتاب الأشربة‎ )١( 

)7777/5( رواه أبو داود في الأطعمة (074؟) والنسائي في عمل اليوم والليلة (185) وأحمد‎ )١( 
وصححه. وأقره الذهبي. قلت:‎ )٠١8/4( وابن السني (471) وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
فيه المثنى بن عبد الرحمن, قال فيه الحافظ في التقريب: «مستور» والحديث ضعفه الحافظ‎ 
.)١189/8( كما في الفتوحات‎ 

(*) رواهابن السني (177) وقد تفرد بروايته حمزة النصيبي. قال الحافظ : هو وضَّاعٌ عند أهل 
العلم بالرجال. الفتوحات (0/ .)١197‏ 
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واعلم أن الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال: بسم الله» 
كفاه وحصلَّتٍ السنة» وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهماء وينبغي أن 
يسمي كل واحد من الآكلين» فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين» نص عليه 
الشافعي رحمه الله. 


باب 
لا يعيب الطعام والشراب وجواز قوله لا أشتهي هذ 
الطعام» ومدح الآكل الطعام الذي يأكلء وما يقول 
من حضر الطعام وهو صائم 


روى البخاري» ومسلم في صحيحيهماء عن أبي هريرة به قال: ما عاب 
رسول الله كله طعامًا قَطّء إِنْ اشتهاهُ أكلّهُ» وإِنْ كَرهَهُ تَرَكَهُ '"2. وفي رواية 
لمسلم : وَإنْ لم يَشْئَهِهُ سَكَتَ 

وروى البخاري» ومسلم أيضًا عن خالد بن الوليد لاد ضيه في حديث الضّبّ 
لما قدموه مشويًا إلى رسول الله يكل فأهوى رسول الله يَلِلْدِ بيده إليه» فقالوا: 
هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله يَكِْدِ يده. فقال خالد: أحرامٌ الضبٌ يا 
رسول الله ؟ قال: «لا؛ ولكنّهُ لم يكن بأرض قَوْمِي فَأَجِدُنِي أعاقة”". 

وووى نجلم» ؛ عن جابر وله 4 أنَّ النبي يك سَأَلَ أهلّهُ الأذمّ فقالوا: ما 
عندنا | إلا خَلْء فدعا به فجعل يأكل منهُ ويقول: از ارا الك نم م لدم 
)01( رواه البخاري في الأطعمة (204094) ومسلم في الأشربة )١5١4(‏ وأبو داود (71754) 
(؟) رواه البخاري (0741) ومسلم )١1940(‏ وأخخرجه أبو داود (71/47 و 0731745 والنسائي (/1/ 


١199-4‏ ) ومالك في الموطأ (ج978/7). 
إفرة رواه مسلم )5١65(‏ وأبو داود (7"85) والترمذي ١18140(‏ و 1847) والنسائي (9/ .)١5‏ 


١/م8ه‎ 


وروى مسلم أيضاء عن أبي هريرة ريه ضيينه قال : قال رسول الله عه : «إذا 2 
أحدّكمْ فَلْيُجِبْ فإِنْ كانَ صائمًا تتفك وإنْ كان مُمْطِرًا كَلْيَظَعَم»”" قال 


مث مور 


العلماء : معنى فليصل أي : فليدع. 
وإذا أكل مع صاحب عاهة استحب له أن يقول ما رواه أبو داودء 

والترمذي. وابن ماجه. عن جابر طللنه » أن رسول الله يِ أخذ بيد مجذوم 

فوضعها معه في القصعة. فقال: كل بسم الله لَه بالله و نا 


و حي ع ان را لحري رن راطا ريع و 
الطعام: كُل. . وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه» وكذلك يفعل في 
الشراب والطيب ونحو ذلك. ومما يستدل به في ذلك ما رواه البخاري. عن أبي 
هريرة وه في حديئه الطويل المشتمل على معجزات ظاهرة لرسول الله يك 
لما اشتد جوع أبي هريرة وقعد على الطريق يستقرئ من مَرٌّ به القرآن معرّضًا بأن 
يضيفه» ثم بعثه رسول الله يَكِِ إلى أهل الصّفَة فجاء بهم فأرواهم أجمعين من 
قدح لبن» رذكو الحديث إلى إداقال: قال لي زنيوك الله 5 فبقيت انا وانت» 
قلث: صيدقت يا:رسول اله قال: : «افُعْدْ فَاشْرَبْ» فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ كّء فقال: 
(اشرّث) فخيريت :-فما ال "قزل (اشرب»؛. حتى قلت: لاء والذي بعشك 
بالحق لا أجد له مَسْلكَاء قال: «قَأرِني» فأعطيئُه القَدَحَ َحَمِدَ الله تعالى وسَمَى 
وشَرِب القَضْلَة ©. 


() رواه مسلم ١571(‏ و؟577١)‏ وأخرجه أبو داود (90/55”) والترمذي (7281). 

00( رواه أبو داود في الطب (7970) والترمذي في الأطعمة (1818) وابن ماجه في الطب 
(50655) وا بن السبتي في تعجل البوم:رالايلة 06150 والحاكم 0171/0 ابو يعلى قي يسيلة 
رقم (1855) والبيهقي في في السنن )5١19/17(‏ وفي الآداب (01/1) وابن حبان رقم (877 ١‏ 
موارد) قال الحافظ بعد تخريجه: : هذا حديث حسن. . وصححه ابن خزيمة والحاكم. وفيه نظر. 
فقد قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمدء عن المفضل بن 
فضالة» وهو ضعيف. الفتوحات .)5١5/0(‏ 

فيه رواه البخاري (14017) كتاب الرقائق؛ باب كيف كان عيش النبي يَةِ وأصحا 


كلا 


ياب 
ما يقول إذا فرغ من الطعامء ودعاء المدعو والضيف 
لأهل الطعام إذا فرغ من الأكل» 
ودعاء الإنسان لمن سقاه ماءً أو لبنًا 


روى البخاري في صحيحه؛ عن أبي أمامة ذه أن النبي يَكِِةِ كان إذا رفع 
مانذكه قال #الكنذ ال كدر ظينا شباركا فيو غير مكين : ولا مُوَدّع ولا 
ره 0 1 


3 


وض ال جا قال : قال رسول الله كي: «إنَّ الله تعالى لَيَرْضَى عَنٍ العبدٍ 
يأكُلُ الأكلَةَ فَيَحْمَدُهُ عليهاء ويشرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدهُ عليها»”'' رواه مسلم. 

وعن أبى سعيد الخدري وليه أن النبي كَِةِ كان إذا فرغ من طعامه قال: 
«الحمدٌ لله الذي أطعَمّنا وسّقاناء وجَعَلَنا مُسْلِمِينَ» رواه أبو داود» والترمذي» 
: ند 
وعير ' 


وعن معاذ بن أنس َيه قال: قال رسول الله ككل : «منْ أكل طعامًا فقالَ: 
الحمدٌ لله الذي أَطعَمَنِي هذا ورَزَقَِبهِ مِنْ غير حولٍ مني ولا قوق غَفِرَ له ما تقدمَ 


)0012( رواه البخاري في الأطعمة (2404) وأبو داود في الأطعمة (849”) والترمذي في الدعوات 
(؟46") والنسائي في عمل اليوم والليلة (585) وابن ماجه في الأطعمة (07784: والحاكم 
في مستدركه )١51/5(‏ وأحمد في مسنده (5/ 6557.757 5117) والدارمي في السئن 
)3١779(‏ والبيهقي في السئن (585/17) وفي الآداب (591). 

(؟) رواه مسلم في الذكر والدعاء (5075) ولفظه (أن يأكل الأكلة..... أو يشرب). ورواه الترمذي 
(1810) وابن السني في عمل اليوم والليلة (585). 

(9) رواه أبو داود في الأطعمة ( والترمذي في الدعوات (107؟) وابن ماجه في الأطعمة 
(78”) والنسائي في عمل اليوم والليلة (49؟) وأحمد (ج”/ 4” و 18) وحسن الحافظ كما 
في الفتوحات (559/0). 


4 


مِنْ دّنْبو)”' ' رواه أبو داودء والترمذي» وابن ماجهء وقال الترمذي: حديث 
حسن» 

وروى أبو داود. والترمذيء وابن السنيء. عن ابن عباس '#ها قال: قال 
رسول الله يَكَلهِ: «إذا أكل أحدُّكمْ طعامًا» وفي رواية ابن السني : «مَنْ أَطعَمّة الله 
طعامًا فليقل: اللهمٌ بارك لنا فيه وأطعِمْنا خيرًا منة» ومَنْ سقاءٌ الله تعالى لبا 
فليقل : اللهمّ باركُ لنا فيه وزِدنا منة فإنَهُ ليسّ شيء يجَزِعٌ مِنَ الطعام والشراب 
غير اللبن»”". 0 

ويستحب للمدعو أو الضيف أن يدعوً لأهل الطعام إذا فرغ من أكله؛ لما 
روى أبو داودء ا الل اي ضيه » أن النبي كَكةِ جاء إلى 
سعد بن عبادة ضيه فجاء بخبزٍ وزيتٍ فأكل. ثم قال النبي وك : أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ 
الصائمُونَ؛ وأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأبرار» وصَلَّتْ عليكُم الملائكة»””". 


وروى أبن ماجهء عن عبد الله , بن الزبير َو قال : أفطر رسول الله كَل عند 


سعد بن معاذ» فقال: «أْفْطرَ عِنْدَكُمُ الصائمُو 8 الديق. قلت : فهما قضيتان 
جرتا لسعد بن عبادة. وسعد بن معاذ. 


ومتححت أن ودعو لمن تنقاء ناة أو ينا ونحوهما؛ لما روى مسلم في 
صحيحه عن المقداد َه في حديثه الطويل قال: فرفع النبي يَكِةِ رأسه إلى 


)00 رواه أبو داود في اللباس(57 )1٠‏ والترمذي في الدعوات (1451") واب بن ماجه في الأطعمة 
(5"585) والحاكم في المستدرك )007/١(‏ وأحمد(479/95) وحسنه الحافظ كما في 
الفتوحات (6/ .)757١‏ 

إفة رواه أبو داود في آخر الأشربة ( والترمذي في الدعوات )750١(‏ واب بن ماجه في 
الأطعمة (77*") واب بن السني (5720) والنسائي (7187) كلاهما في عمل اليوم والليلة. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن» وفي الحديث قصة ذكرها أبو داود» والترمذي. 

إفرة رواه أبو داود في الأطعمة (9854) وحسنه الحافظ في الفتوحات (5/ 57 7). 

2 رواه ابن ماجه (17417) قال في الزوائد: في إسناده: مصعب بن ثابت؛ عن عبد الله بن 
الزبير» ضعيف. 


١184 


السماء فقال: «اللهمّ أَظعِمْ مَنْ أَظعَمَنِي» واسّْقٍ مَنْ سَّقانِي)"". 
وروى ابن السني» عن عمرو بن الحمق لله : أنه سَقَى رسول الله يكل لبنًا 


57 


فقال: «اللهمَ أَمْيِعْهُ بشَبابوِ)”' فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء. 


باب 
استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمد النه تعالى 
على حصوله.ء وما يقوله بعد انصرافه من الطعام 


روى البخاري» ومسلمء من طرق كثيرة» عن أبي هريرة» وعن أبي شريح 
الخزاعي رَقياء أن رسول الله يلي قال: «مَنْ كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليُكرمٌ 
500 َ 
ضيفه) 7 


ا ادا 


وروى مسلم عن أبي هريرة وه قال: حَرَجَّ رَسُولٌ الله كَكِهِ ذَاتَ يوم أو 
ليل فإذا هو بأبي بكر وعمرٌ واه قالَ: «ما أخرّجَكما مِنْ بُيُوتَكُما هذهو الساعةً 
؟» قالا: لعرايا 0 اللهء قالَ: «وأنا والدق تنو جد لأخرجَيِي الذي 
أخرّجَكماء قوموا» فقاموا معهُء فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا ليس هو في بيتِه» 
لما رانة المراة قالنف» موحي زعا افقال لها وبر لاش كل عا د فون 14 
قالت: ذهب يَسْتَعْذِبُ لنا الماء» إذ جاء الأنصاريٌ فنظرٌ إلى رسولٍ الله وَل 
وصاحبيوء ثم قال: الحمدٌ لله ما أحدٌ اليومَ أكرمٌ أضيافًا مِنّى '*". وذكر تمام 
الحديث. 


.)5056( رواه مسلم في الأشربة‎ )١( 

فم رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (417) وابن أبي شيبة في مصنفه /1١(‏ 444) والحسن 
بن سفيان في مسنده. وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ : ضعيف من جهة 
نوع عقظله» لحن اله فاعدرة لد الطيريني واب الب نتن و جهيرة الفعرخا ف (9 1806 

(9) رواه البخاري )1١1١5501١8(‏ ومسلم(41. 18) والترمذي رقم )١9517(‏ وابن ماجه 
(77377) عن أبي هريرة» ورواه أحمد في مسنده (1717/7) عن أبي شريح. 

(5:) رواه مسلم (5058). 


ادا 


أبواب 
السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها 


رم ار : #هإدًا حلسم بويا شَلْمُوا عل أنفيسك ييه يَِنْ عند الله 
طَبَبَُ»ه [النور: ]1١‏ وقال تعالى ا ل 
1 اه [النساء: 87] وقال تعالى : «لا مَدَحْلُوا بون عب يُوْنِكُْمْ حَوق 
تَْتَأَنسُوا وَمَلْمُا عَلج أهلها» [النور: 77] وقال تعالى : «إوإذا بل الملتل يكم 
لحك فِسْتَئْدِوَا كما أَسَسَعْدْنَ ييح ين قلهز» [النور: 4]وقال تعالى : #هل 
َك حَدِيتُ صَيِفِ_إراهم لْمَكريِنَ 09 ) إِذ محلو َي ماو َم َل س4 [الذاريات : 575 ]. 


باب 


«٠ 


فضل السلام والأمر بإنشائه وكيفيته. 


روى البخاري» ومسلمء ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن رجلا 
سأل رسول الله يكل : ا : انِْعِمْ الطعامٌ وتقرأ السلام على 
مَنْ عَرَفْتَ ومن لم تَعْرفْ)"'". 

ورويا أيضاء عن أبي هريرة ده دللون عن النبي كَلِ قال: احَلَقَ الله عر وجل 
أ على صوري ونون راغا فلم لق قال : اذهب فسَلُمْ على على أولئك : 
نفر مِنَ الملائكة جُلُوسِ فاستوغ ما يُحَيُونَكَ فإنّها تَحِيْدّكَ وتَحِيةُ ذريتِك ‏ فقال: 
السلام عليكم؛ » فقالوا : السلامٌ عليكَ ورحمةٌ الله فزادوه: 00 نا 

وعن أبي هريرة 7 ه قال: قال رسول الله كل: «لا تَدحلوا الجنةً حنَّى 
تؤمتواء نولا تومنو حتى تحاتو]» ولا أَدلَكُمْ على شيء إذا كَعَلُْمُوهُ تَحَابَِثُ ؟ 


.)0194( رواه البخاري في الاستئذان (5577) ومسلم في الإيمان (9") وأبو داود‎ )١( 
.)585١( زفق رواه البخاري [فجسضرفرة ومسلم‎ 


ل 


أَقْشُوا السلام ”5 روأه 0 

اناس نشوا 3 وأطمُوا 0 وَصِلُوا 0 7 0 
روا الجنةً بسلام)»” "' رواه الترمذي وصححهء والدارمي». وابن ٠‏ ماجه» 
وغيرهم. والأحاديث في هذا كثيرة. 


وأما كيفية السلام فالأفضل أن يقول المسلَّمُ : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فيأتي بضمير الجمع وإن كان المُسَلُمُ عليه واحدّاء ويقول المجيب: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاثه » ويأتي بواو العطف في قوله : وعليكم. 


وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول: (السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته): الإمام أبو الحسن الماوردي» وغيره. ودليله : ما رواه الدارمي في 
مسنده» وأبو داود» والترمذي وحسنهء عن عمران بن الحصين وها قال: جاء 
رجل إلى النبي يَكِةِ فقال: السلامٌ عليكمٌء قَرَدّ عليه ثم جلسٌ» فقال النبيئ يله : 
«عشرًاء ثم جاء آخَرٌ فقال: السلامُ عليكمْ ورحمة الله قَرَدّ عليهِ ثم جلسٌ» 
فقال: «عشرونَ». ثم جاء آخَرٌ فقال: السلامٌ عليكمْ ورحمة الله وبركاثة» قَرَدَ 
عليه فجلسٌ» فقال: «ثلاثون». وفي رواية لأبي داود» من رواية معاذ بن أنس 
ل ثم أتى أشحر فقال: : السلامٌ عليكمُ ورحمة الله 
تر كاثه ومخفرثة فقال: «أربعون», وقال: «هكذا تكون الفضن 700 . 


.)5589( والترمذي‎ )01١97( رواه مسلم (204) وأبو داود‎ )١( 

(0) رواه الدارمي (7/ 20705 والترمذي في صفة القيامة (1541) وابن ماجه في إقامة الصلاة 
)١14(‏ وأحمد )15١/5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» » وقال الحافظ: حديث 
حسن أخرجه أحمد والطبراني والحاكم. (الفتوحات 707//0). 

(') رواه الدارمي (؟/ا71) وأبو داود (0195) والترمذي )١51940(‏ عن عمران بن الحصين» 
وحسنه الحافظ كما في الفتوحات (189/5) ورواه أبو داود رقم (5197) عن معاذ بن أنس» 
وضعفه الحافظ في الفتح .)5/1١(‏ 


قال العلماء: فإن قال المبتدئ: السلام عليكم ‏ حصل السلام ‏ وإن قال: 
السلام عليك؛ أو سلام عليك ‏ حصل أيضًا -. وأما الجواب فأقله: وعليك 
السلام» أو وعليكم السلام» فإن حذف الواو فقال: عليكم السلام أجزأه ذلك 
وكان جوابًا على الصحيح المشهور الذي نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله 
وجمهور أصحابه لموافقته الكتاب والسنة. قال الله تعالى : َالو سما قَالَ 
سَلةّ» [هود: 4 هذا وإن كان شرع لمن قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره» وهو 
حديث أبي هريرة المتقدم أول الباب في جواب الملائكة آدم يَِِ فإ النبي يله 
أخبرنا أن الله تعالى قال: هِيَ تحيتّكَ وتحيةٌ ذُرِيِتِكَ. وهذه الأمة داخلة في ذريته. 

واتفق الجمهور على أنه لو قال في الجواب: عليكم لم يكن جوابًا ولو 
قال: وعليكم ‏ بالواو ‏ فهل يكون جوابًا ؟ فيه وجهان. 

را ل اد موقي اراك الاو كر فللمجيب أن يقول 

في الصورتين : سلام عليكم» وله أن يقول : السلام عليكمء قال الله تعالى : 
طمَاا سكم قل ك4 قال الواحدي: أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيارء 

قلت: ولكن الألف واللام أولى. 

وأقل السلام الذي يصير به مؤديًا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع 
المسلّم عليه فإن لم يُسمعه لم يكن آنيّا بالسلام» فلا يجب الرد عليه» وأقل ما 
يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم» فإن لم يسمعه 
لم يسقط عنه فرض الردء ويشترط أن يكون الجواب على الفورء فإن أخره ثم 
ردَّ لم يعد جوابّاء وكان آثمًا بترك الرد. كذا ذكره الواحدي» والقاضي حسين. 
ويكره الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ. 

وعم أن الابتداء بالسلام سنة مستحبة على الكفاية ليس يواجبء. فإن كان 
المسلّم جماعة كفى عنهم تسليم واحد منهم» ولو سلموا كلهم كان أفضل. وأماة 
الردء فإن كان المسلّم عليه واحدًا تعين عليه الرد: وإن كانوا جماعة كان رد 
السلام فرض كفاية عليهم» فإن رد واحد منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن 
تركوه كلهم أثموا كلهم» وإن ردوا كلهم فهو أفضل. 


ل 


زوف الواداوة عن علي وَلييه ؛ عن النبي وَكْةْ قال : يجَرِئٌ عَنِ الجماعة إذا 
مَرُوا أن ع أَحَدَهُمْ» ويُجْرِئُ عَنٍ الجَلُوسِ أن يرد الل 01 

قال أبو سعيد المتولى وغيره: إذا نادى إنسان إنسانًا من خلف ستر أو حائط 
فقال: السلام عليك يا فلان أو كتب كتابًا فيه: السلام عليك يا فلان» أو 
السلام على فلان» أو أرسل رسولاً وقال: سلّم على فلان» فبلغه الكتاب أو 
الرسول» وجب عليه أن يرد السلام» وكذا ذكر الواحدي وغيره أيضًا أنه: يجب 
على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه السلام. 


روى البخاري» ومسلم. ؛ عن عائشة وَْيّنَا قالت: قال لي رسول الله يك : 
«هذا جبريلٌ يقرأ عليكِ السلامَ» قالت: قلتٌ: وعليهٍ السلامٌ ورحمةٌ الله 
وبركاثة». همكذا وقع في عفن رؤاناها المصسعين رياد ورك 

وإذا بعث إنسانٌ مع إنسانٍ سلامّاء فقال الرسول: فلان يسلم عليك؛» فقد 
قَدَّمْنا أنه يجب الرد على الفور. ويستحب أن يرد على المُبَلُعْ أيضَاء فيقول: 
وعليك وعليه السلام. 1 

مو الل م د ا 2 
قال: بعثني أبي إلى رسول الله يله فقال: انْيهُ فأقْرِئُهُ السلام» فأتيئه فقلتٌ: إن 
أبي بُقْرِئُكَ السلامً» فقال: «عليكٌ السلامٌ وعلى أبِيكَ السلام»””". 


6 


)1( رواه أبو داود في الأدب )201١(‏ قال الحافظ : وهو حديث حسنء رجاله رجال الصحيح؛ إلا أن 
سعيد بن خالد فى حفظه مقال» وقد تفرد به؛ لكن له شاهد» وذكره. الفتوحات (0/ .)7١0‏ 

فم رواه البخاري (37/14”) ومسلم (1440) والترمذي (0559454). 

(9) رواه أبو داود في الأدب (2051) والنسائي في عمل اليوم والليلة (”/ا”ا) وأحمد (9737/0) 
وابن السني (8؟53) وأبو نعيم في الحلية (508/1) والبيهقي )”7١7/5(‏ وغيرهم من طريق 
غالب القطان» عن رجل من بني نميرء عن أبيه» عن جده به. وفيه ثلاثة لم يسموا. قال 
المنذري في مختصر سنن أبي داود: هذا إسناد فيه مجاهيل. 


١57 


وإذا سلم على أصم لا يسمع فينبغي أن يتلفظ بلفظ السلام لقدرته عليه 
ويشير باليد حتى يحصل الإفهام ويستحق الجوابء فلو لم يجمع بينهما لا 

ركذا لوسك غليه انم وآراة الره:قليكلفظ با للساة ورشير بالجوات خضل 
به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب. 

ولو سلّم على أخرس فأشار الأخرس بيده سقط عنه الفرض؛ ولو سلّم عليه 
الأخرس بالإشارة يستحق الجواب. 

ولو سلم الصبي على البالغ » ؛ فهل يجب الرد ؟ فيه وجهان أصحهما وجوب 
الرد لقوله تعالى : #وَإدًا حُيَبِمُ بسحي مَحَيوأ يلَحْسَنَ ِنبا أؤ رُدُوهاً» [النساء: 46]. 
ولو سلَّم بالغّ على جماعةٍ فيهم صبي فردٌ الصبي ولم يرد منهم غيره» فهل 
يسقط عنهم ؟ فيه وجهان أصحهما: لا يسقط لأنه ليس أهلاً للفرض» والرد 
فرض فلم يسقط به كما لا يسقط به الفرض في الصلاة على الجنازة. 

والثاني من الوجهين: أنه يسقط كما يصح أذانه للرجال» ويسقط عنهم طلب 
الأذان» وأما الصلاة على الجنازة فقد اختلف العلماء فى سقوط فرضها بصلاة 
الصبي على وجهين أصحهما : أنه يسقطء ونص عليه الشافعي. والله أعلم. 
ا ا ا 
وأكثر ويدل على هذا: ابروا البتخاريء ومسلمء عن أبي هريرة َيه ني 
حديث المسيء صلاته أنشحاء فضلن» ٠‏ ثم جاء إلى النبيّ يكل فسلّمَ عليوء قَرََ 
عليه السلامٌ» وقال: «ارجغ فصل فإنك لم تُصَلَ”'' فرجعٌ فصَلّى؛ ؛ ثم جاء 
فسلّمَ على النبئ وَل حتّى فعلّ ذلكَ ثلاث مرات. 


بلق رواه البخاري (1/977) ومسلم (79) ورواه أبوداود(407) والترمذي (7”07) والنسائي (7/ .)١76‏ 


١04 


وإذا تلاقى رجلان فسلّم كل واحد منهما على صاحبه دفعة واحدة» وجب 
على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه. وإذا سلّم أحدهما بعد الآخر كان 
جوابًا على الأصح. وإذا لقي إنسان إنسانا فقال المبتدئ: (وعليكم السلام) 
قال المتولي: لا يكون سلامّاء ولا يستحق جوايًا لأن هذه الصيغة لا تصح 
للابتداء. 


وأما إذا قال: عليك أو عليكم السلام بغير واوء قطع الواحدي بأنه سلام 
يتحتم على المخاطب به الجواب» وإن كان قد قلب اللفظ المعتاد» وهذا هو 
الظاهر. وقد جزم به إمام الحرمين فيجب فيه الجواب لأنه يسمى سلامّاء وقد 
قال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: يكره أن يقول ابتداءً (عليكم السلام) 
وهو المختار فإن ابتدأ بهذه الصيغة وجب الجواب لأنه سلام. 


والسّنّة أن المسلّم يبدأ بالسلام قبل كل كلام» والأحاديث الصحيحة وعمل 
سلف الأمة وخلفها على وفق ذلك مشهور. والابتداء بالسلام أفضل : لقوله كَكِلٍ 
في الحديث الصحيح: و يرهم الذي 07 بالسلام)”"". فينبغي لكل واحد من 
المتلاقيين أن يحرص على أن يبتدئ بالسلام. 

روى أبو داود بإسئاد جيد» عن أبي أمامة واه قال: قال رسول الله كَل : 
"إن أولى الناس بالله مَنْ بدأهُمْ بالسلام»”". 


.)5050( رواه البخاري (//5937) ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في الأدب (2191) والترمذي في الاستئذان )١190(‏ وقال: حديث حسن. 
وقال الحافظ بعد تخريجه: حديث حسن» وأخرجه أحمد من وجه ضعيف عن أبي أمامة 
بلفظ : «من بدأ بالسلام فهو أولى بالله ورسوله». 


١. 


باب 
الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيهاء 


ومن يسلم عليه؛ ومن لا يسلم عليه» وما يتعلق 
بذلك 


اعلم أنّا مأمورون بإفشاء السلام كما تقدم؛ لكنه يتأكد في بعض الأحوال 
ويخف في بعضهاء وينهى عنه في بعضهاء فأما أحوال تأكيده واستحبابه فلا 
تنحصر»ء لأنها الأصل فلا نتكلف بالتعرض لأفرادهاء وأما الأحوال التي يكره 
لاحي اس ون للك روطع الى ببانيا” امن ذلك" ذا كان السام عليه 
مشتغلاً بالبول أو الجماع ونحوهما فيكره أنه يُسِلَّم عليه» ولو سلم لا يستحق 
جوايًاء ومن ذلك من كان نائمًا أو ناعسًا أو مصليًا أو مؤذنًا في حال أذانه أو 
إقامته الصلاة ة أو في حمام أو نحو ذلك من الأمور التي لا يؤثر السلام عليه 
فيهاء ومن ذلك : إذا كان يأكل واللقمة في فمهء لاد عد عله فى اه لا را 
لم يستحق جوابًاء وأما إذا كان على الأكل وليست اللقمة في فمه فلا بأس 
بالسلام» ويجب الجواب؛ وكذلك: في حال المبايعة وسائر المعاملات يسلم 
ويجب الجواب. 

ويكره السلام في حال خطبة الجمعة وهل يجب الرد عليه ؟ فيه خلاف» 
وما المشتغل بقراءة القرآن فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله 
بالتلاوة» فإن سلّم عليه كفاه الرد بالإشارة. 

والظاهر أنه يسلّم عليه ويجب الرد عليه باللفظ. وأما المُلبّي في الإحرام 
فيكره أن يسلّم عليه» لأنه يُكره له قطع التلبية» فإن سُلّم عليه رد السلام باللفظ. 
نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله. 


١045 


فصل 

واعلم أن الرجل المسلمٌ الذي ليس بمشهور بفسق ولا بدعة يُسلُم ويُسلّم 
عليه» فيسن له السلام ويجب الرد عليه» والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. 
وأما المرأة مع الرجل؛ فقال أبو سعيد المتولي: 0 جاريته أو 
محرمًا من محارمه» فهي معه كالرجل » فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر 
بالسلام» ويعجب على الآخر رد السلام عليه؛ وإن كانت أجنبية» فإن كانت 
جميلة يُخاف الافتتان بها لم يُسلّم الرجل عليهاء ولو سلَّم لم يجز لها رد 
الجواب» ولم تسلّم هي عليه ابتداءً» فإن سلّمت لم تستحق تحق جواباء فإن أجابها 
كره لهء وإن كانت عبجورًا لا يفتتن بها جاز أن تسلّم على الرجل» وعلى الرجل 
رد السلام عليهاء وإن كانت النساء جمعًا فيسلّم عليهن الرجل؛ أو كان الرجال 
جمعًا كثيرًا فسلّموا على المرأة الواحدة جازء إذا لم يخف عليه وعليهن ولا 
عليها وعليهم فتنة. 

وأما أهل الذمة فاختلف العلماء فيهم» فنقطع الأكثرون بأنه لا يجوز 
ابتداؤهم بالسلام. وقال آخرون: ليس هو بحرام» بل هو مكروه؛ فإن سلّموا هم 
على مسلم قال في الرد: وعليكمء ولا يزيد على هذا. 

روى مسلم في صحيحه. عن أبي هريرة وه أن رسول الله كله قال: « 
تَبْدَؤُوا اليهودٌ ولا النصارى بالسلام» فإذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريقٍ فاضْطَرُوهُ إلى 
ا 3 

وزوق التشارى وستلوه عن أنس ونه قال: قال رسول الله كلِ: «إذا سلّمَ 
عليكمْ أهلّ الكتاب فقولوا: وعليك)”". والأحاديث بنحو ما ذكرنا في هذه 
المسألة كثيرة. والله أعلم. 

قال أبو سعيد المتولي: ولو سلَّم على رجل ظنه مسلمًا فبان كافرًا يستحب 
)00( رواه مسلم (75171) ورواه أبو داود (200) والترمذي .)517١0١(‏ 
(؟) رواه البخاري (2»)5708 ومسلم )7١13(‏ ورواه أبو داود )5١77(‏ والترمذي (5795). 


١ /ا‎ 


أن يسشرة سلامه 'فتقول له : رد عليّ سلامي» والغرض من ذلك أن يوحشه 
ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة» وروي: أن ابن عمر وا سلّم على رجل » ٠‏ فقيل: 
إنه يهودي » فتبعه. وقال له: رد عَلَىَ سلامي 0 

قال أبو سعيد: لو راك تس دهن فطلي ينعن اماه اتير : هداك الله 
أو أنعم الله صباحك. 

قال المؤلف في الأصل: قلت: هذا الذي قاله أبو سعيد لا بأس به إذا 
احتاج إليه فيقول: صَبِّحتَ بالخير أو بالسعادة والنعمة أو بالمسرة وشبه ذلك. 
وأما إذا لم يحتج إليه فالاختيار أن لا يقول شيئًاء فإن ذلك بسط له وإيناس 
وإظهار صورة ود ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم ومنهيُّون عن ودّهم فلا 
نظهره . والله أعلم. 
فرع.: 

إذا مر على جماعة فيهم مسلمون أو مسلم وكفارء فالسنة أن يسلّم عليهم 
ويقصد المسلمين أو المسلم. 

روى البخاري». ومسلمء عن أسامة بن زيد مَك : أن النبيّ يله مرّ على 

فيه أخلاظ مِنَ المسلمينَ؛ والمشركينَ عَبَدَةَ الأوثان» واليهود» فسلّمَ 

: 7 الك كلل 0 

وإذا كتب كتابًا إلى مشرك وكتب فيه سلامًا ونحوه فينبغى أن يكتب ما رواه 
البخاري؛ ومسلم في حديث أبي سفيان ويه في قصة هرقل: أنَّ رسول الله يكل 
كتبٌّ: ١مِنْ‏ محمد عبدٍ الله ورسوله. إلى هِرَقْلَ عظيم الروم» سلام على مَنِ اتبع 
و هرف 7 18 
الهدى») .١‏ 


)١(‏ لميذكر المؤلف في الأصل من خرجه. قال الحافظ: وقد وجدته في جامع ابن وهبء 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. الفتوحات (55/6"). 
(5؟) رواه البخاري (51014) ومسلم )١7448(‏ ورواه الترمذي في السير )١1١(‏ وفي الاستئذان 
201 ؟) وقال: حسن صحيح. والبخاري في الأدب المفرد أيضّاء وأبو داود (0500). 
[فرة رواه البخاري في كتاب بدء الوحي (7) ومسلم (/7/ا1). 


١ك‎ 


واعلم أن المبتدع ومن اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه فينبغي أن لا يُسَلُم 
عليهم ولا يُرَدّ عليهم السلام. كذا قاله البخاري» وغيره من العلماء. 

واستدل البخاري بما رواه في قصة كعب بن مالك ويه حين تخلف 
عن غزوة تبوك هو ورفيقان له. فقال: «ونَهَى رسول الله كل عَنْ كلايناء 
قال: و كنتٌ آنتِي رسول الله بك فأُسلّمُ عليه فأقول: مَلْ > حَرَّكٌ سَمََيْهِ بِرَدُ 
السلام أم لد 006 

فال البكارئ :* وقال عبد انارق عمرو الا سلموا على شرية الحم 

ا قلت : فإن اضطر إلى السلام على الظّلَمَةٍ بأن دخل عليهم 
وخاف ثَرَ نت مفسدة فى ديته آوادنياء أو غيرهما إن لم يُسَلم» سَلْمَّ عليهم. 

وأما الصبيان فالسنة أن يسلّم عليهم ؛ لما روى البخاري ومسلم عن أنس 
ضيه : أنه مرّ على صبيان فسلَّمَ عليهم وقال : كان النبيئ َك يفعله”". 


فصل 
في آداب. ومسائل من السلام 


روى البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: 
«ايُسِلّم الراكبُ على الماشي؛ والماشي على القاعدٍء والقليل على الكثيرٍ» وفي 


)غ2 رواه البخاري )55١18(‏ ومسلم (5959). 

(؟) رواه البخاري في الاستئذان (55419)» ومسلم في السلام )5١74(‏ وأبو داود في الأدب 
(0007) والترمذي في الاستئذان )١1957(‏ وابن ماجه )1٠0١(‏ في الأدب» وأحمد في مسنده 
كما في الفتح الرباني (9707/11) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (5”5؛ موفرة والدارمي 
(779) وفيه: رد على من زعم أن السلام لا يشرع للصبيان لأن الرد فرض وليس الصبي من 
أهل الفرض. قال الكرماني في شرحه على صحيح البخاري (81/11): سلامه يَكِلهِ من خلقه 
العظيم وآدابه الشريفة» وفيه تدريب لهم على تعلم السنن» ورياضة لهم بآداب الشريعة ليبلغوا 


متأدبين بآدابها. اه. 


ليل 


رواية للبخاري: ايُسِلُمُ الصغيرٌ على الكبيرء والناشق غلن القامق» والقلي]” 
عار ال 

قال العلماء: هذا المذكور هو السنة» فلو خالفوا فسلَّمَ الماشي على 
الراكب» أو الجالس عليهما لم يُكره؛ صرح به الإمام أبو سعيد المتولى وغيره 
وإذا لقي رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره» وإذا كان يمشي 
في السوق أو الشوارع المطروقة كثيرًا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون» فقد 
ذكر الماوردي: أن السلام هنا إنما يكون لبعض الناس دون بعض. وإذا دخل 
إنسان على جماعة قليلة يعمهم سلام واحدء اقتصر على سلام واحد على 
جميعهم ١‏ وما زاد من تخصيص بعضهم فهو أدب. ذكره الماوردي. 

ويستحب إذا دخل بيته أن يُسلّمَ وإن لم يكن فيه أحد. وليقل: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. وقد قدمناه في أول الكتاب. وكذا إذا دخل مسجدًا أو 
ينا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلم وأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. 

وإذا كان جالسًا مع قوم ثم قام ليفارقهم» فالسنة أن يسلم عليهم. 

لما روى أبو داودء والترمذي. وغيرهماء. عن أبي هريرة لله كيه قال: قال 
رسول الله َه : : «إذا انتَهَى أحدُّكمْ إلى المجلس َليِسِلمْ ٠‏ فإذا أرادّ أَنْ يقوم 
ا كلبسغا | لأوق حورن الأخرية!؟" فال الترمني: : حديث حسن. 

و معسي لخر لم على [تسنان قنع روه عدي أن رقو لمانساةة لطيفة: رد 
السلام واجب. فينبغي لك أن ترد علي ليسقط عنك الفرض. والله أعلم. 
00 رواه البخاري )177١1(‏ ومسلم )5١50(‏ وأبو داود (5144 و 2194) والترمذي (4١7؟‏ 

وه0/ا3؟). 


(0) رواه أبو داود في الأدب (25008) والترمذي فى الاستئذان (77007؟) وأحمد (9/ 0780 لاما 
91) وغيرهمء وحسنه الحافظ كما فى الفتوحات (751-7537/0). 


و و”* 


ياب 


الاستكئذان 

قال الله تعالى : «إيكام الْنَ امنأ لا مَدَحْلُوا بويا عبر يُوْتِحكُمْ حو تََْاَسوأ 
وَمَنَمْ ع أَمْدهاً» [النور: 7؟]. 

وعن أبي موسى الأشعري ويه قال: قال رسول الله بككِ: «الاستئذان 
ثلاثٌء فإن أَذْنَ لكَ وإلا ارجغ»”' رواه البخاري» ومسلم. 

وزويًا أيضًنا ؟ عن سهل بن سعد احفيد قال* قال رسول الله كلل : «إمنا عل 
الاستئذانُ مِنْ أجل البَصَرِ)»(". 

والسيفة أن انسل كم كاذنا فيقوم عبد اليات ببحيت لاايرظ إلى من في 
داخله» ثم يقول: السلام عليكمء أدخل البيت ؟ فإن لم يجبه أحدٌ قال ذلك 
ثانيًا وثالئّاء فإن لم يجبه أحدٌ انصرف. 

وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل له: من أنت ؟ أن 
يقول: فلان بن فلان» أو فلان الفلاني» أو فلان المعروف بكذاء أو ما أشبه 
ذلك؛ بحيث يحصل التعريف التام به» ويكره أن يقتصر على قوله أناء أو 
الخادمء أو بعض الغلمان» أو بعض المحبين» وما أشبه ذلك. وأدلة ما ذكرنا 
كثيرة مشهورة. 


)١(‏ رواه البخاري في الاستئذان (5744 و 57150) ومسلم الآداب )1١651(‏ وهو في الموطأ (؟/ 
*451-75) وأبو داود (5140 و 051481١‏ و5185 و5148 و2184) والترمذي (5591). 

(؟) رواه البخاري (5141) ومسلم )1١07(‏ ورواه الترمذي (١١1؟)‏ والنسائي (7/ )51-5٠‏ 
وأحمد .)39٠/05(‏ 


باب 
في مسائل تتفرعٌ على السلام 


مسألة: 

إذا أتقدا الماز الممرون حلي فقال: 'ض_ّحك اله بالشيرة أن بالسعادة: أو 
قوّاك الله ولا أوحثّْ الله منك» أو غير ذلك من الألفاظ التي يستعملها الثاسن 
في العادة» لم يستحق جوابًا ؛ لكن لو دعا له قبالة ذلك كان حسنًا. 

وإذا أراد تقبيل يد غيره» إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه 
وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره بل يستحب”'؛ وإن كان لغناه 
ودنياه وجاهه عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. وقال 
المتولي: لا يجوزء فأشار إلى أنه حرام. 

روى أبو داود» عن زارع وْهء وكان في وفد عبد القيس قال: قَجَعَلْنا 
نتبادَرٌ مِنْ رَوَاحِلِنا َنقَبّلَ يَدَ النبئ يَككلِ ورجله”". 

درو أبو داود أيضّاء عن ابن عمر يها قصة قال فيها: دنا يعني : من 
البي ك2 ل 


)١(‏ أي: لاتباع السلف والخلف في ذلكء فقد ورد أن أبا عبيدة قَبَّلَ يد عمر وَقّباء ومثل تقبيل 
اليد في الحكم تقبيل غيرها من الرأس أو القدم أو نحو ذلك. 

(0؟) رواه أبو داود (0770) وإسناده حسن. 

إهرة رواه أبو داود (0777) وأخرج القصة الترمذي. وابن ماجه. وقد وقعت القصة في غزوة مؤنة. 
وأبو داود أشار إليهاء ولم يذكرها. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 45): رواه أبو يعلى» 
وفيه: يزيد بن زياد وهو لين الحديثء» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وظاهر عبارة المصنف تبعًا للأصل يوهم أن أبا داود ذكر في سئنه قصة فيها : أن ابن عمر قبل يده 
كلِء وأن المصنف رواها عنه؛ والذي في سنن أبي داود فى كتاب الأدب عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى : أن ابن عمر حدّثه وذكر قصة قال: فدنونا يعني من النبي كل فقبلنا يده. اه فأشار أبو 
داود إلى القصةء وذكر منها ما يناسب الترجمة وهو تقبيل اليد. (الفتوحات 981/0). 
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وأما تقبيل الرَّجَل خَد ولد الضصغيرء واغخية» وقبلة غيو ذه من أطرفة 
ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحيبة القرابة كُسَئَةٌ. والأحاديث فيه 
كندرة مبيفيحة بكتهورة وسواء الولد الذكرءوالانس..وكذلك قيلة ولد حديقة 
وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق. 
وسواء في ذلك الوالد وغيرٌةُء بل النّظرٌ إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب 
والأجنبي. 

ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح لير 0 

ولا بأس بتقبيل الرجل وجه صاحبه إذا قَدِمَ من سفر ونحوه. وأما المعانقة 
وتقبيل الوجه لغير الطفل أو لغير القادم من سفر ونحوه فمكروهان» نص على 
كراهتهما البغوي وغيره. 

ويدل على الكراهة: ما رواه الترمذي وابن ماجهء عن أنس وليه قال: قال 
وجل يا وصرل الله : الرجل مِنَا يَلَْى أخاهُ أو صديمَةُ أينحني له ؟ قال: «دلاى 
قال البلكرقة وتتثلة ##قال: دلأاتقال: قاد بيده وبعافكة © قال: اانعه)” 
قال الترمذي: حديث حسن. 

وأما المصافحة فسئة مجمع عليها عند التلاقي. روى البخاري» عن قتادة 
طييه قال: قلت لأنس وك : أكانتٍ المصافحةٌ في أصحاب النبئ كل ؟ قال 

هرف 

وروى أبو داود» والترمذي» وابن ماجهء عن البراء بن عازب وله قال: 
قال رسول الله يكِِ: «ما مِنْ مُسَلِمَيْنِ يَلتقِيانٍ فيتصافحان؛ إلا غَفِرَ لهما قَبْلَ أنْ 


)١(‏ ويدل له ما ذكره في الأصل» وهو ما رواه البخاري رقم (7571) من حديث عائشة في 
الحديث الطويل في وفاة الرسول يك قال: «دخل أبو بكر فكشف عن وجه رسول الله كَل 
فقبله» ثم بكى». 

(؟) رواه الترمذي (0/59؟) وابن ماجه (717/:57). 

(9) رواه البخاري (5557) ورواه الترمذي (570). 
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يَتَقَرّنان”". وفى الباب أخاديت كثيرة: 

واعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء»ء وأما ما اعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصرء فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه؛ 
ولكن لا بأس بهء فإن أصل المصافحة سنة» وقد ذكر الشيخ أبو محمد بن عبد 
السلام رحمه الله في كتابه (القواعد) أن البدع على خمسة أقسام: واجبة» 
ومحرمة» ومكروهة» ومستحبة » ومباحة. قال: ومن أمثلة البدع المباحة: 
المصافحة عقب الصبح والعصر. والله أعلم. 

ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه» والدعاء بالمغفرة. روى مسلم في 
صحيحه.؛ عن أبي ذر َه قال: قال لي رسول الله يكلْهْ: «لا تَحْقِرَنَ مِنَّ 
المعروفب شيئاء ولو أن تَلْقَى أخاكَ بوجهٍ طلِيق)”". 

وروى ابن السني» عن البراء بن عازب ويا قال: قال رسول الله يكلله: «إِنَّ 
المسلمَيْنِ إذا التَقَيا فتَصافًحا وتَكَاشَرا بِوُدٌ ونصيحة تَنائَرَتُ خخطاياهما بَنَهُما700. 

وروي أيضًا عن أنس ذا » عن النبي ويه قال: «ما مِنْ عَبْدَيْنِ مُتحابَّيْنِ في 
الله يُستقبل أحدّهما صاحِبَهُ فيْصَافِحَهُ فيْصِلَيانٍ على النبيّ كل إلا لم يَتَمَرّقا حبّى 
تَغْمَرَ ذنُوبُهُما ما تَقَدَّمَ منها وما تأخر)0). 

وروي أيضًا عن أنسن أيضاةء قال: ما أخذّ رسول الله كل بِيّدِ رجل ففارَقَهُ 


)١(‏ رواه أبو داود (؟1١25)‏ والترمذي (7171) وابن ماجه (711) وهو حديث صحيح. 

(؟) رواه مسلم (225577). و «طليق» قال الإمام النووي: روي على ثلاثة أوجه: إسكان اللام: 
طلق وكسرها: طَلِقَء وبزيادة ياء: طليق» ومعناه: سهل منبسط. 

(9) رواهابن السني ١97(‏ و )١94‏ ورواه أبو داود )241١(‏ قال المنذري: وإسناد هذا الحديث 
فيه اضطراب. الترغيب والترهيب رقم (5000). 

(4) رواه ابن السني (191) وقد أخرجه الحسن بن سفيان» وأبو يعلى في مسنديهماء والترمذي 
(11770) وإسناده ضعيف. وذكره ابن عدي في الكامل (459/7) في ترجمة دُرُست بن حمزة» 
وقال: لا يتابع عليه» سمعت بن حماد يذكره عن البخاري. وصنفه الحافظ في الخصال 
المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة (ص 58). 
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حتَّى قال: «اللهمّ آنا فى الدثا خستة وى الآخرة حسة وفنا عذات انر 


ويكره حنى الظهر فى كل حال لكل أحدء ويدل عليه ما قدمناه من حديث 
أل وكولله: ابفعني له ؟ قال: «لا»). وهو حديث حسن» ولم يأت له 
معارض» ا ا ل 0 فإن الاقتداء 
إنما يكون برسول الله يكل قال الله تعالى : «#وما اندم ارول فَحْدُوه وما نبلم 
اك [الحشر: لا]. وقال تعالى: طاتَنمْدَرٍ ادن يلِئنَ عَنْ أتر* أن 
بهم فِنْنَدُ أز مُِيبيُمْ عَدَابُ أليِمٌ» [النور: 77]. 

وأما إكرام الداخل بالقيام فالمختار أنه ب لمن كان فيه فضيلة ظاهرة 
من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية مصحوبة بصيانة» ونحو ذلك» ويكون هذا 
القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام». وعلى هذا استمر عمل 
السلف والخلف. 


قصل 

يستحب استحبابًا متأكدًا زيارة الصالحين والإخوان والجيران والأصدقاء 
والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم. وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا 
يكرهونه وفي وقت يرتضونه» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة» ومن 
أحستها : ما رواه مسلمء ٠‏ عن أبي هريرة وه عن النبي كك : «أنَّ رجلاً زارٌ 
ا ا يو ملكا ا 
قال: أينَ تريدٌ ؟ قال: أريدٌ أحَا لي في هذه القرية» قال: هل لك نعمة 
ا لا غير أنّْي أَحْبَبْتهُ في الله تعالى» قال ا 
0 2 ل انا 


)١(‏ رواهابن السني )3١7(‏ وإسناده لا بأس به. 

فم قال المؤلف في الأصل: قلت: مَدْرَجَنُهُ بفتح الميم والراء: طريقه؛ ومعنى تربها: أي: 
تحفظهاء وتراعيهاء وتربيها كما يربي الرجل ولده. انتهى. 

(0) روا مطل 651/7 )راعية أن ميتده 057/10 اين ع حبان (0/7). «أرصد...»: أرسل ملكا 


ينتظره» ويترقب وصوله. 


0 


وروى الترمذي. وابن ماجه» عن أبي هريرة اه و2 قال: قال رسول ألله 
عَكِد : امن عاذ ميقا أو زارَ أحَا له في الله تعالى» ناداة مُنادٍ بأنْ طِيْتَ وطابّ 
ممشاك وتَبَوَأتَ مِنّ الجنةٍ مَنزلاً»0©. 

قصل 
في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره. 
و6 يكنر من زيارته 

روى البخاري» عن ابن عباس وَقّيّاء قال النبي كله لجبريل : «ما يَمنعْكَ 
تَرُورَنا أكثرٌ مما تَرُورّْنا ؟» فنزلث: وما تَدَزّلُ إلا مر ريك لَمُ مَا بهد 
حَلْفنَا4”"' [مر مريم : 56]. 


حل لاوا 
06 

جع 

شْ 8 


باب 
تشميت العاطس وحكم التثاؤب 


روى البخاري؛ عن أبي هريرة به عن النبي يَلِِ قال: «إنَّ الله تعالى يحثُ 
العْطاسَ؛ ويكرهٌ التئاؤبّء فإذا عَطَسَ أحدُكمْ وحَمِدَ الله تعالى كان حمًّا على 
كل مسلم سَمِعَهُ أن يقولَ له : يرحمّكٌ الله. وأما التثاؤبٌ فإنما هو مِنَ الشيطان» 
فإذا تشاءبٌ ادم فليَردهُ ما استطاعً. فَإِنَّ أحدّكمٌ إذا تثاءبَ ضَحِكٌ منة 
الشيطان)0») 


وروي عن أبي هريرة أيضّاء عن النبي كَلةِ قال: : «إذا عَطَسَ أحذّكمْ فليقل : 
الحمد لله وليقل له أخوة أو صاحبة : يرحمك الله فإذا قال له : يرحمك الله 


)غ2 رواه الترمذي رقم )50٠١9(‏ وابن ماجه )١15417(‏ وابن حبان )١9451١(‏ وهو حديث حسن 


بشواهده. 
(0) رواه البخاري (5771) والترمذي (151) وأحمد فى المسند /١1(‏ 51 و7384 ولاه). 
زهر4 رواه البخاري زشرقة 6 ومسلم (59151) وأبو داود م والترمذي (/1::/ا؟ و48:/ا5). 
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فليقل : يهديكم الله ويَضْلِحٌ بالك" قال العلماء : بالكم أي: شأنكم. 

وروى مسلمء عن أبي موسى الأشعري ذه قال: سمعت رسول الله كَكِل 
يقول: (إذا عَطْسَ أحذكمُ فحَمِدٌ الله تعالى فسَّمُتُوهُء فإِنْ لم يَحْمَدٍ الله فلا 
0 

وروى البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة َيِه عن النبي كَكِْهِ قال: «حق 
الممل على الطياا من رد السلام» وعيادةٌ المريض» واتباع الجدارة 
وإجابةٌ الدعوة» وتشْمَيتٌ العاطس) ."0‏ 

وقد اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد 
لله» فلو قال: الحمد لله رب العالمين كان أحسن» ولو قال: الحمد لله على كل 
حالء» كان أفضل. 


روى أبو داود» وغيره بإسناد صحيح عن أبي هريرة ط» عن النبي كه قال: 
«إذا عَطسٌّ أحذّكمْ فليقل فليقل: الحمدٌ لله على كلّ حالٍ» وبق أو وعاسفاء 
يرَحَمَكٌ الله 550 ا 0 

ويستحب لكل من يسمعه أن يقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله أو 
رحمكم الله. ويستحب للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكمء 
أو يغفر الله لنا ولكم. 

قال العلماء: والتشميت ‏ وهو: قوله: يرحمك الله سنة على الكفاية لو 
قاله بعض الحاضرين أجزأ عنهم ؛ ولكن الأفضل أن يقوله كل واحد منهم لظاهر 
)١(‏ رواه البخاري (1775) وأبو داود في كتاب الأدب رقم (2077) والنسائي في اليوم 

والليلة (579). 
زفق رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق رقم (؟25495). 
إفرف رواه البخاري رقم )١5140(‏ ومسلم )5١77(‏ وأبو داود (207*0) والترمذي (77178) والنسائي 


(7"/2هة). 
2 رواه أبو داود رضت 4-1 وأخرجه البخاري (:؟05 والنسائي في اليوم والليلة [شغرة 8*6 


لا 


قوله كِْ في الحديث الذي تقدم: «كانّ حا على كلّ مسلم سَمِعَهُ أنْ يقولَ له : 
يرَحَمَكٌ الله). 

وإذا لم بعد اباس لا يشمت؛ للحديث المتقدم» وإذا قال العاطس لفطّا 
آخر غير الحمد لله لم ب يستحق التشميت. 

والسنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه وأن 
يخفض صوته؛ لما روى أبو داودء والترمذي وصححه. عن أبي هريرة ذه 
قال: «كانَ رسول الله يَكِ إذا عَطْسَ وضمٌ يِدَهُ أو ثوبّهُ على فيه» وحَمَضٌ أو 
من . شك الراوي أيّ اللفظين قال» وروى ابن السني. » عن عبد الله 
بن الزبير وَقيّاء قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ الله عرّ وجل يكرهٌ رَفْعَ الصوتٍ 
بالتشاؤب والعُطاسي)”© 

وإذا تكرر العطاس من إنسان متتابعاء فالسنة أن يشمته لكل مرة إلى أن يبلغ 
ثلاث مرات. 

واعلم أنه إذا لم يحمد الله يستحب لمن عنده أن يذكره الحمد على المختار. 
وإذا عطس عنده يهودي فالمستحب أن يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا 
تثاءب فالسنة أن يرد ما استطاع للحديث المتقدم. والسنة أن يضع يده على فيه؛ 
لما روى مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال رسول الله 
يه : «إذا تثاءب أحذكم فَليّمْسِك بيده على فودء فإنَّ الشيطان يَدُحل200. 
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)2000 رواه أبو داود (20794) والترمذي (1747) وقال: حسن صحيح. 
هم رواه ابن السني )١514(‏ وفي سنده: علي بن عروة» وهو متروك. (تهذيب التهذيب 7/ 756). 
(9) رواه مسلم (59945) وأبو داود (50757 و 05077). 


لوا 


المدح 


اعلم أن مدح الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه 
الممدوح» وقد يكون بغير حضوره.ء فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا 
أن يتجاوز المادح ويدخل في الكذب فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه 
مدحًاء ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يَجرٌ 
إلى مفسدة بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به» أو غير ذلك. وأما المدح في وجه 
الممدوح فقد جاءت أحاديث تقتضي إباحته أو استحبابه» وأحاديث تقتضي 
المنع منه. 

قال العلماء: وطريق الجمع بين الأحاديث أن يقال: إن كان الممدوح عنده 
كمال إيمان وحسن يقين ورياضة نفس ومعرفة تامة بحيث لا يفتتن ولا يغتر 
بذلك ولا تلعب به نفسه فليس بحرام ولا مكروه» وإن خيف عليه شيء من هذه 
الأمور كره مدحه كراهة شديدة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أصل هذا 
الكتاب جملة من الأحاديث التي تقتضي المنع والتي تقتضي الإباحة فمن أراد 
الوقوف على شيء من ذلك فليراجعه. وبالله التوفيق. 

وأما مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه فاعلم أن ذلك ينقسم إلى قسمين : 
مذموم؛ ومحبوب. 

فالمذموم: أن يذكره للافتخار وإظهار الانتفاع والتميز على الأقران وشبه 
ذلك. 

والمحبوب: أن يكون فيه مصلحة دينية» وذلك بأن يكون أمرًا بالمعروف أو 
نهنا ع المدكر أو تاهنكا أو مخيرًا بمصلحة أو معلما أوسودنا اوواعظا أن 
مُصلححا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرًا أو نحو ذلك» فيذكر محاسته ناويا بذلك 

0 


أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله. وقد جاء في هذا لهذا المعنى ما لا يحصى 

من النصوص كقوله كيِْ: «أنا سَيِْدٌ وَلَدِ آدم»”'2, «أنا أعلّمُكمْ بالله وأتقاكم». 
«#أنا أولَ مَنْ تنشّقٌ عنهُ الأرضٌ»”" وأشباهه كثيرة. وقد ذكر المؤلف في الأصل 
طرفًا من هذاء ثم قال: ونظائر هذا كثيرة لا تنحصرء وكلها محمولة على ما 
ذكرناه. وبالله التوفيق 

قصل 
في مسائل تتعلق بما تقد 

مسألة: 

يستحب إجابة من ناداك ب: لبيك وسعديك,. أو لبيك وحدها. 

ويستحب أن يقول لمن ورد عليه : مرحيّاء وأن يقول لمن أحسن إليه أو رأى 
منه فعلاً جميلاً: حفظك الله وجزاك الله خيرّاء وما أشبههء ودلائل هذا من 
الحديث الصحيح كثيرة مشهورة. 
مسألة: 

إذا احتاجت المرأة إلى كلام غير المحارم في بيع أو شراء أو غير ذلك 
فينبغي أن تفخم عباراتهاء وتغلظهاء ولا تلينها مخافةٌ من طمعه فيها. 
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() بعض حديث رواه الترمذي 27١548(‏ 26 وابن ماجه (5708) وغيره. قال الترمذي: هذا 


زفق وهو تتمة للحديث. 
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أبواب 
أذكار النكاح وما يتعلق به 


اعلم أنه يستحب للخاطب إذا أراد أن يخطب امرأة من أهلها لنفسه أن يبدأ 
بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسول الله يله ويقول: أشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جئتكم راغبًا في فتاتكم 
فلانة أو في كريمتكم فلانة بنت فلان أو نحو ذلك. 

ولا بأس بعرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل 
والخير ليتزوجها؛ لما روى البخاري في صحيحه. عن عمر بن الخطاب وب 
لما تُوُفيَ زوج ابنته حفصة هّنا قال: «لقيتٌ عثمانَ فعرضتٌ عليه حفصة 
فقلتٌ: إِنْ شعت أنكحتّكَ حفصة بنتَ عمرًء فقالَ: سأنظرٌ في أمري» فلبثت 
ليالن ثم لَقِيني: فقال: قذْ بَدَا لِي أن لا أتزوجَ يَوْمِي هذاء قال عمرٌ: فلقيتٌ 
أبا بكر الصديق ونه فقلتُ: إِنْ شئتٌ أنكحتُكَ حفصة بنتَ عمرًء قَصَمَتَ أبو 
بكر لله *'“. وذكر تمام الحديث. 

باب 
ما يقوله عند عفد النكاح وللزوج بعده 

يستحب أن يُخْطبٌ بين يدي العقد خطبة تشتمل على ما قدمناه آنفًا وتكون 
أطول من تلك». وسواءً خطب العاقد أو غيره. وأفضلها: 

ما رواه أبو داود»ء والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء وغيرهمء بالأسانيد 
الصحيحة» عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: عَلّمّنا رسول الله كل خطبة 
الحاجة: (الحمدٌ لله نستعيئّهُ ونستغفرُهُ ونعودٌ بِهِ مِنْ شُرُورٍ أنفُسِناء مَنْ يهدٍ الله 


.)87 /7( والنسائي‎ )0١55( رواه البخاري‎ )١( 
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فلا مُضِلَ لهُ» ومَنْ يُضْلِلْ فلا هادي له 


ف 
2 0 20 0 ل يسو م 104 7 0 2-0-7 دوه مه 
متسسدا عيده ورشير : #يكأيبًا ألناس أتَفوأ ريك الى حَلْفَكٌ ين فيس وبدق وَعَلَقَ بيبا 


د 

- 59 
ا عن مر 008 0 1 7 م 0 2 سروح كك مراع 2 مه 2 يز :رض 
زوجها وَبَتّ مهما رعلا كما وَضَهُ 0 لَزِى مَاَلونَ بو وَالْأرْسَام إِنَّ الله كان عَلَيَكمْ 
1 الى وَامَكُ أ نذا أن جد مكَائد 17 1415 إل م 
رَقيبًا # [الحت يهاه : ]١‏ مويتاء الذين ءا متو افوا ابه حق يَِء ولا مون إِلا ل 
8 ِِ م د مسوم مسوم مير لخرععر. يعي صر دي 
مُسَيِمُوتَ» [آل عمران: ٠١ ٠”‏ طق الي امنا اذ قَولُوا قولا سَرِيدا 62 


ل سي سح ِ ا لس بو سه سس بعس 
بتع لك أنككك ,: فر لَكم نوه لَه ورسولم فقد فار هوزا عظِيمًا» 
[الأحزاب: ١/ا]‏ قال 2 : حديث حسن 1 

قال العلماء: يستحب أن يقول مع هذا: أَزَوّجَكَ على ما أمر الله به من 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأقل هذه الخطبة : الحمد لله والصلاة على 
رسول الله كَلْةِ وأوصي بتقوى الله. 

وأما الزوج فالمذهب الصحيح المختار أنه لا يخطب بشيء؛ بل إذا قال له 
الولي : زوجتك فلانة. يقول متصلا به : قبلت تزويجها» أو نكاحها. 

وأما ما يقال للزوج بعد عقد النكاح فالسنة أن يقال له: بارك الله لك» أو 
بارك الله عليك. وجمع بينكما في خير؛ لما روى أبو داود» والترمدي, وابن 
ماجه» وغيرهم» عن أبي هريرة 5 ضيه صَيِنه : أن النبي يَكِِ كان إذا رَقَا الإنسان» أي : 
تزوج قال: #ايارك الله لكّ. وباركَ عليكٌء وجمعٌ بيتكما في خير)”". قال 

ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين» وسيأتي دليل كراهته إن شاء الله تعالى 
)2000 رواه أبو داود في كتاب النكاح )1١148(‏ والترمذي في كتاب النكاح )1١١١5(‏ والنسائي في 

كتاب الجمعة (69/57) وابن ماجه كتاب النكاح (18947) ورواه النسائي في اليوم والليلة 
)2 رواه أبو داود في النكاح (510) والترمذي في النكاح )1١91(‏ وابن ماجه في النكاح 


ملدلا 


باب 
ما يقوله الزوج إذا دخلت عليه امراأته؛ وما يقال له 
بعد دخول أهله عليه وما يقال عند الجماع 
واستحباب ملاعبة الرجل امرأته: 
وأدبه مع أصهاره في الكلام 


يستحب له إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف أن يسم الله تعالى» ويأخذ 
بناصيتها”'': ويقول: بارك الله لكل واحد منا في صاحبه» ويقول معه ما رواه 
أبو داود» وابن ماجه» وابن السني» وغيرهم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده ونه عن النبي يَْةِ قال: «إذا تزوجَ أحذّكمُ امرأةً أو اشترى خادمًا 
فليقل : اللهمٌ إن أسألّكَ خيرّها وخيرٌ ما جَبَلتَها عليدء وأعودٌ بك مِنْ شرّها وشرٌ 
ما جَبَلْتَها عليه وإذا اشترى بَعِيرًا فليأخذْ بذِرْوَةٍ سَنامِهِ وليقل مثلَ ذلكَ)”". 

ويستحب أن يقال للرجل بعد دخول أهله عليه ما رواه البخاري وغيره» عن 
أنس ويه قال: بَنَى رسول الله ل بزينبَ وِثئاء فَأَوْلَمَ عبر وايعم. وذكر 


حت وأحمد في المسند (؟/١78)‏ وغيرهم. وقال الحاكم :)١178/1(‏ صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبي. قال الحافظ في تخريج أحاديث الشرح الكبير: روى الحديث أحمد. 
والدارمي؛ وأصحاب السئن» وابن حبان» والحاكم» وصححه الحافظ أبو الفتح القشيري في 
(الاقتراح) على شرط مسلم. الفتوحات (794/7) 

)١(‏ الناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس. ١‏ ه. والظاهر أن المراد هنا مقدم الرأس سواء كان 
فيه شعر أم لاء ودليل الأخذ بالناصية حديث أبي داود رقم )15١70(‏ والنسائي» وأبي يعلى 
الموصلي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده مرفوعًا يذلك. 

إفة رواه أبو داود في النكاح )5١170(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .75٠(‏ 7577) وابن ماجه 
في النكاح )١19148(‏ وابن السني (505) ورواه الحاكم في المستدرك (5/ )١186‏ وقال: صحيح 
على ما ذكرنا من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب» ووافقه الذهبي. قال الحافظ 
العراقي في تخريج الإحياء :)7948/١(‏ إسناده جيد. 
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الحديث في صفة الوليمة وكثرة من دعي إليها. ثم قال: فخرج رسول الله يك 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: «السلامٌ عليكمُ أهل البيتِ ورحمةٌ الله وبركاتةُ» 
فقالت: وعليك السلام ورحمة الله؛ كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك7"... 
الحدنة. 


وأما ما يقال عند الجماع فالمستحب أن يقال ما رواه البخاري ومسلم». 
ابن عباس وِلاء عن النبي كل قال: «لو أنَّ أحدّكمٌ إذا أتَى أهلَّهُ قال: بسم الله 
الهم جنا الشيطات وجلب,العيطات ما ررَْنا نقضي بينهما ولذ لم يضر وني 
رواية للبخارى ي «لم يَضْرَهُ ه شيطان ا 


ويستحب ملاعبة الرجل امرأته, وممازحته لها ولطف عبارته معها؛ لما 
روى البخاري»؛ ومسلمء 0 دوْبهء قال: قال لي رسول الله يك : 
«اتَرَوّجْتَ بكرًا أم تَيبَا؟» قلتٌ: تَرَوّجْتُ تيبا قال: «هلاً تَرَوَّجْتَ بكرًا ثُلاعِبُّها 
وتُلاعنك200". 


وروى الترمذي» والنسائي» عن عائشة ونا قالت : قال رسول الله عليه : 
«أكملّ المؤمنينَ إيمانًا أَحسَئْهِمْ خُلْقَا وأَلظَفُهِمْ لأهله». 


)200 رواه البخاري (1!/47) ورواه مسلم )١578(‏ والنسائي في المجتبى (4/7/) وفي ي اليوم 
والليلة (1/ا؟). 

فم رواه البخاري في الوضوء رقم )١41(‏ وفي بدء الخلق رقم (7”094 و9١١")‏ وفي التكاح رقم 
(1470) وفي الدعوات رقم )1١70(‏ وفي التوحيد رقم (5471)»: ومسلم في النكاح )١575(‏ 
وأبو داود في النكاح )5١71(‏ والترمذي في النكاح (47 )واد بن ماجه في النكاح )١919(‏ 
وأحمد في مسنده (5877/1) والنسائي (3517) واب بن السني (5117) كلاهما في عمل اليوم 
والليلة» والبيهقي في سننه (7:/ .)١49‏ 

إفرة رواه البخاري في الجهاد رقم )١805(‏ وفي النكاح رقم (191ا4» 7) ومسلم )071١6(‏ 

وأبو داود رقم (44 )٠١‏ والترمذي رقم )١١١١(‏ وابن ن ماجه رقم ( كلهم في النكاح. 

رواه الترمذي )55١15(‏ وأحمد في مسنده (5//ا4 2 9) وابن السني في عمل اليوم والليلة 

رقم )612١(‏ والنسائي في الكبرى» وهو مرسل لأن أبا قلابة لم يسمع من عائشة. (الفتوحات - 


4:0 


يمير 
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ذكر جماع النساءء أو تقبيلهن» أو معانقتهن, أو غير ذلك من أنواع الاستمتاع 


روى البخاري» ومسلم عن علي ضيه قال : «كنتٌ رجلا مَذَاءً فَاسْتَحَيَيْتٌ أنْ 
أسأل رسول الله كله لمكان أبن 52 فأمرتٌ المقداد فسألَه0". 


4 


ياب 


ما يقال عند الولادة. واستحباب الأذان في أذن 
المولود. والدعاء عند تحنيك الطفل 


ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب الذي تقدم. روى ابن السنى» عن فاطمة 
و#نا: أن رسول الله يكلِِ لما دنا ولادُها أمر أمّ سلمة وزينب بنت جحش أن يأتيا 


فيقرآعندها آية الكرسيء و«إدك ري لنَهُ الى خَلَقَّ لسوت وَالارْضَ 4 
[الأعراف: 55] إلى آخر الآية ويعوذاها بالمعوذتين”". 


حت 40/56). وفي الباب عن أبي هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو ون أجمعين, أما 
حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي رقم )١١75(‏ في الرضاع (باب حق المرأة على زوجها) 
وأحمد في مسنده (817/7/1) بلفظ «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم 
لنسائهم خلقًا» قال الترمذي: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. اه. 
وأما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأخرجه ابن ماجه رقم (/191) في النكاح (باب 
حسن معاشرة النساء) بلفظ : «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم لأهلي». وضعف البوصيري 
إسناده لأن فيه عمارة بن ثوبان» وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأما حديث عبد الله بن عمرو وليه فأخرجه ابن ماجه رقم )١1914(‏ بلفظ: «خياركم خياركم 
لنسائهم» قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات (مصباح الزجاجة .)١18/١‏ 

)5١9(-)5١5(دواد وأبو‎ )1١٠ /١١أطوملاو‎ ,)7١7(ملسمو‎ )7١9( رواهالبخاري‎ )١( 
ومعنى (مذاء): كثير المذي» وهو: ماء أبيض رقيق‎ )91-45/1١( والنسائي‎ )١١5( والترمذي‎ 
يخرج عقب الشهوة من غير شهوة قوية؛ وحكمه حكم البول.‎ 

(0) رواه ابن السني (1160) وإسناده ضعيف جذا لوجود موسى بن محمد بن عطاء منكر الحديث» - 


لك ا 


ويستحب الأذان في أذن المولود: لما روى أبو داودء والترمذي» 
وغيرهماء عن أبي رافع ذه مولى رسول الله يلهِ قال: رأيتُ رسول الله كَل 
أَذنَ في أذّنِ الحسين بن علي حين وَلَدَنْهُ فاطمةٌ بالصلاة ور'". قال الترمذي : 
لا هه 


قال بعض العلماء: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه 
اليسرى. 


«مَنْ ولِدَ له مولودٌ فأذّنَ فى أَذْنْهِ الْمُمْتَه ٠‏ وأقامَ في أَذُنِهِ اليُسْرَى لم تَضُرَهُ أمُ 
الصبيان)7". 


ويستحب الدعاء عند تحنيك الطفل: لما روى أبو داودء عن عائشة ونا 


قالت: كان رسولٌ الله كله يُؤْتَى بالصبيانٍ فيّدعَو لهم وَيَحَنْكُهِمْ. وفي رواية: 
فيَدعُو لهم بالبركة ". 


ت وفيه عيسى بن إبراهيم منكر الحديث أيضًاء وموسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم. وانظر 
الميزان 7١7/5(‏ و9١١)‏ وتمام الآية: «إرك رَيَكْ أنَّهُ ألَذِى حَلَقَّ اَلسَّمنوتِ وَالْأرْضَ في سِنَةِ 
با ثم أشترك عل الْمَرقٍ يْيى الل التارَ يطبم حَثبدا وَالشّمْس وَالْقَمرٌ ولتم مسحي بأتر آلا ل 
حَلنٌ وَالاددُ يَارَكَ لَه َب الْمَلِنَ4. 

24/5( وأحمد‎ )١1515( والترمذي كتاب الأضاحي‎ )21١5( رواه أبو داود كتاب الأدب‎ )١( 
قال ابن علان: وكذا رواه البيهقي» والحاكم؛ وقال: صحيح الإسناد.‎ .)7975 «١ 
.)45/5( الفتوحات‎ 

(؟) رواه ابن السني (1218) وفيه: جبارة بن المغلّس» ضعيف» ويحيى بن العلاء متهم بالوضع» 
ومروان بن سالم متروك. و (أم الصبيان) هي : الريح التي تعرض للصبيان» فربما غشي عليهم» 
وقيل: هي التابعة من الجن. 
قال ابن حجر في التحفة: ويسن أن يقرأ في أذنه اليمنى ظوَإِنَ يدها يلك وَدُرَيتَهَا من شين 
جيم ٠‏ وورد أنه قرأ في أذن مولود: الإخلاصء فيسن ذلك أيضاً. الفتوحات (5/ 40). 

فيه رواه أبو داود في الأدب (27107) ورواه البخاري في كتاب الدعوات رقم (5750) ومسلم في - 
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وروى البخاري» ومسلمء عن أبي موسى الأشعري َيه قال: وَلِدَ لي 
غُلامٌء فَأَتَيتٌ به النبئ كَل فَسَمَّاهُ إبراهيمَ وحَتَّكَهُ بتمرة» ودعا له بالبَركة"'2. هذا 
لفظ البخاري» ومسلم إلا قوله: ودعا له بالبركة. فإنه للبخاري خاصة. 


500 5 


-ت كتاب الطهارة (حكم بول الطفل الرضيع رقم 7؛ وفي كتاب الآداب (باب استحباب 
تحنيك المولود عند ولادته رقم .)5١41/‏ 
4 رواه البخاري في العقيقة (7194) ومسلم في الآداب .)5١56(‏ 


51/ 


أبواب 
الأسماء 


اعلم أنه يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته أو يوم الولادة, 
فأما استحبابه يوم السابع فلِما رواه الترمذي وحسنه. عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه؛ عن جده: أن النبيّ كَل أَمرَ بتَسمِيةِ المولود يوم سابعوء ووّضْع الأذى عند 
الع . 1 

وأما يوم الولادة فلِما رواه مسلم في صحيحه وغيره» عن أنس ويه قال: 
قال رسول الله كَله: «وُلِدَ ِي الليلةَ عُلامٌ فَسَمَيتُهُ باسم أبي : إبراهيم كله»”". 

ويستحب تسمية السّقْطء فإن لم يُعْلَمْ أذكرٌ هو آم أنثى. سمي باسم يصلح 
للذكر والأنئى كخارجة وطلحة ونحوهماء ولو مات قبل تسميته استحب تسميته. 

باب 
استحباب تحسين الاسم» وبيان أحب الأسماء إلى الله 
عز وجلء واستحباب التهنئة» وجواب المُهني 


زؤى أن 'ذاؤة بإستاة جيد» عرخ أبن الدرداء ونه قال: قال رسول الله عَكِهِ : 
لإنكم تُدعَونَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكمُ فأحسُِوا أسماءكة»””". 


)١(‏ رواه انترمذي في الأدب (874؟) وقال: حسن غريب. و (العق): ذبح العقيقة» وهي: 
الذبيحة التي تذبح عن المولود. 

(0) رواه مسلم في الفضائل .)571١6(‏ 

(؟) رواهأبو داود في الأدب (4958)» وأحمد (5/ )١194‏ والدارمي (1914/1) وابن حبان /١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (0/ ؟15) و (28/4) والبغوي في شرح السنة (71717/17) وفيه 
انقطاع بين عبد الله بن أبي زكريا وأبي الدرداء» فإنه لم يدركه كما نص على ذلك المنذري في 
الترغيب والترهيب رقم (5445) والحافظ في فتح الباري /٠١(‏ لالاه). 
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وروى مسلم في صحيحه» عن ابن عمر وَكْاء مرا وك 
أحبّ أسمائكم إلى الله عنَّ وجلّ: عبد الله» وعبدٌ الرحمن)”". 


وروى أبو داودء والنسائى» وغيرهماء» عن أبى وهيب الجشمى الصحابى 
وَيفيه قال: قال رسول الله يَكلِّ: «تَسَمَّوْا بأسماءٍ الأنبياءء وأحبٌ الأسماء إلى الله 
تعالى : : عبدالله. وعبدالرحمن» وأضدفيا” حارثٌ» وهمّام. وأقبحها: حَرْتٌ 


201 
ومرّةً) 


ويستحب تهئئة المولود لهء والأولى أن يهنا بما جاء عن الحسين ضه”" أنه 
علّم إنسانًا التهنئة فقال: قل: باركَ الله لكَ في الموهوب لكّء وشَكَرْتَ 
الوَاهِبَ» وبَلّعَّ أَشدَّه ورُزِفْتَ برَّهُ. ويستحب أن يرد على المُهُنَئٍ فيقول: باركٌ 
الله لكّء وباركَ عليكٌ» وعد ك اله كي كور رك مستت أن الزن 
ثُوابَّك» ونحو هذا. 


)١(‏ رواه مسلم في الآدب )7١77(‏ ورواه أبو داود(459) والترمذي (1855) وابن ماجه 
اا 

(؟) رواه أبو داود (5400)» والنسائي )5١9-5١18/5(‏ وفي سنده: عقيل بن شعيب» وهو 
مجهول؛ ولكن يشهد لبعضه حديث ابن عمر الذي قبله» وحديث المغيرة بن شعبة عند مسلم 
)5١10(‏ مرفوحًا أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. انظر الفتح .)487/1١(‏ 

() هكذا في الأذكار (الحسين) بضم الحاء وفتح السين يعني: ابن علي وأا ولم يذكر مخرجه 
والذي ذكره غيره أنه الحسن» قال السيوطي في وصول الأماني بأصول التهاني: أخرج ابن 
عساكر عن كلثوم بن جوشن قال: جاء رجل عند الحسن وقد ولد له مولود فقيل له: يهنيك 
الفارس» قال الحسن: وما يدريك أفارس هو؟ قال: كيف تقول يا أبا سعيد؟ قال: تقول: 
بورك لك في الموهوب...الخ وظاهر الرواية أن الحسن الذي جاء عند هذا الذكر هو 
الحسن البصري؛ لأنه الذي يكنى أبا سعيدء وأما الحسن بن علي فكنيته أبو عبد الله. 
(الفتوحات .)1١8/5‏ 
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باب 
استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه؛ وجواز ترخيم 
الاسم: والنهي عن الألقاب التى يكرهها صاحبها 

روى البخاري» ومسلمء ٠‏ عن أبي هريرة وله هه : أن ن زينبٌ كان اسمها بَرَّة 
فقيل : نَرّكّي نفسّهاء فسمّاها رسول الله يكل زد ا 

روى مسلم؛ عن ابن عباس وها قال: كانت جُوَيْرِيَةٌ اسمّها برّة فحَوَّلَ رسولٌ 
الله كَكِِ اسمّها جُوَيْرِيَة وكان يكرهُ أنْ يُقال 0 

الو ان ب سف أنّ النبيّ ككل غير اسم عاصِيّةَ وقال: 

ل 

ويجوز ترخيم الاسم إذا لم يََأذْ بذلك صاحبه؛ لما روي في الصحيح من 
طرق كثيرة : : «أنْ رسول الله كل رَحََمَ أسماء جماعةٍ مِنّ الصحابة» فمنْ ذلك قولهُ 
كه لأبي هُرَيرةً ضيه : «يا أبا () وقوله كلخ لعائشة وكا : «يا عائش) )2 
ولأنجشة ويه : ايا أنجشٌ» ا 


وأما النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها فقال الله تعالى: ولا تبروا 
ِالْأَلقَيُْ» [الحجرات: ١]وقداتفق‏ ىق العلماء و مي 


يكره. سواء كان صفةً له: كالأعميش: والأعرج. والأحول» والأبرص» 


.)5١41( ومسلم كتاب الآداب‎ )71١1947( رواه البخاري في كتاب الآداب‎ )١( 

0( رواه مسلم كتاب الأداب .)5١50(‏ 

(9) رواه مسلم كتاب الآداب (51) ١5(‏ و )١15١‏ ورواه أبو داود (5407) والترمذي (87/8؟) 
وقال: حسن غريب» وابن ماجه (71/97). 

(5) رواه البخاري 570١(‏ و578699). 

)0( رواه البخاري (1758؟) ومسلم (51141). 

(5) رواه البخاري (5709 و١١57و51711).‏ 
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والأشجء والأصفرء والأحدب, والأحمء والأزرق» والأفضى» والأقطعء 
والزمن» والمقعدء والأشلء أو كان صفة لأبيه أو لأمه أو نحو ذلك مما 
يكرهه. واتفقوا على جواز ذكره بذلك على جهة التعريف لمن لا يعرفه إلا 
بذللقه 

ودلائل ما ذكرناه كثيرة مشهورة. وأما اللقب الذي لا يكرهه صاحبه 
فمستحب؛ لما في الصحيح: «أنَّ رسول الله كَل وَجَدَ علي بن أبي طالب نائمًا 
في المسجدٍ وعليه الترابٌ فقال: «قُمْ أبا تُرابء قُمْ أبا ثُراب)”'' فلزمه هذا 
القت التسدن: الحجميا . 

وروي هذا في صحيحي البخاري» ومسلمء عن سهل بن سعد. قال سهل : 
وكان أحبٌّ أسماء عليّ إليه؛ وإن كان ليفرح أن يدعى بها”". هذا لفظ رواية 
البخاري. 


باب 
جواز الكنىء وكنية الرجل بأكبر أولاده. والنهي 
عن التكني بأبي القاسم» وجواز تكنية الكافر 
والفاسق والمبتدع 


اعلم أنه يستحب مخاطبة أهل الفضل» ومن قاربهم بالكنية. والمستحب 
تكنية الرجل بأكبر أولاده لأن نبينا يَكِِ كُنّيَ أبا القاسم بابنه القاسم». وكان أكبر 
بئيهغ ولا بأس بكنية من لم يولد له؛ لما روى أبو داود وغيره» عن عائشة وَباء 
قالت: يا وسول “اش كل ضراجى هن كت > قال (فاكتى :بابك عبن ارك 
000 رواه البخاري .)55١4(‏ 
هع رواه البخاري (7١01؟)‏ ومسلم (5509). 
إفرزة رواه أبو داود (4910) وأخرجه ابن ماجه ونحوه» وابن السني (118) وإسناده صحيح. 

الفتوحات. 
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قال الراوي: يعني عبد الله بن الزبير» وهو ابن أختها أسماء بنت أبي بكرء وقد 
كان في الصحابة جماعة لهم كنى قبل أن يولد لهم كأبي هريرة وأبي حمزة» 
وخلائق لا يحصون من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا كراهة في ذلك. 

وأما التكني بأبي القاسم فقد روى البخاري» ومسلم» عن جماعة من 
الصحابة منهم: جابرء وأبو هريرة وَقهاء أن رسول الله ككِةِ قال: «سَمُوا باسمي 
ولا بُكنُوا بكُنيتي0. 

وقد اختلف العلماء في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: 

فمذهب الشافعي ومن وافقه إلى أنه لا يحل لأحد أن يتكنى بأبي القاسم 
سواءً كان اسمه محمدا أو غيره. 

والمذهب الثاني : مذهب مالك رحمه الله: أنه يجوز التكني بأبي القاسم 
لمن اسمه محمد ولغيره» ويجعل النهي خاضًا بحياة رسول الله كَلِِ. 

والمذهب الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لغيره. 

ويجوز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يُعرف إلا بها أو خيف من 
ذكر اسمه فتنة. قال الله تعالى: تبت يَدَآ أبى لَهَبٍ وَتَبّ 46 [المسد: ]١‏ 
واسمه عبد العزى» قيل: ذكر بكنيته لأنه يعرف بهاء وقيل كراهةً لاسمه حيث 
جعل عبدًا للصنم. 

وروى البخاري» ومسلم» عن أسامة بن زيد وَقّاء أن رسول الله يَكِيةِ ركب 
على حمارٍ ليعود سعد بن عبادة َيه فذكر الحديث ومرور النبي يَكِهِ على عبد 
ال ل ل ل ل 
ده «أيْ سعدٌ: ألم تسمغ إلى ما قالَهُ أ بو ُباب ؟ - يريد 
عبد الله بن أبئ ‏ قال: كذا وكذا»”'' وذكر الحديث. 


2200 رواه البخاري 51417 و7188) ومسلم 5١177(‏ و75١5)‏ وأبوداود(4475) والترمذي (58545). 
0( رواه البخاري (5555) ومسلم (17944). 
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قال المؤلف في الأصل : قلت: تكرّر في الحديث تكنيةٌ أبي طالب واسمه 
عبد مناف. 


وفى الصحيحين : «هذا ال وغال0© ونظائر هذا كثيرة. 


رن لي 


)١(‏ رواه أبو داود )"١484(‏ قال الحافظ : هذا حديث حسن غريب» أخرجه أبو داودء وابن حبان. 
كما فى الفتوحات .)5١5/5(‏ 


ردرم 


أبواب 
الأزحار المتفرفة 


اعلم: أن هذه الأبواب نشير فيها إن شاء الله تعالى إلى فوائد متفرقة من 
الأذكار والدعوات ليعظم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى» وليس لها ضابط يلتزم 
ترتيبها بسببه. والله الموفق للصواب. 
باب 
استحباب حمد الله تعالى عند البشارة بما يسرء 


وما يقول إذا سمع صياح الديك» ونهيق الحمارء ونباح الكلب 

اعلم: أنه يستحب لمن تجددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعتٌ عنه نقمة ظاهرة 
أن يسجد شكرًا لله تعالى» وأن يحمد الله تعالى ويثنى عليه بما هو أهله. 
والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة. ْ 

وأما ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب؛ فقد روى 
البخاري؛ ومسلم, عن أبي هريرة ذه عن النبي كه قال: «إذا سَمِعَتُمْ نُْهاقَ 
الحمير فتعرَّدُوا بالله مِنَ الشيطانء فإنها رأث شيطانًاء وإذا سَمعتُمْ صِياحَ الدّيْكةٍ 
فاسألوا الله مِنْ فضله فإنها رأث ملكا)7". 

ودوى أبوداود؛ عن جابر بن عبد الله مها قال: قال رسول الله ككلَِ: «إذا 
2 الكلابء ونْهِيقَ يقّ الحمير بالليل» نعو ذو نالل فإنهن ريق غلا 


000 
ترودك» . 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (71207) ومسلم كتاب الذكر والدعاء (51/794) ورواه أبو 
داود (؟١١20)‏ والترمذي (5100). 
(١‏ رواه أبو داود في كتاب الأدب (7 0٠‏ وأحمد في المسند (5/7 “” و 9600) وابن ع حبان - 
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ل طانه نه قال 02008 اراب اللعرر لكاروا إن 
التكي ابره 0 


والدعوات للأمور العارضات. 


باب 
ما يقول عند القيام من المجلسء ودعاء الجالس 
لنفسه ومن معه. وكراهة القيام من المجلس قبل 
أن يذكر الله تعالى 


روى الترمذي» وغيره» عن أبي هريرة ليه وله قال : : قال رسول الله كه : ١مَنْ‏ 


جَلْسَ في مجلس» فَكَثْرَ فيه لَعَطَهُء فقال قبل أنْ يقومٌ مِنْ مجلِسِه ذلكَ 0 
اللي وبخميك » تيد أن لا إله إلا أن استحيرك وأدوث إليكَء إلا حور لدحها 


كان فى مجلِسِهٍ ذلكٌ2”"' قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
وعن علي ونه قال: من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر 


(2017/15) والبغوي في شرح السنة (11/ 797) والحاكم في المستدرك (5/ )١84‏ مطولاً. 
ورواه البخاري في الأدب المفرد (1770-1777). 

رواه ابن السني (5915)» والعقيلي في الضعفاء (595/5) وابن عدي في الكامل )١١١/5(‏ 
وفيه قاسم بن عبد الله بن عمرو بن حفص العمري» ذكره العقيلي في الضعفاء. ورواه ابن عدي 
(5/؟١١١)‏ عن ابن ع عباس بهء وطرقه كلها لا تخلو من مقال. ورمز السيوطي لضعفه في 
الجامع الصغير رقم (541). 

رواه الترمذي في الدعوات (باب ما يقول إذا قام من المجلس رقم ”47 7) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيحء لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. والنسائي (41”) في عمل اليوم 
والليلة» والحاكم في المستدرك )077/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» ورواه 
أحمد (؟/ 94 5) وابن حبان (7/ 295) وابن السني (49 5) من طريق النسائي وأبو داود (4454). 
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مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على 
المرشلين» والحمد شرت الغالفي27. 

وروى اترمدي” عن ابن عمر وها قال: 5 ولجارك 5 ن رسول ا 
ا ال الا ث1 
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به علينا مصائبٌ الدنياء اللهمٌ مَتَعْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتَنا ما أحيَّيّتناء 
واجعلة الوارتٌ مِنّاء واجعل ثأرّنا على مَنْ ظَلَّمّناء يد 


ولا تجعل مُصِيبَتَنا في د 7 يئناء ولا تجعل الدنيا أكبرّ هَمّنا ولا مَبْلَعٌ عِلْمِناء و 
ا 0 حديث حسن. 


وروى أبو داودء وغيره. عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يك : « 
مِنْ قوم يقومونٌ مِنْ مجلس لا يَذَكْرونَ الله تعالى ذ فيه إلا قاموا عَنْ مِثْلٍ جِيمَةٍ 
حمارٍ وكان لهم حَسْرَة0". 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة ذه ولئ » ل 
مجلِسًا لم يَذَهُروا الله تعالى فيه ولم يُصَلُوا على نَبِيّهِمْ فيه إلا كان عليهمْ يِرَةٌ 
إن شاءً عَذْبِهم ‏ وإن شاء عَمَرَ لهه)”* ا : حديث حسن. 


)١(‏ رواه في حلية الأولياء موقوفًا. وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال رسول الله يَكل: 
امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل في آخر مجلسه......» فأورده مرفوعًا ومرسلاً. 
الفتوحات .)١7١/5(‏ 

0( رواه الترمذي (007”) وقال: صحيح غريبء وأبو داود )١1517(‏ والحاكم )018/١(‏ 
وصححهء ووافقه الذهبي» ورواه النسائي )140١(‏ في اليوم والليلة؛ وابن السني (448) من 
طريق النسائي» والبغوي في شرح السنة (0/ .)١9/5‏ 

إفية رواه أبو داود في كتاب الأدب (1805) والنسائي (108) وأحمد في المسند (5/ 789 و 6١ه‏ 

و 217) والحاكم في المستدرك )1917/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 

ورواه ابن السني رقم (555). 

رواه الترمذي في الدعاء (80””) وقال: حديث حسن صحيح» ورواه أحمد في المسند (؟/ 

45 و ”45 و١581‏ و85 و 460:) والحاكم(١/195).‏ 


ف 


بحصير 


حرضل 


ياب 
الذكر فى الطريقء وما يقوله إذا عضب 


روى ابن السني» عن أبي هريرة َيه ؛ عن النبي وَكْةِ قال: الاين كوم 
جَلسُوا مجلِسًا لم يَذكُّروا الله عنَّ وجل فيه إلا كانت عليهمْ يِرَهّ وما سَلَكَ رجل 
طريقًا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كانت عليه ترةً”'". 

وإذا غضب استحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالى : 
0 ميك ين ليطن كنم كاستهذ يمه إِنَمُ هْوَ التِيعٌ اميم ©» 

وروى البخاري؛ ومسلم؛ عن سليمان بن صٌرّد الصحابي َب قال: 
جالِسًا مع النبيّ له ورَجْلانٍ يَسْعَبانٍ, 0 
أوداجه. فقال رسول الله لله عَكَئِةٍ : «إني لأعلمٌ كلمةٌ لو قالها لذهبّ عنهُ ما يَجَدّ لو 
قال: أعودٌ بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيمء ذهب منه ما يَجذَّاء فقالوا له :إن لتك 
ليد قال : «تعودٌ بالله مِنّ الشيطانٍ الرجيم »ء فقال: وهل بي نون921. 


وروى ابن السني»ء عن عائشة ونا قالت : دَحَلَ عَليّ النبن يك وأنا عُضْبَى ‏ 
فأخدً برف المفْصَلٍ مِنْ أَنْفِي فتركة ثم قال: : يا عوَيْشنَ ولي : «اللهمٌ اغفِرُ لي 
َنِْي وأذهِبٍ غعَيْطَ قَلبِي» وأجَرْنِي مِنّ الشيطان» " 


)00( رواه ابن السني (178) ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (507) وأحمد في مسنده 
(5"7/5) واب بن حبان رقم 777١(‏ موارد الظمآن) ووقع عند ابن حبان» وأحمد زيادة: : «وما 
أوى أحد إلى فراشه ولم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة». 

0( رواه البخاري في الأدب (5115) وفي الأدب المفرد رقم (175) ومسلم )151١(‏ في البر 
والصلةء ورواه أبو داود في الأدب (5781) والنسائي (*797) في اليوم والليلة. 

زهرة رواه ابن السني (5517) ولفظه: «يا عويش : قولي: اللهم ربٍّ محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ 
قلبي» وأجرني من مضلات الفتن» وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)07757/1١(‏ 
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وروى أبو داودء عر عطية ين مرو المكباين يه ذاه قال : قال رسول الله 
دإن النَضت من الفيظاق .وان الشيظان خُلِقَ من النارء وإتما قلق الناة 
بالماء» فإذا عَضِبَ أحذّكمٌ فليَتوضّأ""''. ويستحب كظم الغيظ لقوله تعالى : 


ما رالكطِينَ الْمَيْطا » [آل عِمرّان: ]١1"5‏ . 


وروى البخاري. ومسلمء عن أبي هريرة ضيه أن رسول الله عَيئٍِ قال : ابسن 
الشديدٌ بِالصَرْعَةٍء إنما الشديدٌ الذي يَمْلِكُ نفسَّهُ عند العَضَب)"”". 


وروى أبو داودء والترمذي». وابن ٠‏ ماجه» عن معاذ بن أز نس الجهني 
الصحابي ؤَيبه أن النبي كَلِ قال: «مَنْ كَظَمَْ عَيْظًا وهو قادرٌ على أن يتَقُدَّهُء دَعاهُ 


الله سبحاتة وتعالى على رَؤُوسِ الخلائق يوم القيامَةِ حنَّى يُحَيّرَهُ مِنَ الحُورٍ ما 
شاء0”" قال الترمذي: حديث حسن. 


باب 
استحباب إعلام الرجل من يُحِنُّهُ أنه يُجِنّهُ 


> سا » 


وما يقوله إذا علم, وما يقول إذا رأى مبتلىّ) 
وإذا دخل السوق 


0 والترمذي وحسنه وصححه » عن اماه ب ويكدودرني 


عن النبي كةٍ قال: «إذا أحبٌ الرجل أخاة فليحبرة أنه يبحيه)27. 


)00 رواه أبو داود في الأدب (51284) ورواه أحمد في مسنده(17/4؟) وفي سنده عروف بن محمد. 
قال الحافظ : مقبول» وأبوه صدوق. ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير رقم .)5١85(‏ 

إفة رواه البخاري كتاب الأدب (1114) ومسلم كتاب البر والصلة (104؟) وأخرجه مالك في 
الموطأ (407/7) والنسائي في اليوم والليلة (885). 

() رواه أبو داود في كتاب الأدب (5770) والترمذي في كتاب صفة القيامة (5197) وابن مأ 
في الزهد (41857) وأحمد ("7/ .)11١‏ 

)5( رواه أبو داود في الأدب )2١74(‏ والترمذي في الزهد (75197) والنسائي )3١7(‏ في عمل - 
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وروى أبو داودء عن أنس َيِكبه : «أن رجلاً كان عند النبي يَلِةِ فمرّ رجل» 
و ل ل ع ل ل 
قال: «أَعْلِمْةُ؛ فلحقه فقال: إني أحبك في الله قال: أحبك الذي أحببتني له”"". 


وإذا رأى مبتلئّ استحب له أن يقول ما رواه الترمذي وحسنه»ء ريد 
» عن النبى يَكِدِ قال: «مَنْ رأى مُبْتلىَ فقال: الحمدٌ لله الذي عافانى مما 
اباك به ومضَلَنِي على كثيرٍ ممنْ حَلَقَ تفضيلاً. لم يُصِبهُ ذلك البلاة»”". 
المبتلى لثلا يتألم قلبه بذلك» إلا أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك 
إن لم يخف من ذلك مفسدة. 


وإذا دخل السوق استحب له أن يقول ما رواه الترمذي وغيره» عن عمر بن 
الخطاب وهيهء أن رسول الله ل قال ار الع فقا لا إلهَ إلا الله 
واعدة لا قورت له له الجلك وله الحيد ب يحي ويمِيتٌ وَهُوّ حينٌّ لا يموث. بِيدِهٍ 
الكرد وو عل كر كنيو قور كنك اله ل انلكا الى يق ربعا عدة انث 
أل سيعة؛ ورَفَعَ له ألفت ألفِ درجة» ورواه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين من طرق كثيرة» وزاد فيه في بعض طرقه: «ويَّنَى له بَيئَا في 
الحة)”", 


_- اليوم والليلة وأحمد في مسنده (5/ )١١‏ والحاكم في المستدرك )١7١/4(‏ وسكت عليه كلهم 
من حديث معديكربء ورواه ابن حبان من حديث أنس ونه » والبخاري في الأدب المفرد 
(ص 4) عن رجل من الصحابة. 

)01 رواه أبو داود في الأدب (0155) وهو عند النسائي (187) واب بن السني (1917) وأحمد في 
مسنده (7/ )١5١‏ والحاكم في المستدرك )١7١/5(‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه الترمذي (478”) وهو حديث حسن كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير رقم 

متم ). 
() رواه الترمذي في الدعوات (575” و 7”175) وابن ماجه في التجارات (770؟) وأحمد /١(‏ 
17) وابن السني في عمل اليوم والليلة )١47(‏ والدارمي في سئنه رقم (5195) قال الترمذي - 
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ياب 
فناايغول:إذا فظن فق المراة وضكن الححامة: 
وإذا طنت أذنه: وإذا خدرت رجله 


روى ابن السني؛ عن علي ذه أن النبي كلِِ كان إذا نظر في المرآة قال: 


«الحمد لله اللهمّ كما خسنت حَلْقِمِ فس حلت مر 


وروى أيضًا من طريق آخرء عن أنس قال: كان رسول الله يَكِدِ إذا نظر وجهه 


فى المرأة قال: «الحى مد لله الذي سوّى - ل فَعُدلدة وكَرمَ صورةً وَجَهى 
0201 ما 3 ه44 
فحسئهاء وجَعَلَنِي مِنَ المسلِمِينَ» 5 


ويستحب له أن يقول عند الحجامة: ما رواه ابن السنى». عن على وله 


0 
9ه 


قال : قال رسول الك عله :من كرأ آبة الكرييى عند التحجامة كانت لني 
0 1 
حجامتها . 


فيه 


بعد ما رواه: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصرى» وقد تكلم فيه بعض أصحاب الحديث من 
غير هذا الوجه؛ ورواه يحيى بن سليم الطائفي» عن عمران بن مسلم» عن عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمرء عن النبي َه ولم يذكر فيه عن عمر نه . اه. 

قلت: ورواية يحيى بن سليم التي أشار إليها الترمذي رواها الحاكم في المستدرك )089/١1(‏ قال 
الذهبي : قال البخاري: عمران منكر الحديث. اه. 

ورواه الحاكم أيضًا من رواية حفص بن غياث» عن هشام بن حسانء عن عبد الله بن دينار» عن 
ابن عمر رقا » عن النبي َك بلفظ : «من دخل السوق فباع فيها واشترى» فقال: لا إله إلا الله... 
إلخ» قال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اه. وأقره الذهبي. 

رؤاه ابن السني (177) وأخرج أحمد في مسنده (6/5) عن عائشة ويا قالت: «كان رسول 
الله كَكِ يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي". 

رواه ابن السني )١15(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١179/١1١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسطء وفيه: هاشم بن عيسى البزيء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 


رواه ابن السني )١175(‏ ولم أجده عند غيره؛ لكن ذكره ابن كثير في تفسيره آية الكرسي /١(‏ 
)"١0/‏ وفيه: (كانت له منفعة حجامتين) وضعفه. 
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وإذا طنّت أَذنهُ استحب له أن يقول ما رواه ابن السني ؛ ٠‏ عن أبي رافع 4 ا 
مولى رسول الله يَكِْةِ قال: قال رسول الله كلِه: «ذا لك أذ أحيقم قلزني 
وليُصَل عَلَيَ ليق : ذَكَرَ الله بخير مَنْ ذَكَرَنِي0”' 


إن ل ليا بلا 0 


إليك» فقال ا َذَهَبَ 01 


باب 
جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه 
وحده. والتبري من أهل البدع والمعاصي 


اعلم أنه يجوز الدعاء على من ظلم المسلمين وقد تظاهر على جوازه 
نصوص الكتاب والسنة وأفعال سلف الأمة وخلفهاء وقد أخبر الله تعالى في 
مواضع كثيرة من القرآن عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بدعائهم 
على الكفار. 


روىق البخاري» ومسلمء عن علي طفن : أن النبي كَل قال يوم الأحزاب: 
١م‏ الله قُبُورَهمْ ويُيُوتّهمْ نَارَا كما شَعَلُونا عَنِ الصلاةٍ الوْسْطى»”". 


)000 رواه ابن السني )١110(‏ والطبراني في الصغير (؟/5١١١)‏ والأوسط )45١18/٠١(‏ والبزار 
(5/؟” كشف الأستار) وابن عدي :5١577/7(‏ 1147) والعقيلي في الضعفاء »٠١4/5(‏ 
)١‏ قال السخاوي في القول البديع: رواه الطبراني وابن عدي» وابن السني في (اليوم 
والليلة) وابن بشكوال» وسنده ضعيف. الفتوحات )١198/5(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
)١1387٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» والبزار باختصار كثير» وإسناد الطبراني حسن. 

إفة رواه ابن السني )١78(‏ وفيه: غياث بن إبراهيم» وهو متروك» ورمي بالوضع كما في الميزان 
١‏ لولم 

(9) رواه البخاري (19151) ومسلم (551). 


5١ 


وفي الصحيحين من طرق كثيرة: أنه كَِةِ دعا على الذين قتلوا القرّاء وين : 
وأدام الطاء عليهم شهرًا يقول: «اللهم الْمَنْ رِغْلاً ودَّكُوانَ وعُمضَيةَ”"© 
والأحاديث والآثار فى هذا القانكا قفر بع ان ووفك د بطر لننع اا لوافي دن براقي 
0 

وأما التبرّي من أهل البدع والمعاصي : فقد روى البخاري» ومسلمء عن 
أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى قال: وَجَعَْ أبو موسى ويه وَجَعَاء فَعْشِيَ عليه ورأسَهُ في 

حِسِر امرأةٍ مِنْ أهِلِهِ. فصاحتٍ امراة ون علو ناه يط أن بره علبهافيناء 
فلم أفاقّ قال: أنا بَرِيءٌ ممنْ بَرَىّ من رسولٌ الله عِكلِند قإن لاشو الله كَكهْ برا 
مِنَ الصالِقّةِ والحالقّة والشائٌة". 


باب 
دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروقاء 
ومكافاة المُهُدي بالدعاء للمُمّدَى له 
وما يقوله إذا رأى الباكورة من التمر 


روى البخاري؛ ومسلمء عن عبد الله بن عباس وكيا قال: أتى النبي ظَلِل 
ا ل لو اق ل ديد 0 فَأَخبرَ 
قال: (ا 03 فقهه) زاد البخاري ١قََهَهُ‏ فى الديه)9) 


.)505( رواء البخاري (5040) ومسلم‎ )١( 
ومسلم (415) قال في الأصل: قلت: الصالقة: الصائحة بصوت‎ )١5197( رواه البخاري‎ )( 
شديد. والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثيابها عند المصيبة.‎ 
رواه البخاري (73755)» ولفظه: «اللهم علمه الكتاب» 5 20 3) ولفظه : «اللهم فقهه»‎ )*©( 
وفي جامع الأصول (57/94) قال الحميدي: وحكى أبو مسعود قال: «اللهم فقهه في الدين‎ 
/١ج( وعلمه التأويل» قال: ولم أجده في الكتابين. أي : بهذا اللفظ» وهو في المسند‎ 

ار فر 4 


إحرفض 


وروى الترمذي. عن أسامة بن زيد وياء قال: «مَنْ صُنْعَ إليه مَعروفٌ فقالَ 
لفاعِلِهِ: جَزَاكَ الله خيرّاء فقذ أَبْلَعَ في الثناء”'' قال الترمذي: حديث حسن 
صحي. 

ويستحب مكافأة المُهدي بالدعاء للمُهدّى له إذا دعا له عند الهدية؛ لما روى 
ابن السني عن عائشة وَإتاء قالت: أَهْدِيَتْ لرسول الله ولي شاةٌ قال: 
«افسِمِيها)ء فكانتٌ عائشة إذا رجعتٍ الخادم تقر 1 : ما قالوا ؟ ‏ تقول الخادمُ: 
قالوا: باركَ الله فيكم فتقول عائشةٌ: وفِيهمٌ باركَ الله نَرْدُ عليهمْ مثلّ ما قالواء 

ا 0 
ويَبقَى 0 

وإذا رأى الباكورة من التمر استحب له أن يقول ما روى ابن السني عن أبي 
هريرة وَيفِيْه قال: رأيتٌ رسول الله ل كَل إذا ني يباكُورَةٍ وَصَعَها على عَيِْ ثم على 
شَمَتَيْهِ وقالَ: «اللهمّ كما أَرَيْتَنا أَوَّلَهُ فَأَرِنا آخِرَهُء ثم و قطي من يَكون عقده ين 
الصّبْيانِ)7” 
فضل الدلالة على الخير: 

وروى البخاري» ومسلمء عن سهل بن سعد ويه » أن رسول الله كِةٍ قال 
لعلي ونه : «قَوَاْه لأنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجلاً واحدًا خيرٌ لك مِنْ حُمْر النّعمن”*) 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 


)١(‏ رواه الترمذي في البر والصلة )3١77(‏ وقال: حسن صحيح غريب. ورواه النسائي في عمل 
اليوم والليلة رقم )١160(‏ وابن السني (7500) وابن حبان (8/ 417 ©) والطبراني في الصغير (؟/ 
230». وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأبي هريرة وغيرهما. الفتوحات (5/ .)1١18‏ 

(؟) رواهابن السني (71/9) عن أبي عبد الرحمن النسائي؛ وهو عند النسائي في اليوم والليلة 
(*5”) وإسناده جيد. 

(*) رواهابن السني في عمل اليوم والليلة (580) والطبراني في الصغير من حديث ابن عباس ؤَوْيا. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/6*): رواه الطبراني في الصغير والكبير» ورجال الصغير 
رجال الصحيح. 

(4:) رواهالبخاري (17/01؟) ومسلم(8057١)‏ وحمرالنَّمَم : الإبل. والحمراء منها أنفس أموال العرب. 


يضرف 


باب 
ما يقوله لمن دعاه إلى حكم الله 
والإعراض عن الجاهلين 


اعلم: أنه ينبغي لمن قال له غيره: بيني وبينك كتاب الله أو سنة رسول الله 
يإ أو أقوال علماء المسلمين؛ أو نحو ذلك؛» أو قال: اذهب معي إلى حاكم 
المسلمين أو المفتي لفصل الخصومة التي بيننا وما أشبه ذلك» أن يقول: سمعنا 
وأطعناء أو سمعًا وطاعةً وما أشبه ذلك. قال الله تعالى : «إِنَمَا كن كول الْمَؤْمِنِينَ 
إِدَا دوأ إِلَ لَه ورَسُولو لحك بينم أن َقوُوأ سييعنا وللمنا ووْلَهِكَ هُمْ المنيق 46 
[النور: .]0١‏ 

وينبغي لمن خاصمه غيره أو نازعه في أمر فقال له: اتق الله تعالى» 
الله تعالى» أو راقب اللهء أو اعلم أن الله مطلع عليك أو ما أشبه ذلك أن يتأدب 
فيقول: سمعًا وطاعة» أو أسأل الله التوفيق لذلك؛. أو أسأل الله الكريم لطفهء 
ثم يتنلطف في مخاطبة من قال له ذلك» وليحذر كل الحذر من تساهله عند ذلك 
في عبارته» فإن كثيرًا من الناس يتكلمون عند ذلك بما لا يليق» وربما تكلم 


بعضهم بما يكون كفرًا. 
0 0 عن الجاهلين فقال الله تعالى: #حذ الْمَثْرَ وَأ أ يفف 0 
عَنِ الجهليت 9©)» [الأعراف: 6 وقال تعالى ورا يترا للعو عضرا 


عَنْهُ 5 أ لا أعمنا وَل أعَمْلَ. 0 لَك لا بََدِتى الْجَهِيِنَ © »* يي : 
0 وقال تعالى : 8إدَأَعْرض عن من تَوْلَ َو عن وَوْنَا» [النجم: 59]. 

وروى البخاري» ومسلم ؛ عن عبد الله بن مسعود علد ووه ذال: لعا كاد يوم 
حُنَينٍ آرٌ رسول الله َك ناسًا مِنْ أشرافٍ العرب في القِسْمَةِء ٠‏ فقالٌ رجل : والله إِنَّ 
هذه قسمة ما غدل قهاء ونا أرب تعبا رع الث قل 0 


عَكَدِبد أَتَيْتّهُ فا ا ا وَجْهُهُ حنَّى كانَ كالصرفء ” ثم قال: ١‏ 
نرق 
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يَعدِلٌ إذا لم يَعدِلٍ الله ورسولة ؟» ثم قال: «يَرْحَمْ الله موسى قد أَوذِيّ بأكثرٌ مِنْ 
هذا 8 ا 


ناب 


وعظ الإنسان من هو أجل منه؛ والأمر بالوفاء 
بالعهد 


اعلم أن هذا الباب مما يتأكد العناية به» فيجب على الإنسان النصيحة 
والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صغير وكبير إذا لم يغلب على 
ظنه ترتب مفسدة على وعظه. قال الله تعالى: #أدع إِلّ سَِِلٍ رَيْكَ بِالجَكمَةٍ 
َالْمَوْعِظةٍ أَلْسَنَةِّ مَحَدِلْهُر بل ِ أَحْسَنُ» [النحل : ]١١5‏ وأما الأحاديث بنحو 
ما ذكرنا فأكثر من أن تحصر. 

وأما ما يفعله كثير من الناس من إهمال ذلك في حق كبار المراتب وتوهمهم 
أن ذلك حياءء فخطأ صريح وجهل قبيح» فإن ذلك ليس بحياء» وإنما هو خور 
ومهانة وضعف وعجز» قن الحياء خير كله والحياء ليان الا بخير » وهذا 

وأما الأمر بالوفاء بالعهد فقال الله تعالى : ##وأوْفوا ِالْمَهَدِ إِنَّ الْمَهْدَ كنت 
1 5 رعس كمه سءم مي اس عام م 
مَمَمُوًا* [الإسراء : 4 ”7] وقال تعالى : «إوَوَفوا بِعَهَدٍ ألَهِ إِدَا عْهَدتَّرَ» [النحل : 
]١‏ وقال تعالى: ظيََيهًا الَدِت ءَامَنُوَا أَوهُاْ بالْمُمُود» [المائدة: ]١‏ والآيات 
فى ذلك كثيرة» ومن سيره" قولة تفالن: «يكاًا ادن اموأ لم ل 
تَفْعَلُونَ © كير مَفَنًا عِنَدَ الله أن تقولوا مَا لا علوت 4062 [ا لصف :؟ "]. 

وروى البخاري» ومسلم عن أبي هريرة ونه » أن رسول الله يَكةٍ قال: «آيةٌ 
2000 رواه البخاري (5775) ومسلم .)1١57(‏ 
(؟) في الفتوحات الربانية لابن علان (761//57): ومن أشدها. 


ارما 


المُنافِت ثلاسٌ: إذا حَدَّتَ كَذَبَء وإذ وَعَدَ أخلّف. وإذا ائَثّمِنَ خَانَ»”' زاد في 
رواية: : هون ضام وصَلَّى ورَّعَمَ أنه مسلءٌ» والأحاديث بهذا المعنى كثيرة. 
وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانًا شيئًا ليس بمنهي عنه فينبغي أن 
يفي بوعده؛ وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم»؛ ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحبء فلو تركه فاته الفضل وارتكب المكروهء 
وذهب جماعة إلى أنه واجب. 
ياب 
ما يقول إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله شيئًا 
فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه؛» وما يقول إذا رأى 
ما يحب وما يكره وإذا تطير بشيء 


روى البخاري» ومسلمء. عن أبي هريرة ونه » عن النبي كَل قال: «الْعَيْنُ 


2 
حق) 


وروى ابن السني؛ عن سعيد بن حكيم ذه قال: كان النبئٌ كَِ إذا خاف 
أن بقيت ما ِعَِْهِ قالَ: «اللهم ارك فيه ولا فير 70 , 


وروي فيهء عن أنس م له تمر 1 0101 «مَنْ رَأى شيئًا فأعجبه 
فقالَ: ما شاء الله لا موه إلا بالله لم يَضُءِ 0 


.)1١07/8( رواه البخاري (7؟) ومسلم (59) والترمذي (577؟) والنسائي‎ )١( 

00 رواه البخاري (0945) ومسلم )5١1817(‏ والنسائي (8/ .)١58‏ 

(5) ابن السني (07؟) وسعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري» أخو بهر بن حكيم 
صدوق من السادسة؛ أي: ممن عاصر صغار التابعين» ولم يثبت له لقاء بأحد من الصحابة» 
فالحديث معضل. الفتوحات (558/5). قال المناوي: الظاهر أن هذا الخوف وهذا القول إنما 
كان يظهره في قالب التشريع للأمة وإلا فعينه الشريفة تصيب بالخير الدائم والفلاح والإسعاد 
والنجاح؛ فطوبى لمن أصابه ناظره وهنيئًا لمن وقع عليه باصره مَكِ. 

(4) ابن السني )5١5(‏ وفي سنده: أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. (مجمع الزوائد 6/ .)1١9‏ 


حرم 


وروي فيه. عن عاموين ربيعة ؤَظهِ قال: قال رسول الله كلهُ: «إذا رَأى 
أحدّكمْ مِنْ تفيننه 4 وماله وأعكةه ما يعجبة ا ع بالبَرَكة)2"7. 


وذكر الإمام القاضي حسين قال: نَطَرٌ بعض الأنبياء صلواتٌ الله وسلامة 
عليهمْ أجمّعِين إلى قومِه ه يومًا فَاسْتَكْكَرَهُمْ وأَعْجَبُوهُ فمات منهم في ساعة 
طون الفا فأوحى الله سبحانة وتعالى إليه : نك عِنْتَهُمْ؛ ولو أنّكٌ إذ عِنْتَهُمْ 
حَصَنتهُمْ لم يَْلكُواء قال: وبأيّ شيء أَحَضْنُهُمْ ؟ فأوحى الله تعالى إليه: تقول : 
حَصَّنْتَكُمْ بالَيّ القَيُوم الذي لا يموت أبدّاء ودَفَعْتٌ عنكم السوء ءَ بلا حول ولا 
قو إلا بالله العليّ العظيم. 


وأما ما يقول إذا رأى ما يحب أو يكره؛ فقد روى ابن ماجهء وابن السني 
بإسئاد جيد» عن عائشة وَوِنَا قالت: كانَ رسول الله يكل إذا رَأَى ما يُحِبٌّ قالَ: 
«الحمدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَيمُ الصالحاتٌ؛». وإذا راع ها يكرة قال: «الحمذ لله 
على كل حاليٍ)”"' قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


وإذا تطير استحب له أن يقول ما رواه ابن السنيء وغيره؛ عن عروة' " بن 
عامر الجهنى َه قال: : سيل النبيئٌ َل ء عَن الطَيرَوٍء فقالٌ: : "أضدَقها الفا لوك 
يرد مسلِمّاء وإذا اق ارده مر نه فقولوا : الله لانياني بالحَسَناتِ 
لانت .ولا يذه بالسّئئات إلا نت ول سكول ولاقو الا . 


)2000 ابن السني )٠١5(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )١5١1/4(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 

)704 ١©؛‏ والطبراني كما في مجمع الزوائد )٠١8/5(‏ ورواه أحمد في مسنده (7/ 485) 
بن ماجه رقم (956009) واب بن حبان كما في موارد الظمآن رقم (5؟4١).‏ 

4 1 وابن السني (7”80) قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
اه. ورواه الحاكم )544/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

8 الأصل الملخص : (عقبة) والتصحيح من الفتوحات (5/ 778). 

دع رواه ابن السني (1595) ورواه أبو داود مرسلا كما في مشكاة المصابيح. وعروة بن عامر 
تابعى. 


وخر 


نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه؛ 
واستحباب بيان الكلام 


تال "اتلةاستعال + اونا ساناي رشول ]لا لمان كد لدبت م » 


وروى البخاري» ومسلم: أن رسول الله يَكِةِ قال لمعاذ وليه حين طول 
الصلاة بالجماعة : «أَقَتانْ أنتّ يا معاد ؟200. 


٠ش‏ ا ا 
وروى البخاري . عن علي به قال: «حَدَنُوا الناسَ بما يَعْرِفُونَء أتجبون 
عه و © و 
أنْ يُكَذْبَ الله ورسولة كلل 76. 


وأما استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب؛ فقد روى أبو داود» عن 
عائشة وَوْينَا قالت : كانَ كلام رسول الله يك فصلا يَمْهَمُهُ كل مَنْ ب 00 


وروى البخاري» عن أنس ذييه» عن عن النبي يله أنه كان إذا َكُلْمَ بكلمة 


أعادها ثلاثًا حنَّى تَفْهَمَ عن وإذا أَتَى على قوم فسّلّمَ علِيهم. مَل عله 


د20 


. ومسلم (570) عن جابر بن عبد الله وها‎ )١5( رواه البخاري‎ )١( 

)2( رواه البخاري )١11(‏ موقوفًاء ورواه الديلمي عن علي مرفوعًاء ورمز السيوطي لحسنه في 
الجامع الصغير رقم (07791). ومعنى (يعرفون) أي: يفهمون. 

() رواه أبو داود (4814) والترمذي في الشمائل بنحوه» وإسناده حسن. ومعنى (فصلاً) أي: 
مفصولاً بعضه من بعض لبيانه ووضوحه مع اختصاره. 

(4) رواه البخاري (44) والترمذي (70/75). 
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باب 
الحث على المشاورة وطيب الكلام؛ وبيان المزاح 
وما يحمد منه ويذم 


قال الله تعالى: « وَمَاوِرَهُمْ في الأَيرِ # [آل عمران: .]١094‏ والأحاديث 
الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وتغني هذه الآية الكريمة عن كل شيءء فإنه 
إذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه نبيه يَكةِ بالمشاورة مع أنه أكمل الخلق» فما 
الظن بغيره. 

واعلم أنه يستحب لمن هم بأمر أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وحذقه 
ونصيحته وورعه وشفقته. ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة» ويعرّقه 
مقصودّه من ذلك الأمر. ويْبَيّنَ لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئًا من 
ذلك. ويتأكد الأمر بالمشاورة في حق ولاة الأمر كالسلطان والقاضي 
ونحوهماء ثم فائدة المشاورة: القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة» 
ولم تظهر المفسدة فيما أشار به» وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة 
وإعمال الفكر في ذلك؛ فقد روى مسلمء عن تميم الداري وَبْهء عن رسول الله 
يلل أنه قال: «الدينٌ النصيحةًء قالوا لِمَنْ يا رسولّ الله ؟ قالَ: لله وكتابه ورسوله 
وأئمّةٍ المسلِمِينَ وعامتِهه)”'". ْ 

وروى أبو داودء لي والنسائي» وابن ماجهء عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله ككل : «المستشار مؤتمة 0 

وأما الحث على طيب الكلام فقال الله تعالى : وَآخْيِضَ بَنَاعَكَ ِلْمؤْمِنَ» 
[الحجر: 88]. 


)000( رواه مسلم (00) ورواه أبو داود (545415) والنسائي .)١165/1(‏ 
زف رواه أبو داود (4؟0117) والترمذي م وابن ماجه لك ارة وهو حديث حسن»2 ورواه 
الترمذي )7١875(‏ عن أم سلمة» وابن ماجه (71/457) عن ابن مسعود. 


اأحرض 


وروى البخاري» ومسلمء عن عدي بن حاتم وَفينه قال: قال رسول الله 
كلِ: «اتّقُوا النارَ ولو بِشِقٌّ تمرقء فَمَنْ لم يَجِدْ فبكلمةٍ طَيبقو0". 

وروى مسلمء عن أبي ذر ذَيْه قال: قال لي النبي يَكلِهْ: «لا تَحْقِرَنَ مِنَّ 
المعزروف قينا :ولو أن تلقن أخخاك و لي 

وأما الجا الكدبررى المضاري؟ ومسلمء عرق اله يانه 
كه كان يقولٌ لأخيه الصغيرٌ: «يا أبا عُمَير: ما فَعَلَ 0 

وروى أبو داود. والترمذي» عن أنين ولاه : أنَّ رجلا أَنَى النبئ يلل فقالَ: 
يا وسول الله يلين -ققال: ا«إئن حاملاك على وَلَقَ الثاقةف فقا يا رسون 
الله وما أَضْنَعٌ بوّلَّدٍ الناقَّةٍ ؟ فقالَ رسول الله يكِ: «وهل تَلِدُ الإبلَ إلا 
العرق 90 قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

وروى الترمذيء عن أبي هريرة وَيله قال: قالوا: يا رسو ل الله: إِنْكٌ 
تُداعِبنا. قالَ: «إنّي لا أقولُ إلا حَقًاه*؟ قال الترمذي: حديث حسن. 

وروى الترمذي أيضاء عن ابن ن عباس ريا ء » عن النبي كَكِةٍ قال : «لا مار 
أخاك ولا تمازخه ولا تعذة معدا 20 

قال العلماء: المزاح المنهي عنه» هو الذي فيه إفراط ويّداوم عليه» فإنه 
يورث الضحك وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالى والفكر فى مهمات 
2230 رواه البخاري (2057) ومسلم .)1١١5(‏ 
2 رواه مسلم (5157). ومعنى «طلق»: سهل منبسط باش » متهلل بالبشر والترحيب. 
زهية رواه لبخاري )5١59(‏ ومسلم )5١5١(‏ وأبو داود في سننه. كتاب الأدب» باب (97/5) 

وغيرهم. و (النغير) تصغير النغر وهو: طائر صغير كالعصفور. 
20 رواه أبو داود (4444) والترمذي )١19947(‏ وأحمد في المسند (*/117) وقال الترمذي: 


فت 
بع 

١ 
0 اع‎ 


)2 رواه لترمذي .)١991(‏ 


7) رواه الترمذي )١9947(‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير رقم (4870). 


5 


الدين» ويئول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء» ويورث الأحقادء ويسقط 
المهابة والوقارء وأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله 
عَيَدٌِْ يفعله ٠»‏ فإنه يكِةِ إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطييب نفس 
المخاطب وموّانسته» ولا منع من هذا قطعًاء بل هو سنة مستحبة» إذا كان بهذه 
الصفة. وبالله التوفيق 


باب 
الشفاعة واستحباب التبشير والتهنكة 


اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق 
المستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حدٌ أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه. 
الحقوق التي في ولايته» فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع» ويحرم 
على المشفوع إليه قبولها. ودلائل ما ذكر ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال 
لو ا لاه 55 : #مّن يَنْمَعَ َجَ بم تت در 1 
نْكَمْ سَمَعَةٌ مينَتدٌ يكن لَمُ كثلٌ ينه 0 10]. 
وقد فسر الجمهور الشفاعة فى هذه الآية بالشفاعة المعروفة وهى: شفاعة 
الناس بعضهم لبعض » وقيل غير ذلك. والله أعلم. 
وروى البخاري» ومسلمء عن أبي موسى الأشعري به قال: كان النبيٌ 
يله إذا أتاهُ طالبٌ حاجة أَقْبَلَ على جُلَسائِهِ فقالَ: «اسْمَعُوا تَؤْجَرُواء ويَقْضِي الله 
غلى لساك يدها حت وفى:رواية: مشا 
وأما استحباب التبشير والتهنئة فقال الله تعالى: #فنَادته الملتيكة وهو فليم 
)01 رواه البخاري (50748) ومسلم (75771) ورواه أبو داود (011) والترمذي (15174) والنسائي 


(78/0ع). 


5١ 


مه 


صل في المحراب أنَّ اله يرك سح © [آل عمران: 9"] وقال تعالى : موَلّمًا جَآدَتْ 
رسلا إبرهيم بالشرئ» [العنكبوت: ]*١‏ وقال تعالى: 00 00 
لم4 [الصافات: ]٠١١‏ وقال تعالى : «وَأنَكمٌ فَايِمَةٌ فَصَسِكنَ لد 
ا تق يعقوت » [هود: ١لا]‏ وقال تعالى : #قَيّرْ عِبَادٍ ©©) 0 5 
لْقوْلَ هَتَِعْونَ لَحْسَكهُة» [الزمر: ]١148- ١1‏ وقال تعالى وأ لوا روأ اَن أل 
- 4 [فصلت: ]”٠‏ والآيات في هذا كثيرة» وأما الأحاديث الواردة 
في ذلك فكثيرة جدًا ؛ فمنها: حديث تبشير خديجة وا ببيت في الجنة من 
لمن الصا رسي ومنها: حديث كعب بن مالك ويه المخرج 
في الصحيحين في قصة توبته قال: : سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: 
ا كنا رح قالك: أبشرة فذهي الناس ريشؤويناء إلى آخر السحديغ297), 


ياب 
جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها 


وأما جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما؛ فقد روى البخاري» 
0 اخ 2 يتات 6س لظ ا ع ل ل ا 0 0 2 

ومسلمء عن أبي هريرة َه : أن النبيّ كَل لقِيّهَ وهو جئبٌء فَانْسَلَ فذهبٌ 
فاغتسل» فُتَفْقَدَهُ النبئٌ تكد فلما جاء قالَ: «أينَ كنت يا أبا هُريرةً ؟» قالَّ: يا 
رسول الله : لَقِيئَيي وأنا جُنْبٌ فَكَرهْتٌ أنْ أَجَالِسَكَ حنَّى أَغْتسِل» فقالَ: «سبحان 
ل وى 2 5-3 رهسو 1 
الله إن المؤمنّ لا ينجس» '. 

وروى مسلم» عن عمران بن الحصين ويا في حديثه الطويل في قصة المرأةٍ 
)000( رواه البخاري (8157") ومسلم (5177). 
00( رواه البخاري )45١148(‏ ومسلم (5779). 
[فرة رواه البخاري )١87(‏ ومسلم (71/1) ورواه أبو داود )5١1(‏ والترمذي )١1١(‏ والنسائي /١(‏ 


1171-606). ومعنى (فانسل) أي: أسرع في المشي. ومعنى (التعجب) في قوله كَل : 
«سبحان الله»: كيف يخفى مثل هذا الظاهر عليك. (الفتوحات 219/5). 
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التي أُرَ» فانفلَعتْ وركبَتْ ناقة النبي لوث إن أنجاها الله تعالى 
لتَنْحَرّهاء فجاءث فذَكَرُوا ذلكَ لرسولٍ الله كل فقالَ: «سبحان الله بنْسَ ما 
7 
باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنحكر 


هذا الباب من أهم الأبواب لكثرة النصوص الواردة فيه قال الله تعالى : 
ولك يدم أُمَهُ يِدَعْونَ إل آَخَيرٍ وَيأْمرُونَ بالْعرُوفٍ وَينْهُوْنَ عَنٍ ل وَأوْليِكَ هُمُ 
لْتَفْنٌِحَ4 [آل عمران: :]٠١5‏ وقالتعالى 3-7 لْمَثْرَ وَأ بالف » 
[الأعراف: ]١149‏ وقال تعالى : «وَالْمُؤْمونَ وَالْمؤْمَِت بَنْسُم ولاه بعْض يأمروت 
الْمَعَروق وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمدكر © [التوبة: 3] والآبات بنيز ما أ كدر مفوورة 

وروى مسلمء ؛ عن أبي سعيد الخدري 5 ونه قال : سمعت رسول الله لله تلد 
يقول: «مَنْ رأى منكم منكرا فَلَيعَيْرَهُ بِيّدِو» أذ وطق تدا رن لمي 
فبِقَلَبه وذلكَ أضعت الأيماق”*: 

وروى الترمذي» عن حذيفة م5 ونه » عن النبي كَِْةِ قال : فوالذي تفسئ بِيْدِه 
تمرك بالمعروفي. ولَتَنْهَرنَ حَنِ المُنكرء أو لَيُوشِكنَّ الله أنْ يبعت عليكمٌ عِقَابًا 
منة» لم تَدْهُونهُ فلا يُسَجَابُ لكمْغ”" قال الترمذي : حديث حسن. 

وروى أبو داود؛ والترمذي» والنسائي» وابن ماجه ‏ بأسانيد صحيحة - عن 
ا ويه قال : يا أيّها النامنُ؛ إنَكمْ تَفْرَهُونَ هذه الآية «يكأما ألَذِنَ 

0 2 يضرم من صَّلَّ إِذا َهْتَديث 4 [المائدة: ]٠ ٠6‏ وإِنّي سمعتٌ 
)00 رواه مسلم )١141(‏ ورواه أبو داود والترمذي طرفًا منه. (الفتوحات 2705/5). 
م6 رواه ه مسلم (59) ورواه أبو داود ١١5 ١(‏ و٠غ”1)‏ والترمذي (5ا١2))5‏ وابن ٠‏ ماجه ١7(‏ 64 

.)١١١/8( والنسائي‎ 

زفرة رواه الترمذي )51١59(‏ وقال: حديث حسن. 
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رسول الله يٍَِ يقول: «إِنَّ النامسَ إذا رَأَوًا الظَالِمَ فلم يَأُحُذُوا على يَدَيْه أَوْشَكَ أنْ 
0 


رووص وي 


الله بعقاب منه) 


قال اللمولف لق الأميل بالالفو رز العا ديك ف الناني الور زه 
وهذه الآية الكريمة مما يغتر بها كثير من الجاهلين ويحملونها على غير وجهها؛ 
بل الصواب في معناها : أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلا يضركم ضلالة من ضل. 
ومن جملة ما أمروا به : الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. والآية قريبة 
المعنى من قوله تعالى : «آما عَلَ الرسُولٍ إلا البَلَهُ4 [العنكبوت : 14]. 

واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة 
ليس هنا موضوع بسطهاء وأحسن مظانها إحياء علوم الدين» وبالله التوفيق. 


دك رواه أبو داود (577/8) والترمذي )5١79(‏ وابن : ماجه ٠ ٠60(‏ و النسائي في السئن الكبرى 
)١١١51(‏ وابن حبان في صحيحه (5 7١‏ و 0005). 


>23 


أبواب 
حفظ اللسان 


قال الله تعالى: «إنًا يلظ من كَوْلٍ إِلَّا لدي َب عَنيدٌ © * [ق : ]١18‏ وقال 


تعالى : 8« إن رَيكَ لَاَلْمِرَصَادٍ 9©)» [الفجر: .]١5‏ 
واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا 


تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة». فالسنة الإمساك 


عنهء لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا كثير أو غالب في 
العادة. والسلامة لا يَعْدِلها شيء. 

روى البخاريء ومسلمء » عن أبي هريرة به عن النبي كَل قال: «مَنْ كان 
يمن بالله واليوم الآخر فَليَقَل حَيرًا أو لِيَضْمُتْ)”". 

دوقن انم هق ابن موري لانهرى طقه قال لاف ا رس ل الله 
لفحل اهل قن ان مله مره رذ انناو وي 

وروى البخاري» عن سهل بن سعد نه ؛ عن رسول الله كلم قال: « 
يَضْمَنْ لي ما بينَ لَحْيَيْهِ وما بِينَ رِجْلَيْهِ» أَضْمَنْ له الجنة)”". 

وروى البخاري» عن أبي هريرة ذه ؛ عن النبي يَكِهِ قال : "إن العبد ليتَكلَم 
بالكلمة مِنْ رضوانٍ الله تعالى ما يُلْقِي لها بالاً يَرْفَعُ الله تعالى , بها درجاتء وإنّ 


ادن 


العبدّ لَيتَكُلُّ بالكلمةٍ ه مِنْ سَحَطِ الله تعالى لا يُلْقّي لها بالا يَهْوِي بها في جهنم»”'". 


.)01854( رواه البخاري (541/5) ومسلم (41) وأبو داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)2١١(‏ ومسلم (15) والنسائي )1١7/8(‏ والترمذي .)59١5(‏ 

() رواه البخاري (5475) والترمذي )55٠١(‏ و (ما بين لحييه): اللسان. و (ما بين رجليه): 
الفرج. واللحيان: هما عظما الحنك. 

(54) رواه البخاري (1418) ومالك في الموطأ (؟/ 9805) والحاكم (091//4) وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 
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وروى الترمذي» عن عقبة بن عامر ويه قال: قلت يا رسول الله: ما 
النجاةٌ؟ قالَ: «أَمْسِكْ عليك لِسائَكَ ولْيَسَعْكَ بَيْنْكَ وابِْكِ على حَطِيكتِكَ)”". 

وروى الترمذي» وابن ماجه. عن أم حبيبة وَِبْهء عن النبي يك : «كل كلام 
ابن آدمّ عليه لا له إلا أمرًّا بمعروفيء ونهيًا عن منكر أو ذكرًا لله تعالى»0". 

وروى الترمذي» وابن ماجهء عن أبي هريرة ديه عن النبي كَل قال: ١مِنْ‏ 
حُسْنٍ إسلام المرء تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيه» ". 

والأجادية الضحية عدوا 21 ا وفي هذا كفاية لمن وَفْقّ» وأغا الاثاة 
عن السلف وغيرهم فأكثر من أن تحصر. ومما حكي : أن قيس بن ساعدة وأكثم بن 
صيفي اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه : كم وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال: 
هى أكثر من أن تحصى » والذي أحصيته ثمانية آلاف عيب» ووجدت خصلة إن 
اسعندها نيرت لغرب كلها فال# رماع ؟ قال حلط اللسات: 

وروي عن أبي علي الفضيل بن عياض َيه قال: من عَذَّ كلامه من عمله قل 
كلامه فيما لا يعنيه. 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع : يا ربيع لا تتكلم فيما لا 
يعنيك» فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. 


وقال بعضهم: مَتَلْ اللسان مَثَلَ السّبع إن لم توثقه عدا عليك. 


)001 رواه الترمذي )١108(‏ وقال: هذا حديث صحيح. ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (؟) 
وأحمد (159/6) وفي الزهد (87). 

(؟) رواه الترمذي )15١5(‏ وابن ماجه (791754) وابن أبي الدنيا في الصمت )١5(‏ وأحمد في 
الفط 1119 مال ابو عسي الوق جما احاديت بسو للد رضي لالط لاه تدرا مد 
بن يزيد بن خنيس. قال المنذري في الترغيب والترهيب (”/ :)07١‏ قال الحافظ : رواته ثقات 
وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح » وهو شيخ صالح. الفتوحات (7057/5). 

(*) رواه الترمذي »)551١8(‏ وابن ماجه (91/5) وأخرجه مالك فى الموطأ (؟40*/5) وقال 
الزرقاني في شرحه عليه: والحديث حسن؛ بل صحيح» أخرجه أحمد وأبو يعلى» والترمذي 
من حديث الزهري»؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. اه. وقال ابن عبد البر: هو محفوظ عن 
الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات. اه. الترغيب والترهيب للمنذري (9/ 0071). 
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باب 
تحريم الغيبة والنميمة 


اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارًا في الناس حتى ما 
يسلم منهما إلا القليل من الناس. 

فأما الغيبة: فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره» سواء كان في بدنه أو دينه 
أو دنياه» أو نفسه أو خلقته»؛ أو ماله أو ولده أو والده» أو زوجه أو خادمه أو 
مملوكه؛ أو عمامته أو ثوبه» أو مشيته وحركته وخلاعته وعبوسه وطلاقته» أو 
غير ذلك مما يتعلق به» سواء ذكرته بلفظك أو كتابتك» أو رمزت أو أشرت إليه 


ا ا : نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 
هذا بيانهما. 


وأما حكمهماء فهما محرمتان بإجماع المسلمين» وقد تظاهر على 
8 الدلائل الصريحة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال الله تعالى: 

#ولا يعتب بعصم بَعَضَا [الحجرات: ]١١‏ وقال تعالى: «#ويلٌ ل 000 ت 
0 [الهمزة: ]١‏ وقال تعالى: مََازٍ”'' تَشَّكمْ بتمِيٍِ 69* [القلم: ١‏ 

وروى البخاري» ومسلمء عن حذيفة طبه عن النبي وق قال : «لا يدخل 


من نه 


الجنةً نَمَامُ)”". 


وروى مسلم. وأبو داود. والترمذي» والنسائي», عن أبي هريرة دنه : أن 
رسول الله بك قال : 7أتَدرُونَ ما الغيبةٌ 5: قالوا : الله ورسولة أعلم» قال: ذكْرٌكَ 
أخاكَ بما يُكرة» قِيلَ: أفرأيتٌ إِنْ كان فى أخى ما أقولٌ ؟ قال: إِنْ كان فيه ما 
)١(‏ همّاز: غاب أو مغتاب للناس. 
هم رواه البخاري )5١60(‏ ومسلم )١٠١5(‏ وأبو داود )571١(‏ والترمذي .)5١51(‏ 
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تياد وإِنْ لم يكن فيه ما تقول فقذ بَهَنَّهُل"'' قال الترمذي: حديث 


وروى البخاري» ومسلمء عن أبي بكرة ونهء أن رسول الله كله قال في 
خطبة يوم النحر بمنىّ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكمُ وأعراضكم 
حرام عليكم كحُرمَةٍ يَومِكمْ هذاء في بلدِكم هذاء في شَهرِكمٌ هذاء ألا هل 
نا 

وروى أبو داود» عن سعيد بن زيد طيلبه » عن النبي كله قال : (إن من أربي 
الربا الاستِطالَة في عِرْضٍ المسلم بغير حقٌ»”". 

وروى الترمذي» عن أبي هريرة ياه ذه قال: قال رسول الله يو: «المسلم 
أخو المسلم لا يَحُونهُ ولا يكذِبةُ ولا يَحذْلَُ كل المسلم على المسلم حرام 
عَومَية وقالة دنه التقوى مَهناء بِحَسْبٍ امرئ مِنَّ الشرٌ أنْ يَحقِر أخاهٌ 
المسلم»”*' قال الترمذي: حذيث حسن. 

في مهمات تتعلق بحد الهيبة 

قد تقدم أن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك» 
أو رمزت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابظه : كل ما أفهمت به غيرك نقصان 
)١(‏ رواه مسلم (5085) وأبو داود (5875) والترمذي (1975)» والنسائي في السنن الكبرى. 
زههفق رواه البخاري )١٠١5(‏ ومسلم (151/9). 
زفرة رواه أبو داود (4817) وأخرجه أحمد في المسند .)190/١(‏ وذكره الهيثئمي في مجمع 

الزوائد (8/ )١5١‏ وقال: رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل بن 


مساحق » وهواثقة. 
لدع رواه الترمذي )١195(‏ ورواه مسلم (56514). 


"6 


غير ذلك من الهيئات مريدًا حكاية هيئةٍ من يَتَنَقََضُهُ بذلك» فكلّ ذلك حرام بلا 
خلاف» ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصًا بعينه في كتابه قائلاً : قال فلان 


وشاع 


كذا مريدًا تنقيصه والشفاعة عليه» فهو حرامء فإن أراد بيان غلطه لثئلا يَُقَلِدَ أو 
بيان ضعفه في العلم لثلا يُغْتَر به ويُقْبَلُ قولهء فهذا ليس غيبة» بل نصيحة واجبة 
يغاب عليها إذا أراد ذلك» وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة 
كذاء.وهذا غلط أو خختطأ أو:جهالة أو.غفلة» أو نحو ذلك فليس غيية» إثما الغيبة 
ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. 

ومن الغيبة المحرمة قولك: فعل كذا بعض الناس أو بعض من يدعي العلم» 
أو بعض المفتين» أو بعض من مر بنا اليوم» أو نحو ذلك إذا كان المخاطب 
يفهمه بعينه» لحصول التفهيم. 

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين» فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضًا يفهم به 
كما يفهم بالتصريح» فيقال لأحدهم كيف حال فلان ؟ فيقول: الله يصلحناء 
والله يغفر لناء نسأل الله العافية» نحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة» 
الله يتوب عليناء وما أشبه ذلك مما يفهم عنه تنقصهء فكل ذلك غيبة محرمة» 
وهذه أمثلة وإلا فضابط الغيبة: تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق» وكل 
هذا معلوم من مقتضى حديث أبي هريرة المتقدم عن صحيح مسلم وغيره. 

واعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرهاء يحرم على السامع 
استماعهاء فيجب على من سمع إنسانًا بشم يدي عر جياه رك حت 
ضررًا ظاهرًاء فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن 
تمكن من مفارقته» فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر 
لزمه ذلك» فإن لم يفعل عصى. فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه 
استمراره» فقال الغزالي: نفاق لا يخرجه عن الإثم» ولابد من كراهته بقلبه؛ 
ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة» وعجز عن الإنكار أو 
ل ا ل ل ا 
للغيبة» بل طريقه أن يذكر الله بلسانه أو بقلبه أو يتفكر في أمر آخر ليشتغل عن 
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استماعه؛ ولا يضر بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة 
المذكورة. ل 0 
وجب عليه المفارقة. قال الله تعالى : «إوإدًا رت لد يَخُوصُونَ يه ءَايدَا عرض عَتْهُمَ 
حَقٌّ يحوصُوأ في حَدِيثٍ عَيد» [الأنعام : 14]. 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم َيه : أنه دُعِيَ إلى وليمة» فحضرها فذكروا 
رجلاً لم يأتهم. فقالوا: إنه ثقيل» فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حيث 
حضرت موضعًا يغتاب فيه الناس» فخرج ولم يأكل ثلاثة أيام. ومما أنشدوه في 
هذا: 

ل ل سر 


باب 
بيان ما يباح من الغيبة 


اعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة, والمُجَوَّرُ 
لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو أحد ستة أسباب: 

الأول: التظلم» فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
ممن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه» فيذكر أن فلانًا ظلمني وفعل بي 
كذاء ونحو ذلك. ْ ْ 

الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي» فيقول لمن يرجو قدرته 
على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
التوسل إلى إزالة المنكر» فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا. 

الثالث : الاستفتاء» بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا فهل 
له ذلك أم لا ؟ أو نحو ذلك» وكذلك قوله: زوجتي تفعل معي كذاء أو زوجي 


5350 


يفعل معي كذا أو نحو ذلكء» فهذا جائز للحاجة؛ لكن الأولى أن يقول: ما 
تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في زوج أو زوجة يفعل كذاء ونحو ذلك 
فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائزء لحديث هند'") 
المشهورء وقولها: يا رسولّ الله: إنَّ أبا سُفِيانَ رجلٌ شحيحٌ ‏ الحديث ‏ ولم 
يَنْهمّها رسولٌ الله يَكِلِ. 

الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه 

منها: جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهودء وذلك جائز بإجماع 
المسلمين» بل واجب للحاجة. ومنها: إذا استشار إنسان في مصاهرة أحد أو 
مشاركته أو إيداعه أو معاملته بغير ذلك وجب عليه أن يذكر له ما يعلمه منه على 
وجه النصيحة» فإن حصل الغرض بمجرد قوله: لا تصلح لك معاملته أو 
مصاهرته أو لا تفعل هذا أو نحو ذلك لم تجز الزيادة بذكر المساوئ» وإن لم 
يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فليذكره بصريحه. ومنها: أن يكون لأحد 
ولاية لا يقوم بها على وجههاء إما بأن يكون صالحًا لهاء وإما بأن يكون فاسمًا 
أو مغفلاً أو نحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة يزيله ويولي 
غيره ممن يصلح لما ذكر. 

الخامس : أن يكون مجاهرًا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمرء أو 
مصادرة الناس» وجباية الأموال ظلمّاء فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره 
بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرنا. 

السادس : التعريفء فإذا كان الإنسان معروًا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأصم والأعمى ونحو ذلك» جاز تعريفه بذلك» ويحرم إطلاقه على جهة 
النقصء ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى. فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء 
مما يباح بها الغيبة على ما ذكرناه. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (0789): ومسلم رقم )17/1١5(‏ عن عائشة وِكينا. 
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وممن نص عليها هكذا الإمام الغزالي في الإحياءء وآخرون من العلماء. 
ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة. وأكثر هذه الأسباب مجمع 
على جواز الغيبة بها. 


باب 
أمر من سمع غيبة أن يردها 


بالكلام زجره بيده ») فإن لم يستطع باليد ولا باللسان» فارق ذلك المجلس » فإن 
سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق» أو كان من أهل الفضل والصلاح» 
كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. 

روى الترمذي وحسنهء عن أبي الدرداء 5 ضَيأبه»ء عن النبي كَل قال : ١مَنْ‏ رد 


عَنْ عرض أخيه رَدَّ الله عَنْ وَجهِهِ النارٌ يومَ القيامة»©2. 


وروى البخاري, ومسلم. في حديث عتبان الطويل قال: : قامً النبيُ وَكِلٍ 
يُصَلَي : فقالوا : أينْ مالك , بنَ الدَّخْشْم ؟ فقال رجلٌ : ذلك منافقٌ لا يحت الله 
ورسولَّةُ» فقالَ النبئ كله: «لا تَقْلْ ذلك ألا تراه قَدْ قالَ: لا إلهَ إلا الله يُرِيدُ 
ذلك و يا 0 
وروى أبو داودء عن جابر بن عبد الله ضيه وأبي طلحة 45 ويكنه قالا : قال 
0 «ما ين امرعؤ يخ امنا مسلا في موضم هك فيو خزعكة 
لخ مسلا في موص لت : فو مروت رصي قدي لعو و 
ند 
الل توي ده 5 
)01 رواه الترمذي )١1975(‏ وقال: حديث حسن, ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم (510). 
هم رواه البخاري (575) ومسلم (737). 
فيه رواه أبو داود (44854) وابن أبي الدنيا في الغيبة والنميمة رقم )1١4(‏ وفي الصمت رقم - 
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باب 
الغيبة بالقلب 


كرك غورله بمساوئ إنسان» يحرم أن تحدث نفسك بذلك وتسىء الظن به» 
قال الله تعالى : «#أجَيَنا كيرا ين ألظنَ» [الحجرات: ؟7١].‏ 


وروى البخاري» ومسلم عن في هريرة وَيبهء أن رسول الله كله قال: 
«إياكم والظنّ فإِنَّ الظنّ أكذبٌ الحديث»”' والأحاديث بمعنى ما ذكر كثيرة» 
والذرافننالك: عقن القلب”" + وحكمةعلن غيرك بالشوف.وآها الخواطر 
وحديث النفس إذا لم يستقر ويستمرٌ عليه صاحبه فمعمُرٌ عنه باتفاق العلماء لأنه 
لا اختيار له فى وقوعه. ولا طريق له عن الانفكاك عنه. وهذا هو المراد بما 
نيعاي لديم شوك لذ كله اله قال: (إنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمنّي ما 
حَدَّنَتُ به أنْفسَها ما لم تتكلمُ بِهِ أو تعمل»”". 


قالالعلماء: المراد به الخواطر التى لا تستمر. قالوا: وسواء كان ذلك 
الخاطر غيبة أو كفرّاء فمن خطر له الكفر بمجرد خطران من غير تعمد لتحصيله. 
ثم صرفه في الحال فليس بكافر ولا شيء عليه» وسبب العفو عن ذلك ما ذكر من 


)١19( >‏ وأحمد (5/ )"١‏ والبيهقي في السئن .)١58-15717//8(‏ ومعنى (يخذل) أي: يترك نصره 

)١(‏ رواه البخاري (50754) ومسلم (50577) ومعنى «فإن الظن أكذب الحديث» أي : أكثر كذبًا من 
باقي الكلام. (الفتوحات 7/ 57). 

(؟) (عقد القلب) أي: تحقيق الظن وتصديقهء بأن تركن إليه النفس» ويميل إليه القلب؛, لا ما 
(الفتوحات 7/ .)5١1‏ 

فرع رواه البخاري (6) ومسلم )١١9(‏ و(5١5).‏ 


و 


القلب حرامًا. ومهما عرض لك هذا الخاطر بالغيبة وغيرها من المعاصي وجب 
عليك دفعه بالإعراض عنه وذكر التأويلات الصارفة له عن ظاهره. 


باب 
كفارة الغيبة: والتوبة منها 


وأما كفارة الغيبة» اسه ا ا 0 
المبادرة إلى التوبة منها. والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : 
يقلع عن المعصية في الحال» وأن يندم على فعلهاء وأن يعزم ألا يعود إليها. 

والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة» ورابع وهو: رد الظلامة 
إلى صاحبهاء أو طلب عفوه عنها والإبراء منهاء فيجب على المغتاب التوبة 
بهذه الأمور الأربعة» لأن الغيبة حق آدمى», ولا بد من استحلاله من اغتابه» 
وهل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك فاجعلني في حل» أم لابد أن يبين ما اغتابه به 
؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي رحمهم الله أحدهما: يشترط بيانه» والثاني : 
لا يشترط» والأول أظهرء لأن الإنسان قد يسمح بالعفو عن غيبة دون غيبة» فإن 
كان صاحب الغيبة مينًا أو غائبًا فقد تعذر تحصيل البراءة منها؛ لكن قال 
العلماء: ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء ويكثر من الحسنات. 

واعلم أنه يستحب لصاحب الغيبة استحبابًا متأكدًا أن يبرئه منهاء ليُخَلُصَ 
لكان كو عر 
ومحبة الله تعالى. قال تعالى : «رَالحَطِينَ الْمَيا وَالْمَافِينَ عَنِ ألنَاينَ وَألَّهُ يب 
المخيينيت» [آل عمران: “و ةي عيب شما فد ا 11 يداد 
هذا الأمر قد وقعء ولا سبيل إلى رفعه فلا ينبغي أن أَقَوتَ ثوابه وخلاص أخي 
المسلمء وقد قال الله تعالى: #9إوَلمَن صَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَرٍْ الور 4 
[الشورى: ”4] وقال تعالى: #خْذٍ الْمَثْوَّ» [الأعراف: ]١99‏ الآية والآيات 
بنحو ما ذكر كثيرة. 


وفي الحديث الصحيح: أن رسول الله يكِهِ قال: «والله في عون العبدٍ ما كان 
العبدٌ في عَونٍ أخيه)”'' وقد قال الشافعي رحمه الله : من استرضي فلم يرض فهو 
شيطان. قال المؤلف فى الأصل : فهذا الذي ذكرنا من الحث على الإبراء عن 
الغيبة هو الصواب» وإنائنا مناه عن نعل(" الحديية لقال لا أحلل من 
ظلمني» وعن ابن سيرين: لم أَحَرّمْها عليه فَأَحَذّلُها له لأن الله تعالى حرم 
الغيبة عليه» وما كنت لأحلل ما حرمه الله تعالى أبدًا. فهذا ضعيف أو غلطء فإن 
الحيوف ل بحل تخرماه :انبا مط سن قوع الة :وق تطاغرت صوصن 
الكتاب والسنة على استحباب العفو وإسقاط الحقوق المختصة بالمُسقّط. أو 
يحمل كلام ابن سيرين على أني لا أبيح غببتي أبدّاء وهذا صحيح.ء فإن الإنسان 
لو قال: أبحت عرضي لمن اغتابني لم يصر مباحًا بل يحرم على كل أحدٍ غيبته 
كما يحرم غيبة غيره. 

وأما الحديث: «أيَعجِرُ أحذّكمْ أنْ يكون كأبي ضَمْضَمء كانَ إذا خرجَ من 
ييِهِ قالَ: إِنّي تَصَدَّقْتٌ بعِرضي على الناس"0”" فمعناه: لا أطلب مظلمتي ممن 
ظلمني لا في الدنيا ولا في الآخرةء وهذا ينفع في إسقاط مظلمة كانت موجودة 
قبل الإبراء. فأما ما يحدث بعده فلابد من إبراء جديد بعدها. وبالله التوفيق. 


٠‏ في أل 1 مها 
ولكنه مختصرء ونزيد الآن في شرحه. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله : 
النميمة إما تطلق في الغالب على من ينم قول الغير إلى المقول فيه. كقوله: 
فلان يقول فيك كذاء وليست النميمة مخصوصة بذلك» بل حدها كشف ما يكره 
كشفهة: سواء كرهه المتقول عه أو المعقول إلية» أو ثالف» ومسواء كان 
2000 هذا بعض حديث رواه مسلم رقم (5199) وأوله: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا». 
زفق رواه أبو داود عن قتادة رقم (58857) وعن عبد الرحمن بن عجلان برقم (/4841). 


>00 


الكشف بالقول أو الكتابة أو الرمز أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان المنقول 
من الأقوال أو الأعمال» وسواءً كان عيبًا أو غيرةً» فحقيقة النميمة إفشاء السر 
وهتك الستر عما يكره كشفه. وينبغي للإنسان أن يسكت عن كل ما رآه من 
أحوال الناس إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع معصية» وإذا رآه يخفي مال 
نفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له : قال فيك فلان 
كلا لوقه محة امور 

الأول: أن لا يصدقه. لأن النمام فاسق وهو مردود الخبر. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. 

الثالث: أن يبغضه فى الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى» والبغض فى الله 
واجب. ْ ْ 

الرابع : أن لا يظن بالمنقول عنه السوء لقوله تعالى : ٍأاابَمَيوا كما ين الطلنَ» 
[الحجرات: .]١١‏ الخامس: أن لا يحملك ما كي لك على التجسس 
والبحث عن تحقيق ذلك لقوله تعالى : إلا يحتَشا»  .‏ 

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته. 

باب 
النهي عن الطعن ف الأنساب» وعن إظهار الشماتة 
بالمسلم» وتحريم احتقاره وشهادة الزور, 
والنهي عن المن بالعطية 


قال الله تعالى : «ؤولا تَقَفُ ما ليس لك يدء عِلْمر» الآية [الإسراء: 875]. 


وروى مسلمء عن أبي هريرة ذَيهِبِه قال: قال رسول الله علد : «اثنتانٍ في 
الناس هما بهم كُمْرٌ: الطعنٌ في النَّسَبِء والنياحةٌ على الميت)20. 


2200 رواه مسلم (119). ومعنى الطعن في النسب: الاتهام بالزنا. 
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وأما النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم؛ فقد روى الترمذي» عن واثلة بن 
الأسقع ويه قال: قال رسول الله يَ: «لا تُظْهِرٍ الشماتةَ لأخيكٌ فيَرحمٌُهُ الله 
يَبتَلِيكَ70'' قال الترمذي: حديث حسن. 

وأما تحريم احتقار المسلم والسخرية منه فقال الله تعالى : إيكأيها ادبن َامَئُا 
ا يْحْرْ َم ين عَوْرٍ عم أن يكوأ حا يَنْمْ ولا يض ين َه عوج أن يكن دا ينبن 
ولا تلْمرُوا اسك ولا ابروأ بِالْأَلْقَبْ» الآية [الحجرات: .]١١‏ وقال تعالى: 
ريل َكل هَُْرَرْ تَُرَهَ )4 [الهمزة: :]١‏ وأما الأحاديث الصحيحة في هذا 
الباب فأكثر من أن تحصرء وإجماع الأمة منعقد على تحريم ذلك. والله أعلم. 

وأما تحريم شهادة الزور فقال الله تعالى: و«إوَلْجْمَنْوَا مولت الور » 
[الحج: .]١‏ 

وروى البخاري» ومسلمء. عن أبي بكرة ويه قال: قال رسول الله كَل : «ألا 
التلكخ تاكثر الكباتن 6 علوثا د قلنايلن نشول اق قال »الاق فجاهه 
وعُقوقٌ الوالدين» وكان مُتَكُنَا فجلس فقال: ألا وقولٌ الزورٍ وشهادةٌ الزور»”© 
قعا وان و ها سكن للد للا كك والأحاديث في هذا كثيرة» وفي هذا كفاية 
والإجماع منعقد عليه. 

وأما النهي عن المنَّ بالعطية فقال الله تعالى: #ايَأيْهَا أَلَدِنَ َامَبُوا لا يلوا 


-4 


صَدَيحْ أَلْمَنَ والادى» [البقرة: 1554] قال المفسرون: أي: لا تبطلوا ثوابها. 


روى مسلمء عن أبي ذر ونه » عن النبي كك قال: «ثلاثةٌ لا يُكلَّمُهُمُ الله يومَ 
القيامَةٍ ولا يَنظرٌ إليهمْ ولا يُرْكيهِمْ ولهمْ عذابٌ أليمٌ» ‏ قالَ: فقرأها رسولٌ الله يله 
0010( رواه الترمذي )262١48(‏ وقال: حديث حسن غريب. ومعنى الشماتة : الفرح والسرور بمصيبة 


الغير. ومعنى ويبتليك : يختبرك » ويصيبك. 
(؟) رواه البخاري (5504) ومسلم (417) والترمذي (1401). 


/ا” 


ثلاث مراتٍ ‏ قال أبو ذرٌ: خابّوا وخَسِرواء مَنْ هُمٌيا رسول الله ؟ قالّ: 
لالمُشيل 4 والمنا نغ والشتوق ميلعت باتكل الكاذين 7 


باب 
النهي عن اللعنء» وعن انتهار الفقراء ونحوهم 


روى مسلمء عن ثابت بن الضحاك طبلنه » وكان من أصحاب الشجرة قال: 
قال رسول الله يَكِهِ: «لَعْنّ المؤمنٌ كمَئله)7". 


وروى مسلمء عن أبي هريرة طللنه » أن رسول الله يَكلِهِ قال: «لا يَنبَغْي 
لصِدّيق أنْ يَكون لعَانًا)”". 


وروى أبو داود. والترمذي» عن سمرة بن جندب ونه قال: قال رسول 
الكل : «لا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ الله ولا بِعَضَبهِ ولا بالنار»”؟؟ قال الترمذي: حديث 
وروى الترمذي» عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله عَكِةِ : «ليس 


المؤمنٌ بالطَعَانٍ ولا اللْعَانِ ولا الفاجش ولا البَّذِيءِ» قال الترمذي: حديث 
6 1 


)١(‏ رواه مسلم )٠١(‏ وأبو داود (10417) والترمذي )١1١١(‏ والنسائي )5١8/8(‏ وابن ماجه 
.)57١8(‏ 

(؟) رواه البخاري (5044) ومسلم )١١١(‏ وأبو داود (701") والنسائي (7/ 5) والترمذي 
(16:3). 

(*) رواه مسلم (50917) والحاكم .)57/١(‏ ومعنى الصدّيق: كثير الصدق. ومعنى لعانًا : كثير 
اللعن. ومعنى اللعن : الطرد والإبعاد من رحمة الله. 

(4) رواه أبو داود (5407) والترمذي (/ا/141) وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» 
والحسن لم يسمع من سمرة؛ ولكن الحديث حسن بشواهده. 

(5) رواه الترمذي (19178) قال في الفتوحات: هو حديث صحيح أخرجه أحمد. والبخاري في 
الأدب المفرد. وابن حبان» والحاكمء كلهم عن ابن مسعود. 


بم" 


وروى أبو داودء والترمذي. عن ابن عباس وَقّاء أن النبي ككِةِ قال: (م 
َعَنَ شينًا ليسّ لهُ بأهلٍ رَجَعَتٍ اللعنة عليو»”". 
في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين 
ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله يل قال: «لَعَنَ الله الواصِلَةً 
والمستوضلة)'' الحديك» .وانة فال :لعن الله من غَيّرَ مَنارَ الأرض»0”", و4 
قال: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ والِدَّيوء ولَعَنَ الله ما عير اند ؤأقه فال : 
«اللهمَ الْعَنْ ِغْلاً ودَكُوانَ وعْصَيّةَ عَصَتٍ الله ورسولَةٌ)* ' وهذه ثلاث قبائل من 
2 1 0 20) 
العرب. وأنه قال: الَعَنَّ الله اليهودَ والنصارى اتخَذْوا قبورٌ أنييائهم مساجدَ»"". 
وجميع هذه الألفاظ في صحيحي البخاري. ومسلم. بعضها فيهماء» 
ثم اعلم أن لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع المسلمين» ويجوز لعن 
أصحاب الأوصاف المذمومة كقوله لعن الله الظالمين» لعن الله الكافرين» لعن 
الله الفاسقين» لعن الله المصورين ونحو ذلك كما تقدم. 
وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصيء كيهودي أو 
نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربّاء فظواهر الأحاديث أنه 
ليس بحرام» وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا فى حق من علمنا أنه مات على 
الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم, قال: لأن اللعن هو 
)1١(‏ رواه أبو داود (5408) والترمذي .)١919(‏ 
همق رواه البخاري (01571) ومسلم (51780). 
زفرة رواه مسلم )١9178(‏ والنسائي (0/ 7757). 
)ع2 رواه مسلم )١91/8(‏ والنسائي (7/ 575). 


[«لد4 روآأه مسلم (51/6), 
© رواه البخاري زه *:) ومسلم رثأ ة). 
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الإبعاد عن رحمة الله وما تدري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر. 

قال: وأما الذين لعنهم رسول الله كَل بأعيانهم فيجوز أنه يك علم موتهم 
على الكفر. قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على 
الظالمء » كقول الإنسان: : لا أصمّ الله جسمه» ولا سلّمه الله وما جرى مجراهء 
وكل ذلك مذموم». وكذا لعن - 0 ويجوز 
للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وكل مؤدّبٍ أن يقول لمن يخاطبه في ذلك 
الأمر: ويلك» أويا ضعيف الحالء أويا قليل النظر لنفسهء أو يا ظالم نفسهء 
وما أشبه ذلك بحيث لا يتجاوز إلى الكذب, ولا يكون فيه لفظ قذف. صريحًا 
كانء أو كناية أو تعريضًاء ولو كان صادقًا في ذلك» وإنما يجوز ما ذكرناه 
ويكون الغرض منه التأديب والزجرء وليكون الكلام أوقع في النفس. 

روى البخاري» ومسلمء عن أبي سعيد الخدري وه قال: بَيْنا نحن عند 
رسولٍ الله لِةٍ وهو يَفْسِمْ قَسْمَا أتاه ذو الحُوَيْصِرَة» رجل مِنْ بني تميم» فقالَ: يا 
روك ابه اعدان» افقان يشوك الله كد ديلت رقن كيل إذان أعون7. 

وروى مسلمء عن جابر بن عبد الله و#ا: «أنَّ عبدًا لحاطب ونه جاء 
رسول الله يلل يَشْكو حاطبًاء فقالَ: يا رسول الله: ليَدْحُلْنَ حاطبٌ النارٌ. فقال 
رسولُ الله كلهِ: كَذَّبْتَ لا يَدخُلُهاء فَإنهُ شَهِدَ بَدْرَا والحَدَيييق»"”". 

وفي الصحيحين : أنَّ جابرًا 4ه سان في نوت واحدٍ وثيابُةُ موضوعةٌ عندّةُ) 
فقيل له : ل ا ل ل ل 
اانا 


2000 رواه البخاري (5157) ومسلم .)1١55(‏ 
زفق رواه مسلم (5196)., 
أفرم رواه البخاري (مكتوة ومسلم (55)). 


ا 


فحل 
وأما النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم قال الله 
تعالى: تم اليم فلا تقهر () َم ألسَلْيِلَ قلا تَنبَرَ 69» [الضحى: 4 »]٠١‏ 
وقال تعالى : طإولا تلود ادن يدعو تيمم مد ولق يدود مَمَمَةٌ» إلى 
قوله: طأطَنَ4 [الأنعام: 07]» وقال تعالى : لوَاصَيرٌ تَنْسَكَ مم الذي يتوت 
نَيّهُم بِالمَدَذة واي ريدُونَ وَجْهَةٌ ولا عَدُ َناك عَنهم4 [الكهف: 18] وفي هذا 
كفاية. 


باب 
الألفاظ التي يكره استعمالها 


. ع عه نر 1 
روى البخاري» ومسلم. عن سهل بن حنيف » وعن عائشة وِلِبَاء عن النبي 
كليدِ قال : «لا يَقُوآَنَّ أحدُكم : م كوك لش : و 
وروىق البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله عله : 
ايقولونَ: الكَرْمُ» إنما الكَرْمُ قلبُ المؤمن» وفي رواية لمسلم: «لا تُسَمُوا العنت 
ا ةم 1 
الكرم فإن الكرمَ المسلم» '. 
والمراد من هذا الحديث النهى عن تسمية العنب كَرْمَّاء وكانت الجاهلية 
تسميه كرمّاء وبعض الناس اليوم تسميه كذلك. 
)غ02 رواه البخاري (119/94) ومسلم (51؟5) قال الإمام الخطابي: لقست وخبثت معناهما واحد» 
وإنما كره خبث للفظ الخبث وبشاعة الاسم منه؛ وعلمهم الأدب في استعمال الحسن منه 
وهجران القبيح. 
قال في الفتوحات (7/ :)7١‏ ولا يرد عليه ما في الحديث الآخر من قوله: «فيصبح خبيث النفس 
كسلان» لأن المنهي عنه إخبار المرء بذلك عن نفسه» والنبي كك إنما أخبر عن صفة غيره؛ وعن 
شخص متهم منهم مذموم الحال» ولا يمنع إطلاق هذا اللفظ في مثل ذلك. ا ه. 
20 رواه البخاري (2))51857 ومسلم (57157 و/ا#4؟١5).‏ 
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وروى مسلمء ؛ عن أبي هريرة وليه ويه أن رسول الله يِه قال : «إذا قال الرجل : 
هَلَكٌ النامن: َو أَمْلكهُمْ»”" يْر زوَى برفع الكاف وفتحها. قال الحميدي: 
والأشهر الرفع أي : أشدّهم هلاكًا. وذلك إذا قال ذلك على سبيل الإزراء عليهم 
هكذا كان بعض العلماء يقول: هذا كلام الحميدي. 

وروى هذا الحديث أبو داود في سئنه» عن أبي هريرة َيِه أيضًا فذكره» ثم 
قال: قال مالك: إذا قال ذلك تَحَرُّنَا لما يرى في الناس قال: يعني من أمر 
دينهم فلا أرى به بأسَّاء وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه وتصاغرًا للناس فهو المكروه 
الذي نهي عنه”". 

قال المؤلف فى الأصل : قلت: فهذا تفسير بإسناد فى نهاية من الصحة»ء 
وهو أحسن ما قيل في معناه وأوجزء ولا سيما إذا كان عن الإمام مالك ذلإنه. 

وروى أبو داود بالإسناد الصحيح» عن حذيفة وَيقيهء عن النبى كَللَِهِ قال: ١‏ 
تقولوا : ما شاء الله وشاء فلانْ؛ ولكنْ قولوا: ما شاء الله ثمّ ما شاءَ فلانٌ»0©) 

قال الخطابي وغيره: هذا إرشاد إلى الأدب» وذلك أن الواو للجمع 
والتشريك. وثم للعطف مع الترتيب والتراخي» فأرشدهم وَكِلهِ إلى تقديم مشيئة 
الله تعالى على مشيئة من سواه وجاء عن إبراهيم يم النخعي أنه يكره أن يقول 
الوجلن: أعوذ بالله ويك» ويجوز أن يقول: : أعوذ بالله ثم بك؛ قالوا: : ويقول: 
لولا الله ثم فلان لفعلت كذاء ولا تقل: لولا الله وفلان. 

ويكره أن يقول: مَُطِرّنا بِنَوْءٍ كذاء إذا قاله معتقدًا أن الله هو الفاعل وأن النوء 
المذكور علامة لنزول المطرء و إن قاله معتقدًا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر. 
دلق رواه مسلم (5777) وأخرجه أحمد في المسند (5/ 0717). 

0( رواه أبو داود (448) وهو في الموطأ (484/9). 
زفرة رواه أبو داود (5980) ورواه أحمد والنسائي كلهم عن حذيفة. 
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ويحرم أن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصرانيء أو بريء من 
الإسلام ونحو ذلكء فإن قاله وأراد حقيقة تعليق خروجه عن الإسلام بذلك 
صار كافرًا في الحال وجرت عليه أحكام المرتدين» وإن لم يرد ذلك لم يَكْمُرْ؛ 
لكن ارتكب محرّمًاء فيجب عليه التوبة بشروطهاء ويستغفرٌ الله تعالى» ويقول: 
لذ ندل الل مسمةةوشول الله 


روى البخاري» ومسلمء عن ابن عمر وَياء قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إذا 
قال الرجلّ لأخيه: يا كافرٌ فقَدْ باءَ بها أحدّهماء فإِنْ كانَ كما قالَ وإلا رَجَعَتٌ 
علو 


- ولو أكره الكفارٌ مسلمًا على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم 
يكفر بنص القرآن” وإجماع المسلمين؛ وهل الأفضل أن يتكلم بها ليصون 
نفسه من القتل ؟ فيه خمسة أوجه ذكرها المؤلف في الأصل والصحيح فيها: أن 
الأفضل أن يصبر للقتل ولا يتكلم بالكفرء ودلائله من الأحاديث الصحيحة 
وفعل الصحابة ورء والأربعة الباقية حذفتها اختصارًا واكتفاءً بالصحيح 
المكمد: 

- ولو أكره مسلم كافرًا على الإسلام فنطق بالشهادتين» فإن كان الكافر حربيًا 
صح إسلامه» لأنه إكراه بحق» وإن كان ذميًّا لم يصر مسلمًا لأنا التزمنا الكف 
عنه» فإكراهه بغير حق» وفيه قول ضعيف: إنه يصير مسلمًا ؛ لأنه أمره بالحق. 

- وإذا نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه» فإن كان على سبيل الحكاية بأن 
قال: سمعت زيذدًا يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ لم يحكم بإسلامه» 


() رواهالبخاري (*510) ومسلم )5١(‏ وأبو داود (55810) والترمذي (7777) وقال: حسن 
مجع غريب: ونس باء بها : رجع بالكفرء والخروج من الدين. 
(؟) وهو قوله تعالى: إلا مَنْ أأكَرء وَكَلبُمٌ مُظمَين بِالْايمن» [النحل: .]٠١7‏ 


- 


رون 


وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم: قل : لا إله إلا الله محمد 
وشول' الله :ققالهها ان مسلما : :وإن قالهما: اعداء لا حكاية ولا بامعدهاء 
فالمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يصير مسلمًا وقيل لا يصير لاحتمال 
الحكاية. 

- ويحرم تحريمًا مغلظا أن يقال للسلطان وغيره من الخلق شاهان شاهء لأن 
لو و ا م 

روى البخاري». ومسلمء عن أبي هريرة ؤَلله عن النبي كَل قال: 
اسم عندٌ الله تعالى رَجُلَ يُسَمَّى مَلِكَ 00 

في لفظ السيد 

اعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم. ويطلق على 
الزعيم والفاضل» وعلى الحليم الذي لا يستفزه غضيه» وعلى الكريم والمالك 
وعلى الزوج»؛ وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق السيد على أهل الفضل. 

فمن ذلك ما رواه البخاري» عن أبي بكرة وداه الى هحود لصون 
بن عليٌ وا المنبرَ فقال الزن أن هذا سيد ولعلّ الله تعالى أنْ يُصْلِحَ بِهِ بِينَ 

1 ا 
فين مِنَّ المسلِجِينَ) : 

وروى البخاري ومسلمء عن أبي سعيد الخدري ضقي : أنَّ رسول الله يكل 
قال 00 لما بل بعك بن معاد ذ ضلانه : 2 إلن 000 و اخيْركم) 
كذا في + بعض الروايات» وفي بعضها ااسَيّدِكم) بغير شك. 


2 
«إن أَخْم 


قدت 


)0( رواه البخاري )715١00(‏ ومسلم )5١147(‏ ومعنى «أخنع»: أوضع وأذل. 

هم رواه البخاري (71745) وأبو داود (2)5777 والنسائي )15١1(‏ وأوله: سمعت النبي يه على 
المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: (ابني هذا سيد...) إلخ. 

إهرة رواه البخاري )5١5١(‏ ومسلم (1754). 
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وأما ما رواه أبو داود بإسناده الصحيح عن بريدة ذه قال: قال رسول الله 
يل: «لا تقولوا للمنافق سَيِّدٌء فإنّه إِنْيَكُ سَيِّدَا فقذ أ سْحَظتُمْ ربكم عر 
ونج 1 

فالجمع بينه وبين ما تقدم أنه لا بأس بإطلاق سيد إذا كان المُسَوَّدُ فاضلاً» 
كره أن يقال له سيد. 

ويحرم أن يدعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرًا. قال تعالى: «إمَا كنت 
2 له ل سس > لس شمحايي جعوء عضر م سه 5 اه 57 ل عمسا 1 
لني وَلْذِت َامَنوَا أن يسْتَغْفْروا للمشركينَ ولو كائواً أؤلي فق من بعد ما بيت لح 
تجْم أضْحَنبُ لَبَحِبِوِ 4069 [التوبة: .]١١‏ وقد جاء في الحديث بمعناه. 

ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يبور ذلك. 

روى البخاري» ومسلمء عن ابن مسعود هه عن رسول الله كله قال: 
«سبات المسلم و 

ومن الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمارء 
يا تيس» يا كلب» ونحو ذلك» فهذا قبيح لوجهين أحدهما : 

أنه كذب, والآخر: أنه إيذاء» وهذا بخلاف قوله: يا ظالم ونحوه فإن ذلك 
)1١(‏ رواه أبو داود (/ا/591). 


(5) رواةاك قازي (ا/اممال ومسلم (584") عن ابن مسعود طن » ومسلم (/مه١)‏ وأبو داود 
(1845) والترمذي )١1987(‏ عن أبي هريرة طلنه. 
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يسامح لضرورة المخاصمة مع أنه يصدق غالبّاء فقلَّ إنسان إلا وهو ظالم لنفسه 
ولغيرها. 
ومن أقبح الألفاظ المذمومة» ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أن يحلف 
على شيء فيتورّع عن قوله: والله؛ كراهية الحنثء أو إجلالا لله تعالى» ثم 
يقول: الله يعلم ما كان كذاء ولقد كان كذاء ونحوه. وهذه العبارة فيها خطرٌء 
فإن كان صاحبها متيقّنَا أن الأمر كما قال فلا بأس بهاء وإن تشكك فى ذلك فهو 
من أقبح القبائح لأنه تعرّض للكذب على الله تعالى» فإنه أخبر أن الله تغالن 
يعلم شيئًا لا يتيقنُ كيف هوء وفيه دقيقة أخرى أقبحٌ من هذا وهو: أنه تعرض 
لوصف الله تعالى بأنه يعلم الأمر على خلاف ما هوء وذلك لو تحقق 
كافرًاء فينبغي للإنسان اجتناب هذه العبارة. 
فصل 
ويكره أن يتناجى الرجلان ومعهما ثالث وحده؛ لما روى البخاري» 
ومسلمء عن ابن مسعود وه قال: قال رسول الله وَكه: ل 
يتناج اثنان دون الآحَرٍ حبَّى تَخْتَلِطُوا بالناس مِنْ أجل أن ذلك يَُْرنةو90. 
فصل 
ويكره أن يقول في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت» أو إن أردت؛ بل يجزم 


ع 


بالمجالة: 
دوى البخاري» ومسلمء. ؛ عن أبي هريرة طفن » أن رسول الله ككل قال: )2 
ْنَّ أحدّكمْ : اللهمّ اغفْرُ لي إِنْ شِئْتَ ا" اللهمٌ ارَحَمْنِي إِنْ شِئْتَ شِنْتَ لِيَعْزْم المسألة 
هلا نخر: لهُ؛ وفي رواية لمسلم: «ولكن لِيَعْزِمْ وَلْيُْظِمٍ الرغبة» فَإنَ الله لا 
ا مه شَيءٌ أغطاةُ)”". ١‏ 
دنم رواه البخاري (5590) ومسلم )5١(‏ (8؟) وأبو داود (5861) والترمذي (5871). 


(؟) رواه البخاري (7774) ومسلم (5814) وأبو داود )١5487(‏ والترمذي (547؟) والنسائي 
(08) (085) في اليوم والليلة. 


555 


- ويكره الحلف بغير أسماء الله تعالى وصفاته». سواء فى ذلك النبى كلل 
والكعبة» والملائكة. والأمانة» والحياة» والروحء وغير ذلك. 

روى البخاري» ومسلمء عن ابن عمر وَقاء عن النبي كَكلةِ قال: «إِنَّ الله 
يَنهاكم أنْ تَحَلِمُوا بآباتكم قَمَنْ كان حالما فَلْيَسْلِف بالله أو لِيَضْمتُ)0". 

- ويكره إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقًا. 

روى مسلمء عن أبي قتادة نه أنه سمع رسول الله كَكِ يقول : «إياكم وكثرة 

ويكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك؛ بل ينبغى أن 
يتوب إلى الله تعالى فيقلع عنها في الحال ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود 
إلى مثلها أبدّاء فإن أخبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإخباره أن يعلّمه 
يكره إذا انتفت هذه المصلحة. 

روى البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة َيِه قال: سمعت رسول الله عَكِلةٍ 
يقول: «كُل أُمَّتِي مُعافى إلا المُجِاهِرِينَ» وإِنَْ مِنَ المُجامَرَةٍ أنْ يعمل الرجل 
بالليل عَمَّلاً ثمّ يصبحُ وقد سَئَرَهُ الله تعالى عليه» فيقولٌ: يا فلانُ: عَمِلْتٌ 


البارحةً كذا وكذاء وقد بات يَسْبْرُهُ ريه ويصبحٌ يَكْشِف سِثْرَ الله عليه»” '". 


.)1574( وأبو داود (0٠6؟") والترمذي‎ »)١545( رواه البخاري (5557) ومسلم‎ )١( 
.)5147/19( والنسائي‎ )١6037( هع رواه مسلم‎ 
.)59950( ومسلم‎ )6١059( زفرم رواه البخاري‎ 
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ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى: أنفقتٌ وشِبهه. 
فيقال: أنفقت فى حجتى ألفّاء وأنفقت فى غزوتى ألفين» وكذا فى ضيافة 
ضيفانى » وفى ختان أولادي»: وفى نكاحى وشبه ذلك ولا يقال ما يقوله كثير من 
العوام: غرمت في ضيافتي» وخسرت في حجتي. وحاصله أنْ أنفقت وشبهه 
والمكروهات. 

ويكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة؛ لما روى أبو داود» عن جابر 
ضيب قال: قال رسول الله يكل : «لا يُسألُ بوجه الله إلا الجنةة27. 

ويكره ه منع من سأل بالله أو تشفع به؛ لما روى أبو داود. والنسائي» بأسانيك 
الصتحكينة عن ابن عمر وكا قال: قال رسول الله كك : 0 
ا ومَنْ سألَ بالله تعالى فأغظوة» ومَنْ دَعاكم فَأَجِيبُوةُ ومَّنْ صَنْعٌ إل 
مَعرُوفًا فكافِتُوة: فإِنَّ لم تَجِدُوا ما تُكَافِبُوئَهُ فادْهُوا له حنَّى تَرَوْا الك قد 
كافأتمُوة)7". 

ويكره أن يقال: أطال الله بقاءعك؛ على الأشهر. قال أبو جعفر النحاس: كره 
للك رواه أبو داود )١7171(‏ وهو ضعيف لوجود سليمان بن معاذ التميمي» قال المنذري: هو: 

سليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد. وذكر له السخاوي في المقاصد طرقًا (17). 
هم مي نف بن حبان في صحيحه ( 2٠‏ والحاكم /١(‏ 
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فصل 
ولا بأس بقول الإنسان لغيره: فداك أبي وأمي». وجعلني الله فداك؛» على 
المذهب الصحيح المختار» وقد تظاهرت على جواز ذلك الأحاديث المشهورة 
في الصحيحين وغيرهماء وسواء كان الأبوين مسلمين أو كافرين» وإلى جواز 
ذلك ذهب جمهور العلماء. 
فحل 
ومما يذم من الألفاظ : المراء والجدال والخصومة. قال الإمام أبو جامد 
الغزالي: المراء: طعنك في كلام الغير لإظهار خلل فيه» لغير غرض سوى 
تحقير قائله» وإظهار مزيتك عليه. قال: وأما الجدال: فعبارة عن أمر يتعلق 
بإظهار المذاهب وتقريرها. 
قال: وأما الخصومة: فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال 
وغيره» وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضًاء والمراء لا يكون إلا اعتراضًا. 
هذا كلام الغزالي. 
واعلم أن الجدال قد يكون بحقء وقد يكون بباطلء» فإن كان الجدال 
للوقوف على الحق وتقريره كان محمودّاء وإن كان في مدافعة الحق أو كان 
جدالاً بغير علم كان مذمومّاء وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في 
إباحته وذمه. 
ويكره التقعير في الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع 
بالمقدمات التى يعتادها المتفاصحون وزخارف القول» فكل ذلك من التكلف 
المذموم؛ وكذلك تكلف السجع» والتحري في دقائق الإعراب ووحشي اللغة 
في حال مخاطبة العوام؛ بل ينبغي أن يقصد في مخاطبته لفظًا يفهمّه صاحبه 
فهمًا جليًا ولا يستثقله. 
رو أتوذاودء والترمذي» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وها أن رسول 
4 


الله بل قال: (إِنَّ الله يُبْغِضٌ البَلِيعَ مِنَ الرجالٍ الذي يَتَخَلّلُ بلسانِه كما تَتَخَلّلُ 
البقرةٌ»”'' قال الترمذي : حديث حسن. 

وروى مسلم في صحيحه. عن ابن مسعود لله » أن النبي كك قال: ١م‏ 
المُتتََعُونَ”" قالها ثلانًا. قال العلماء: يعنى بالمتنطعين : المبالغين فى الأمور. 

واعلم أنه لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن 
فيها إفراط وإغراب لأن المقصود منها تهييج القلوب إلى طاعة الله تعالى» 
ولحسن اللفظ فى هذا أثر ظاهر. 

ويكره لمن صلى العشاء الآخرة أن يتحدث بالحديث المباح وهو الذي 
استوى فعله وتركه. فأما الحديث المحرم أو المكروه فهو في هذا الوقت أشد 
تحريمًا وكراهة. 

وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين ومكارم 
الأخلاق» والحديث مع الضيف فلا كراهة فيه» بل هو مستحب» وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة به» وكذلك الحديث للعذر والأمور العارضة لا بأس به 
وقد اشتهرت الأحاديث بكل ما ذكرء وقد أشار المؤلف فى الأصل إلى طرف 
منها حذفته اختصارًا واكتفاءً بشهرتها عن إيرادها. 

ويكره أن تسمى العشاء الآخرة بالعتمة» للأحاديث الصحيحة المشهورة فى 
ذلك. 
د قال : قال رسول الله له : لا كم الأعرابُ على اسم صلايكم 
يا وتقول الأعراب: هي العشاء. 


000 رواه أبو داود (ه. 0) والترمذي /ا286) وأحمد في المسند (؟/6١١).‏ 


قف رواه مسلم (17170) ورواه أحمدء وأبو داودء كلهم من حديث ابن مسعود ذه . 
[فوة رواه البخاري ود ه). 
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وأما الأحاديث الواردة في تسمية العشاء عتمة كحديث : «لو يعلمون ما في 
الصبح والعَتَمَةٍ لأنَؤهما ولو حَبْوَا»!'2 فالجواب عنها من وجهين : 

أحدكاة اننا وقعت بيانًا لكون النهي ليس للتحريم بل للتنزيه. 

والثاني : أنه خوطب بها من يخاف أن يلتبس عليه المراد لو سماها عشاء. 

وأما تسمية الصبح غداة فلا كراهة فيه على المذهب الصحيحء ولا بأس 
بتسمية المغرب والعشاء عشاءين» ولا بأس بقول العشاء الآخرة» وما نقل عن 
الأصمعي أنه قال: لا يقال: العشاء الآخرة» فغلط ظاهر. 

فصل 

ومما ينهى عنه: إفشاء السر. والأحاديث فيه كثيرة» وهو حرام إذا كان فيه 
ضرر أو إيذاء. 

روى أبو داود»ء والترمذي وحسنه؛ عن جابر ونه قال: قال رسول الله كيلو : 
«إذا حَدَّتَ الرجلُ بالحديثٍ ثم التَقَتَ فهي أمانةٌ»”". 

ومما ينهى عنه : الفحشء وبذاءة اللسان. والأحاديث الصحيحة فيه كثيرة 
معروفة. 

ومعناه: التعبير عن الأمور المستقبحة بعبارة صريحة» وإن كانت صحيحة 
والمتكلم بها صادق» ويقع ذلك كثيرًا في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينبغي أن 
يستعمل في ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارات جميلة يفهم بها الغرض» وبهذا 
جاء القرآن العزيز والسنة الصحيحة المكرمة. قال الله تعالى: يل لَكُمْ ليله 
َلصسيَارِ أَزََُّ إِلَ ضَآيك» [البقرة: 147] وقال تعالى: لوَكَيفٌ تَأحْدُوته وك 
فى بَنَضْكُمْ ِل بَنْضٍ» [النساء: ]7١‏ وقال تعالى: طوَإن طَلَنتسُوهُنَ ين قَْلٍ أن 
تَمَسُوهُنَّ [البقرة: 7797] والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة. 
)001( رواه البخاري (707) ومسلم (517) و )١914(‏ والموطأ )١71/١(‏ والنسائي .)519/١1(‏ 
(؟) رواه أبو داود (5874) والترمذي (1950). 


ا" 


قال العلماء: فينبغي أن يستعمل فى هذا وما أشبهه من العبارات التى 
يستحيى من ذكرها 6 اسمها الكنايات المفهمة» فيكني عن جماع المرأة 
بالإفضاء والدخول والمعاشرة والوقاع ونحوهاء ولا يصرح بالنيك والجماع 
ونحوهماء وكذلك ذكر العيوب كالبرص والبخر والصّنان وغيرها يعبر عنها 
بعبارات جميلة يفهم منها الغرض. 


واعلم أن هذا كله إذا لم تدع حاجة إلى التصريح لصريح اسمهء فإن دعت 
حاجة لغرض البيان والتعليم وخيف أن المخاطب يفهم غير المراد صرح حينئذ 
باسمه الصريح ليحصل الإفهام الحقيقي؛ وعلى هذا يحمل ما جاء في 
الأحاديث من التصريح بمثل هذاء فإن ذلك محمول على الحاجة كما ذكرناء 
فإن تحصيل الإفهام في هذا أولى من مراعاة مجرد الأدب. وبالله التوفيق. 

روى الترمذي» وابن ماجه عن أنس ؤَيِيِه قال: قال رسول الله يك : «ما كان 
المُحْشْنُ في شيء إلا شان وما كان الحياءٌ في شيء إلا زائّهُ20 قال الترمذي : 
حديث حسن. 

ويحرم انتهار الوالد والوالدة وشبههما تحريمًا غليظًا. قال الله تعالى: #وَتَضَى 
ريك ألا فينكا :له 30 والوين حصنا إن أعدهما أذ 
اهما ءامل لما أن ولا رهما وم هنا وَل كَرِيمًا ©© وآخفض لَهُمَا بن 


مه دووار 


م م مياء سن رح يكل 0 شًِ 
ذل من أللَحَمَةٍ وقل رَّبَ انَْحمَهُمَا م رياف صَغِيَا4 [الإسراء : 7 78]. 


01 00 
. 


َ عِندَاةٌ 1 كير 


.- 


وروى البخاري». ومسلمء عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن 
رسول الله تَكِةَ قال: ١مِنّ‏ الكبائر شثْمْ الرجل وَالِدَيهوء قالوا: يا رسول الله: 
وهل يَشْتُمُ الرجل والِدَّيهِ ؟ قال: نعمُْء يَسْبٌ أبا الرجل فيَسْبُ أباةُ» ويَسْبُ 


عسّع ادع م عموءم (؟) 
أمه فيسب أمه) 0. 


2000 رواه الترمذي (6/ا9١)‏ وابن ماجه (141865). 
00 رواه البخاري (/091) ومسلم (10) وأبو داود )60١51١(‏ والترمذي (1907). 
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باب 
النهي عن الكذب وبيان أقسامه 


قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة» وهو 
من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه» ويكفي 
في التنفير منه الحديث المتفق على صحته وهو: ما رواه البخاري» ومسلم» عن 
أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يَكِ: «آية المنافتي ثلاثٌ: إذا حَدَّتَ كذبء 
وإذا غ5 غلك وإذا اؤنية غنان 7 

واعلم أن بعض الكذب مباح للمصلحة» وقد ضبط العلماء ما يباح منه. 

قال المؤلف في الأصل : وأحسن ما رأيته في ضبطه. ما ذكره الإمام أبو 
حامد الغزالي رحمه الله فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد. وكل مقصود 
محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم 
الحاجة إليه» ولو أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه 
مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاء وواجب إن كان المقصود واجبّاء 
فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه وجب الكذب بإخفائه» وكذا لو كان عنده 
أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب عليه الكذب بإخفائها 
حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرًا وجب ضمانها على المودع 
المخبرء ولو استخلفه عليهاء لزمه أن يحلف ويْوَّرّي في يمينه» فإن حلف ولم 
يورء حنث على الأصح.ء وقيل: لا يحنث» وكذلك لو كان مقصود حرب أو 
إصلاح ذات البين أو استحالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل 
إلا بالكذب» فالكذب ليس بحرام» وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب» 
والاحتياط في هذا كله أن يوري» ولو لم يُوَرٌ بل أطلق عبارة الكذب فليس 
بحرام في هذه المواضع. 
)غ20 رواه البخاري (77) ومسلم (209) والترمذي (5777) والنسائي .)١١07/48(‏ 


وفنا 


قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو 
لغيره فالذي له مثل : أن يأخذه ظالم. ويسأله عن ماله ليأخذى. فله أن ينكره» أو 
يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكرها فيقول ما 
زئيت» أو ما قريت كاد وأما غرض غيره ف فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره 
ونحو ذلك. 

في التعريض والتورية 

السلامة من ذلك. واعلم أن معناهما : أن تطلق لفظًا هو ظاهر فى معين ويريد به 
معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ؛ لكنه خلاف ظاهره» وهذا ضرب من التعزيز 
والخداع. قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع 
المخاطب أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب فلا بأس بالتعريضء وإن لم 
يكن شيء من ذلك فهو مكروه وليس بحرام, إلا أن يُتوصل به إلى أخذ باطل أو 
دفع حق» فيصير حينئظٍ حراما. 

فأما الآثار الواردة» فقد جاء فيه من الآثار ما يبيحه وما لا يبيحه» وهى 

ما رواه أبو داودء عن سنفيان دخ أسيد طللنه ) قال: سمعت رسول الله عَيِيد 
يتقول: «كَبْرْت خيانة أن تَحَدّت أخاك حديئًا هولك به مُصَدَقٌ وانت به 
كاذثٌ)2'7 ومثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك 
)2000 رواه أبو داود (59171) والبخاري في الأدب المفرد رقم (91) عن سفيان بن أسيدء ورواه 

أحمد في مسنده (5/ 187) وأبو نعيم في الحلية 0 ورمز السيوطي لضعفه في الجامع 

الصغير )57١5(‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١47/١(‏ وقال: رواه أحمد. عن شيخه 

عمر بن هارونث» وقد وثقه قتيبة وغيره» وضعفه ابن معين وغيرهء وبقية رجاله ثقات. 
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شيء قلته فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء» فيتوهم السامع النفي 
ومقصودك الله يعلم الذي قلتهء وقال النخعي أيضًا: لا تقل لابنك: أشتري لك 
سكرّاء بل قل: أرأيت لو اشتريت لك سكرًا. وكان النخعي إذا طلبه رجل قال 
للجارية: قولي : اطلبه في المسجد. وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا. 

وكان الشعبي يخط دائرة ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيها وقولي: ليس 
هو هاهنا. ونظائر هذا كثيرة. ولو حلف على شيء من هذا وورى في يمينه لم 
يحنث» سواء حلف بالله تعالى أو بالطلاق» فلا يقع عليه الطلاق ولا غيره؛ 
وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوى» فإن حلفه القاضي في دعوى فالاعتبار 
بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى» فإن حلفه بالطلاق فالاعتبار بنية الحالف» لأنه 
لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس. والله أعلم. 

قال الغزالي: ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق ما جرت به العادة في 
المبالغة كقوله: قلت لك مئة مرة؛ وطلبتك مئة مرة ونحوه بأنه لا يراد به تفهيم 
المرات بل تفهيم المبالغة» فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كذبّاء وإن طلبه 
مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم» وإن لم يبلغ مئة مرة» وبينهما درجات 
يتعرض المبالغ للكذب فيها. 

باب 
في ألفاظ كي عن جماعة من العلماء كراهتها 
وليست مكروهة 


قال المؤلف في الأصل : اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر 
بقول باطل ويعوّل عليه. 

ثم قال: وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب لثلا يَغْثَرَ 
بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل. 

واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء 
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الظن بهم» وليس الغرض القدح فيهم» وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة 
نقلت عنهم ء سواء أصحت عنهم أم لم تصح. وبالله التوفيق. 

فمن ذلك ما حكاه أبو جعفر النحاس عن بعض العلماء أنه كره أن يقال: 
تصدق الله عليك. قال: لأن المتصدق يرجو الثواب» قلت: هذا الحكم خطأ 
صريح» وجهل قبيح» والاستدلال أشد فسادًا. 

فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله كَل أنه قال في قصر الصلاة: 
«صدقةٌ تصدق الله بها عليكمْ فَاقْبَلُوا صدقتة»0". 

ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضًا عن هذا القائل المتقدم أنه كره أن يقال: 
اللهم أعتقني من النارء قال: لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب. قلت: وهذه 
الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ وأرذل الجهالة بأحكام الشرع. ولو ذهيت 
أتتبع الأحاديث الصحيحة المصرحة بإعتاق الله تعالى من النار لطال الكتاب 
لاحو رارك عسي ١م‏ مَنْ أعتقّ رقبة أعتقّ الله تعالى بكلّ عُضْو منها 
عُضُوًا منة مِنَ النار)”") . وحديث : «ما مِنْ يوم أكثرٌ أنْ يُعِْقَ الله تعالى فيه عَبدَا 
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من النار ين يرع عر 
ومن ذلك قول , : يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ لأن اسمه 
مس بعضهم يمو ل 


سبحانه على كل شيء. 

قالالقاضي عياض وغيره: هذا القول غلطء فقد ث, 0-0 
الصحيحة : أن النبي يي قال لأصحابه في الأضحية : «اذيحوا 0 اسم 200 
اق قائلين : بسم الله. 


)001 رواه مسلم (587) وأبو داود )١١995(‏ والترمذي (077*) والنسائي .)١١7/9(‏ 

(؟) رواه البخاري (51/15) ومسلم )١9١9(‏ (755) والترمذي في جامعه )١195١(‏ عن أبي هريرة. 

(9) رواه مسلم )١17448(‏ والنسائي )197-70١/5(‏ وابن ماجه )7١15(‏ عن عائشة وَقينا. 

(4) رواه مسلم )١9310(‏ عن جندب بن سفيان ولفظه: «من ذبح قبل الصلاة فليذيح شاة مكانهاء 
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله). 
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ومن ذلك ما حكاه النحاس عن بعضهم ‏ وكان من الفقهاء الأدباء العلماء ‏ 
قال: لا تقل جمع الله بيننا في مستقر رحمته» فرحمة الله أوسع من أن يكون لها 
قرارء ولا تقل: ارحمنا برحمتك. قلت: لا نعلم لما قاله من منع اللفظين 
حجة؛ء ولا دليل له فيما ذكره» فإن مراد القائل بمستقر الرحمة: الجنة» ومعناه: 
جمع الله بيننا في الجنة التي هي دار القرار ودار الإقامة ومحل الاستقرار» وإنما 
يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى ثم من دخلها استقر فيها أبدّاء وأمن 
الحوادث والأكدار» وإنما حصل له ذلك برحمة الله؛ فكأنه يقول: اجمع بيننا 
في مستقر نناله برحمتك. 

ومن ذلك ما رواه النحاس أيضًا عن القائل المتقدم قال: لا تقل: اللهم 
أجرنا من النارء ولا تقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي يله فإنما يشفع لمن 
استوجب النار. قلت : هذا خطأ فاحش وجهالة بينة ولولا خوف الاغترار بهذا 
اللفظ وكونه قد ذكر في كتب مصنفة لما تجاسرت على حكايتهاء فكم حديث 
ب السحيع فى رجي لجرت كا ماين وكليف لجاع النبي كله كقوله 
يكل: «مَنْ قال مثلَ ما يقولٌ المُوَدّنُ حَلَّتْ له شَفاعَتِي»”' وغير ذلك. 

ومن ذلك ما حكاه النحاس عن هذا المذكورء قال: لا تقل: توكلت على 
ربي الرب الكريم» وقل: توكلت على ربي الكريم. قلت: لا أصل لما قال. 

ومن ذلك ما كي عن جماعة من العلماء أنهم كرهوا أن يُسَمَّى الطواف 
بالبيت شوطا أو دوراء قالوا: بل يقال للمرة الواحدة طوفة» وللمرتين طوفتان» 
وللثلاث طوفات» وللسبع طواف. قلت : وهذا الذي قالوه لا نعلم له أصلاًء 
ولعلهم كرهوه لكونه من ألفاظ الجاهلية» والصواب المختار أنه لا كراهة فيه. 

فقد روى البخاري» ومسلمء عن ابن عباس وق قال: أمرّهم رسولٌ الله أنْ 
)١(‏ رواه مسلم (786) عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأوله: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل 

ما يقول ثم صلوا عَليّ...". 


يفنا 
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و م مس 
يَرمُلوا ثلاثة أشو 


)00) 
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اط ولمْ يَمْتَعْهُ أنْ يَأمْرَهم أنْ يَرمُلُوا الأشواط كلَّها إلا الإبْقَاءَ 


فرصل 

وفق لاك ازظويها رقنا اوسا وفنا ونون أعوروللك إذا رودكة الشتون 
اختلف في كراهته» فقال جماعة من المتقدمين : يكره أن يقال رمضان من غير 
إضافة إلى الشهر. روي ذلك عن الحسن البصري ومجاهد. والصواب والله أعلم 
ما ذهب إليه أبو عبد الله البخاري في صحيحه وغير واحد من العلماء المحقّقِين 
أنه لا كراهة مطلقًا كيفما قال» لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع» ولم يثبت في 
كراهته شيء» بل ثبت في الأحاديث جواز ذلك». والأحاديث فيه من الصحيحين 
وغيرهما أكثر من أن تحصر. 

ويكفي من ذلك ما رواه البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة وَلكنه» أن 
رسول الله يكل قال: «إذا جاء رمضَانُ فُيِحَتْ أبوابُ الجنةٍ وعُلَقَتْ أبوابٌ النار 
وصَمَّدَتٍ الشياطينٌ»”" وفي رواية لمسلم: «إذا كان رمضان». 

وفي الصحيح : «لا تَقَدَّمُوا رمضانَ»”" وأشباه هذا كثيرة معروفة. 

- ومن ذلك: ما نقل عن بعض المتقدمين أنه يكره أن يقول سورة البقرة 
وسورة النساء» وسورة العنكبوتء والدخانء والروم؛ والأحزاب» وشبه 
ذلك. قالوا: وإنما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة التي يذكر فيها 
النساء» وشبه ذلك. قلت : وهذا خطأ مخالف للسنة» فقد ثبت في الأحاديث 
استعمال ذلك فيما لا يحصى من المواضع كقوله كَلِ: «الآيتانٍ مِنْ آخِرٍ سورة 
)0( رواه البخاري )١1707(‏ ومسلم )١1157(‏ وأبوداود(18487) والترمذي (877) والنسائي (0/ .)77١‏ 


هف رواه البخاري (894) ومسلم (ول/اء. .)١‏ 
إفرف رواه البخاري 63 ومسلم (15). 
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البقرة مَنْ قرأهما في ليلةٍ كَمَّتاة»”'' وهذا الحديث في الصحيحين» وأشباهه لا 

ومن ذلك ما جاء عن مُطرف رحمه الله أنه كره أن يقول: إن الله تعالى 
يقول في كتابهء وإنما يقال: إن الله تعالى قال» كأنه كره ذلك لكونه لفظًا 
مضارعًاء ومقتضاه الحال أو الاستقبال» وقول الله تعالى هو كلامهء وهو قديم. 
قلت: وهذا ليس بمقبول» وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة استعمال ذلك من 
جهات كثيرة. قال الله تعالى: وَانَه يَفْوْلُ ألْحَقَّ» [الأحزاب: 4] وفي صحيح 
مسلمء عن أبي ذر قال: قال النبي يَكلهِ: «يقولٌ الله عنَّ وجل : #إمن جا بِأْلْسََةٍ 
َلْمُ عَكْمُ عَمْرُ أَبَكَالِها # [الأنعام : ا 


باب 
جامع الدعوات 


اعلم أن الغرض من هذا الباب ذكر دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات 
غير سشعفة بوقث أو حال مخصورصن. وهذا الباب واسع جدًا لا يمكن 
استقصاؤه؛ ولكن نشير إلى أهم المهم منه. 

فأول ذلك : الدعوات المذكورة في القرآن التي أخبر الله سبحانه وتعالى بها 
عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ونذكر هنا جملاً صحيحة تُضم 
إلى أدعية القرآن وما سبق من الجمل المتقدمة في الأبواب السابقة. وبالله 
التوفيق: 

روى أبو داود» والترمذي» والنسائي» وابن ماجه. عن النعمان بن بشير 


للق رواه البخاري )505٠0(‏ ومسلم (801) ومعنى (كفتاه): دفعتا عنه الشر والمكروه. 
زهة رواه مسلم (/5541). 
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وقّاء عن النبي له قال: «الدعاءٌ هو العبادةٌ('2 قال الترمذي: حديث حسن 
صب يا 

وروى أبو داود بإسئاد جيد» عن عائشة ينا قالت: كان سول الله عَتَدِبد 
يَسْتَحِبٌ الِجَوامِعَ مِنّ الدعاء ويّدّعٌ ما سِرّى ذلكَ”". 

وروى الترمذي» عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يك : «مَنْ سَرَّهُ أن 
يَسْتَجِيبَ الله تعالى له عند الشدائدٍ والكُرّب فليُكثر الدعاءً في الرخاء»””". 


وروى البخاري» ومسلمء عن اسن طللئه » قال: كان أكثر دعاء النبي عد : 
«اللهمٌ آنا في الدنيا حسنة وفي الْآخِرَةٍ حسنة وقنا عذاب النار»”*». 


٠. ٍ‏ يلال 50 500 
وروى مسلم. عن ابن مسعود طبن » أن النبي وَْةْ كان يقول: «اللهم إني 
أسألكَ الهُدَّى والتقّى والعّفاف والخِتّى200. 


وروى البخاري» ومسلمء عن أبي هريرة لي ؛ عن النبي كلد قال : 0 د 
بالله مِنْ جَهْدٍ البلاءء وَدّرَكِ الشقاءع» وسوءٍ القَضاءء 00 ته الأعدا ا 


)١(‏ رواه أبو داود )١514(‏ والترمذي (71514”) و (77759) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه (3"854) والنسائى فى الكبرى» وقال السخاوي بعد تخريجه من طرق : هذا حديث حسن 
اخترضه اميت جعت وأبو داودء والطيالسيء والبخاري فى الأدب المفرد»ء ورواه 
الذارقظني في الأفراد من طريق أخرى. الفتوحات (97/ 191). ش 

0( رواه أبو داود )١587(‏ والحاكم في المستدرك )014/١1(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() رواه الترمذي (704؟) وقال: هذا حديث غريبء ورواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 01414) عن 
أبي هريرة وصححهء ووافقه الذهبي. 

(:) رواه البخاري (77”89) ومسلم (5590), وأبو داود (1519). والنسائي في السئن الكبرى 
(96م١‏ 1 وه"١1 ١‏ ). 

(4) مسلم )505١(‏ والترمذي (5184) وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه (37875). 

(5) البخاري )551١5(‏ ومسلم (51/07؟) والنسائي (5159/4). ومعنى جهد البلاء: المشقة» وقيل : 
قلة المال وكثرة العيال. ومعنى درك الشقاء: الإدراك واللحاق بالشدة والعسرء ويطلق على 
الهلاك. 
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ورويا أيضًاء عن أبي موسى الأشعري 5 طَيه؛ عن النبي كَل أنه كان يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهمٌ اغفِرُ لي خَطِيئَتِي وجَهْلي وإسْرافي في أمري. وما أتتّ 
أعلمُ به مِني» اللهمّ اغفِرُ لي جَدّي وهَزْلي وحَطَيِي وعَمْدِي وكل ذلك عِنْدِي 
الهم اغفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وما أَخََرْتُ وما ا وما أُعْلَنْتُ وما أنتَ أعلمُ به 
ِئّيء أنتّ المُقَدُمُ وأنتّ المُوَحُرٌ وأنتَ على كل شيء قديرٌ)"". 

وروى مسلمء عن عائشة ونا ؛ أن 0 «اللهمٌ إنِي 
أعود بك مذ شر ما عَمِلتٌ وذ ا عاالم اعم 

وروى مسلم أيضًاء عن ابن عمر وها قال: كان من دعاء رسول الله عله : 
«اللهمٌ إِنّي أعودُ بكَ مِنْ روالٍ نِعْمَتِكَ وتَحَوّلٍ عافِيَيِكَ وَجأَة نِقْمَتِكَ وجميع 
0 5 5 ادا 


وروى مسلم أيضًاء عن زيد بن أرقم ذَليه نه قال : لا أقول لكم إلا كما كان 
رسول الله مَكِِ يقول» عاذ يقرن: «اللية ني اهو ليك بن اجوز لكل 
والجبْنِ والبّحْلٍ والهُمٌّ وعذاب القبرِ» اللهمّ آتِ نَفْسِي تَقُواهاء ورَّكُها أنت خَيْرْ 
ل ل ل ومِنْ قلب 
لا يَخْشْع : ومِنْ نَفْس لا تَسْبِعٌ ومِنْ دّعوةٍ لا يستّجات 0 

وروى مسلم أيضًاء عن سعد بن أبي وقاص ديفي » قال: «جاء أعرابيٌ إلى 
النبيت كلِِ فقال: يا رسول الله : عَلَّمْيِى كلامًا فرك قال «قُل: لا إل إلا الله 
وحدة لآ شريك لة )الله اكير كميرا + والبعيد د كعيداءتسجحان ارت 
العالّمِينَء لا حول ولا قوةً إلا بالله العزيز الحكيم». قالَ: فهؤلاء لربّي» فما 
)000 رواه البخاري (5794) ومسلم (9١171؟)‏ 
إدرة مسلم )117١5(‏ وأبو داود )١56٠(‏ والنسائي )١75/9(‏ وابن ماجه (5879). 


هف مسلم (11/59) وأبو داود .)١654(‏ 
)2 رواه مسلم (1755؟) والترمذي (لاحه؟) والنسائي (550/4). ومعنى «زكها): طهرها. 


اا 


000 أ مه 80 5 4 )0١(06‏ هق 
لىي؟ قال «قل : اللهم اغفِر لي وارحَمْنِي واهدِني وارزقيي وعافِنِي»"' شك 


وروى مسلمء عن أبي هريرة ذه قال: كان رسول الله يَكٍِ يقول: «اللهمّ 
أَضلِخ لي دِينِي الذي هو عِضْمَةُ أمري, وأضْلِح لي دُنيايَ التي فيها مَعاشِي» 
وأضصلِخ لي آخِرَتِي التي فيها مَعادِيء والعَلٍ الحياءً زِيادةً لي في كلّ خيرٍ» 
واجَعَل الموت راحةً لي مِنْ كل شر»7". 

وروى البخاري» ومسلمء عن ابن عباس وقاء أن رسول الله يَكِةِ كان 
يقول: «اللهمٌّ لكَ أسلمتٌ؛ وبكَ آمنتٌ» وعليكٌ توكلتٌء وإليكٌ أنبتٌ» وبكَ 
خاصمتٌ, اللهمً إِني أعودٌ بعِرَّتِكَ لا إله إلا أنتَ أنْ تُضِلَنِيء أنت الحيئُ الذي لا 
يموث. . والجنّ والإنس يُموتو 20 


وروى أبو داود. والترمذي وحسنهء والنسائي وابن ماجه» عن بريدة ذه ؛ 
أن رسول الله يِه سمع رجلاً يقول: اللهمّ ني أسألّكَ بأئي أشهدٌ أنّكَ انتَ الله 
لا إلة إلا أنتَ الأحدٌ الصمدٌ الذي لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن لهُ كُقُوًا أحدّء 
فقالَ: القدْ سألتٌ الله تعالى بالاسم الذي إذا سُيْلَ بو أغطى» وإذا دُعِيَ أجابَ» 
وفي رواية: القذْ سألتٌ الله باسيِهٍ الأعظم». 


وروى أبو داود» والترمذي وحسنه. والتساتيء عن شَكُل بن حميد طه 00 
قال: قلتٌ: يا رسول الله : عَلمْنِي دعاءً. قال : قل : اللهمّ إنّي أعودٌ بك مِنْ شر 
ل )0 
سَمْعِي وَعِنْ شر بَصَرِي» ومِنْ شر لساني + وَمِن شرٌ قبي ومن شر مي 


() رواه مسلم (5595). 

(0) رواه مسلم .)595١(‏ 

(؟) رواه البخاري (7817/) ومسلم (71711). 

(4) رواه أبو داود )١591(‏ والترمذي 51/١(‏ ") وابن ماجه (/584010؟). 

(5) رواه أبو داود )١50١(‏ والترمذي (140”) والنسائي (75509/8 - )55١‏ ورواه الحاكم 
/١(‏ 017) وصححهء ووافقه الذهبي. ومعنى «منبي»: يريد المني» وهو: النطفة. 
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وروى أبو داود. والنسائي, عن أنس وه أن النبي كد كان يقول : «اللهم 
ني أعودٌ بكَ مِنّ البَرَصٍ والجُنُونِ والججذام وسَيّى الأسقام»”". 

ورويا أيضاء عن أبي اليَسَر الصحابي 5 ضيه » أن رسول الله تَكِةِ كان يدعو: 
«اللهمَ إِنْي أعودٌ بك مِنَ الهدْمء وأعودٌ بك مِنَ التَّرَديء وأعودٌ بك مِنَ العَرّقٍِ 
والحَرّقٍِ والهَرّم» وأعودٌ بك أنّ يَتَحَبّطنِي الشيطانُ عندٌ الموتء وأعودٌ بكَ أنْ 
أموتٌ في سَبيلِك مُذِيرَاء وأعودٌ بك أنْ أموت لديغًا»”". 


2 ممَكيَأاِلٌ‎ ٠. ٠. ٠. 
وروى الترمذي وحسنه؛ عن عمران بن الحصين و«َيّاء أن النبي كله عَلمَ أباه‎ 
77» حصيئًا كلمتين يدعو بهما: «اللهمٌ الهمنى رُشْدِيء واعِذْنى مِنْ شرٌ تفسي‎ 


وروى الترمذي وحسنه» عن شهر بن حوشب»ء قال: قلت لأم سلمة ويا : 
يا أم المؤمنين: ما أكثر دعاء رسول الله يكلةِ إذا كان عندك ؟ قالت: «كانَّ أكثرٌ 
دُعَائْه : يا مُقَلْبَ القُلوب تَبْتْ قَلبِي على دِينِكَ)7*'. 


مه 


وروى الترمذي وحسنه» عن أبي الدرداء ولي ونه قال: قال رسول الله عَكِلْهِ : 
«كان مِنْ دعاءٍ داودّ يَكلِْهِ: الله ني أسأئّك حُيِكَ وحبٌ من بُسِككَ: والعمل 


)000( رواه أبو داود )١1005(‏ والنسائي )77١/8(‏ وأحمد في مسئده (7/ )١1917‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه. (الفتوحات). 

(؟) رواه أبو داود (؟15801١)‏ والنسائي (187-187/8) والحاكم في المستدرك )571١/١(‏ وقال 
ضح الإساد. ومعنى «يتخبطني»: يصرعني ويلعب بي. ومعنى «مُذِيرًا؛: منهزمًا في الجهاد. 
17 ومعنى «لديعًا» أي : ملدوعًا من أفعى أو عقرب. 

(*) رواه الترمذي (1487") وقال: هذا حديث غريب» وقد روي عن عمران بن الحصين من غير 
هذا الوجه» ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة 491 و 445) والحاكم في المستدرك /١(‏ 
٠‏ وابن حبان (844 الإحسان) وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتوحات). 

(:) رواه الترمذي (0117") وقال: هذا حديث حسن, وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان» 
وأنس». وجابرء وعبد الله بن عمروء ونعيم بن همام. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة 
)3١5(‏ عن عائشة؛ وابن ماجه )١99(‏ عن النواس بن سمعان. وأخرجه الحاكم في المستدرك 
( عن حديث جابر وصححهء ووافقه الذهبي. 


لين 


ا 0 


وروى الترمدي ابصاداعن سخلا بو ابي رقا - ضبْهء قال: قال رسول الله 
كله : «دعوةٌ ذِي النونٍ إذ دعا ربَّهُ وهو في بطن العدرك لا إلة إلا أنتَ سبحاتكٌ 
ني كنت مِنَ الظالِِينَ» فإنهُ لم يدع بها رجلٌ مسلمٌ في شيء قط إلا استجابَ 
له”" قال الحاكم أبو عبد الله: هذا صحيح الإسناد. 

وروى الترمذي» وابن ماجه. عن أنس َيه : أن رجلاً جاء إلى النبي كَل 
فقال: يا رسول الله: أي الدعاء أفضل ؟ قالَ: «سَلْ ربَّكَ العافية والمُعافاةً في 
الدنيا والآخِرَقا» ثم أتاه: في اليوم الثاني فقالَ: يا رسول الله الدع 


أفضل؟ فقالَ له مثلّ ذلك ثم أتاة ف في اليوم الثالثِ فقالٌ له مثل ذلك» قال : 
«فإذا أُغطِيتَ العافية في الدنيا وأغطيتها في الْآخِرَةٍ فد أَفْلَحْتَ)”” قال 06 
حديث حسن ٠.‏ 


وروى الترمذي» عن أبي أمامة ده ضَيونه قال : : «دعاأ رسول الله يكِ بدعاءٍ كثير لم 


تشفظ هله شيا . قلت :يا ؤسول الله ال م 00 
ألا أَلّكمْ ما يَجمعٌ ذلك كله ؟ : تقول : اللهمً إن أسألّكَ مِنْ خير ما سألكٌ منه منة 
محمد عله ونعودٌ بك مِنْ شر ما استعادّكٌ منهُ نَبيّكَ محمدٌ يكل اه 
وعليكٌ البَلاغ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله»”“ قال الترمذي: حديث حسن. 


() رواه الترمذي )"19٠0(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 
“477) وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: (بل عبد الله بن يزيد. قال أحمد: أحاديثئه موضوعة). 

(؟) رواه الترمذي )76٠٠0(‏ وقد تقدم في باب دعاء الكرب» والدعاء عند الأمور المهمة. 

(9) رواه الترمذي (؟١0")‏ وابن ماجه (/784) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه. إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان. اه. وسلمة بن وردان ضعيف ؛ ولكن له شاهد 
عند الترمذي رقم (7615). 

(:) رواه الترمذي )555١1(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 


:خ52, 


وروى أبو داود. والترمذي» وابن ماجهء عن ابن عباس ويا قال: كان 
لال 0 . 41 الى _ ا 0 م ل 00 

النبي كَلةِ يدعو ويقول: «ربٌ أعَني ولا تعِنْ عَليّ ؛ وانصرني ولا تنصر عَليّ ؛ 

مُه ج و طره ع ور - ماي أ 5 6 ل ا ا 
وامكرٌ لي ولا تمكر علي ويَسْرٌ هُدايَ وانضّرَنِي على مَنْ بَعَى عَلَىَّ. رب 
اجعَلْيِى لكَ شاكرّاء لك ذاكرًاء لك راهبّاء لك مِطُواعَاء إليكٌ مُجيبًا أو مُنِيبّاء 
و واغسل حَوْيتِيء وأَجِبْ دَعَوَتِيء وتَبْتْ حُبَتِيء واهذ قَلبِي» وسَدَّدْ 
لساتي» واشلل تقيقة فلن" وف وراب العرفذي: «أزامامييةا» قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح. 


وروى الإمام أحمد في مسنده» وابن ماجه. عن عائشة وفنا أن النبيّ كله 
قال لها: «قولي: اللهمّ ني أسألّكَ مِنَ الخير كل عاجِلِهِ وآجِلِهء ما عَلِمْتٌ منة 
وما لم أَعْلّمْء وأعودٌ بك مِنَ الشرّ كله عاجِلِهِ وآجِلِه ما عَلِمْتٌ منهُ وما لم أعلم» 
وأسألّكَ الجنة وما قَرَّبَ إليها مِنْ قولٍ أو عمل» وأعودٌ بكَ مِنَ النار وما قَرَّبَ 
إليها مِنْ قولٍ أو عمل» وأسألّكَ خيرٌ ما سألّك بو عَبْدُةَ ورسُولكَ محمدٌ يك 
وأغر كيك بل هما اذ ننه عنذة ورشرلك تغقة كله :رسال ما 
قَضَيْتَ لي مِنْ أمر أن تَجعل عاقِبَتَهُ رَُشْدَاا"' قال الحاكم أبو عبد الله: هذا 


حديث صحيح الإسناد. 


وفي المستدرك للحاكم» عن ابن مسعود طلينه » قال: كان مِنْ دعاء رسولٍ 
الله كَل : «اللَّهُم نا نَسْألّكَ مُوجِباتٍ رحمَتِكَء وعزائِمَ مغفِرَتِكَء والسلامة مِنْ 


2000 رواه أبو داود )١5٠١١(‏ والترمذي )7”00١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن 
ماجه (7870) والنسائي في اليوم والليلة (501) وأحمد في المسند (7/ )”9١‏ وابن حبان 
(5415) والحاكم في المستدرك (010-519/1) وصححه.ء ووافقه الذهبي. والسخيمة بفتح 
السين المهملة وكسر الخاء المعجمة. وهي: الحقدء وجمعها: سخائم (الأذكار). 

(؟) رواه أحمد في المسند )١117//57(‏ وابن ماجه (845”) والحاكم في المستدرك )077-57١7/١(‏ 
وابن حبان (859) الإحسان. 
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كل إثم» والغنيمةً مِنْ كل برّء والفوزٌ بالجنة» والنجاةً مِنَ النار»”"؟ قال 
الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وفيه: عن جابر بن عبد الله ييا قال: ل 
وادنوباةٌ واذّنوباهُ - مرتين أو ثلاثًا - فقال له لهُ رسولٌ الله يكل : «قل : الهم مَعْفِرَ 
أوسمٌ مِنْ ذنوبي ؛ ورحمَتُكَ أزجى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي؛. فقالهاء ثم قالّ: «عذْك 
فعادء ثم قالّ: «عُدْ) فعادّ» فقالَ: «ثُمْ فقدْ غفِرَ لكَ)”". 

رفوه عيبو اي أماهة رفم قال قال ريسو انه كه إن إل تعالن ملكا 
موكلا بمَنْ يقولُ يا أرحمّ الراحمِينَ» فْمَنْ قالّها ثلا قال لهُ المَلّكُ: إِنَّ أرحمَ 
الراجِمِينَ قد أَقْبَلَ عليكَ قَسَلْ)70". 

باب 
في آداب الدعاء 


اعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير 
العلماء من السلف والخلف: أن الدعاء مستحب. قال الله تعالى: ظوَيَالَ 
رَيحكُمْ أذغون أَسْتَحِبَ ل إِنَّ الت صَتَكرونَ عَنَ عِبَادَقِ 0 
دايغريت 469 [غافر: :]5١‏ وقال تعالى: #ادعوا رَيَّكُمْ تَصَرعًا وَحفِيَة» 
[الأعراف: 00] والآيات في هذا كثيرة مشهورة. 

وأما الأحاديث فأكثر من أن تذكرء وقد تقدم في الباب الذي قبل هذا ما فيه 
كفاية وبالله التوفيق. 


)000 رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0155) وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبى. 
(؟) رواه الحاكم في المستدرك )017/١(‏ وقال: حديث رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف 
واحد منهم بجرح » ووافقه الذهبي. 


() رواه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0454) وصححهء وتعقبه الذهبي» فقال: فضّال بن جبير ليس 


حمر 


بشيء. 
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قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: آداب الدعاء عشرة: 

الأول: أن يرصد الأزمان الشريفة: كيوم عرفة» وشهر رمضانء ويوم 
الجمعة» والثلث الأخير من الليل» ووقت الأسحار. 

الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة: كحالة السجود. والتقاء الجيوش» 
ونزول الغيث» وإقامة الصلاة وبعدها. قال المؤلف: قلت: وحالة رقة القلب. 

الثالث : استقبال القبلة» ورفع اليدين ويمسح بهما وجهه في آخره. 

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس : أن لا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء. 

السادين: التضرع والتشبو والرهية. قال الله 7 : © إِنَّهُمْ حكاروأ 


سرغو فى لخبت 0 رَعَبَا ا وكارا نا خَشِِيت» [الأنبياء: 
]9١‏ وقال تعالى : «أذمُوا رَكْكُمْ ترا وَكُفْيّة> [الأعراف : 57 

السابع : أن يجزم بالطلب ويُوقن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيها. 

الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثًا ولا يستبطئ الإجابة. 


التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قال المؤلف في الأصل: قلت: 
وبالصلاة على رسول الله يليد بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه» ويختمه بذلك 


كله أيضًا. 
العاشر: وهو أهمهاء والأصل في الإجابة» وهو: التوبة» ورد المظالمء 
والإقبال على الله تعالى. 


قال الإمام الغزالي: فإن قيل: فما فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مردً له؟ 
فاعلم أن من جملة القضاء رد اليلاء بالدعاء» فالدعاء سبب لرد البلاء ووجود 
الرحمة؛ كما أن الترس سبب لدفع السلاح» والماءً سبب لخروج النبات من 
الأرض» فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان» فكذلك الدعاءٌ والبلاءُ. وليس 
من شرط الاعتراف بالقضاء أن لا يحمل السلاح» وقد قال تعالى: «وَلَأَحْدُوأ 


/لا1 1 


عِدَرَق واأترغة 4 [التساءة الكية 15] [الضاء 145 فتدر اشاتغالئ الأحن 
وقدر سببه» وفيه من الفوائد ما ذكرناه» وهو: حضور القلب والافتقار» وهما 
نهاية العبادة والمعرفة. والله أعلم. 
قصل 

يستحب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما؛لما روى الترمذي. عن 
عمر بن الخطاب ويه قال: «كان رسول الله يل إذا رَقَعَ يَدَيهِ في الدعاء لم 
َحُطَهُما حنّى يمسم بهما وَجهَة"''» وفي إسناده ضعف. 

رفصي انف تكري العام ددن ؟ 

لما روى أبو داود» عن ابن مسعود ذه : أنَّ رسول الله يكِِ كان يُعْجِبّهُ أنْ 
دوا الو ا 

ويستحب حضور القلب في الدعاء» والدلائل عليه أكثر من أن تحصرء 
والعلم به أوضح من أن يذكر ومنها: 

حديث الترمذي» عن أبي هريرة وَبه» قال: قال رسول الله يله : «ادعوا الله 
وأنتمُ مُوقِنُونَ بالإجابَة» واعلّمُوا أنَ الله تعالى لا يَسْتَجِيبُ دعاءً مِنْ قلب غافل 
20 


() رواه الترمذي (87*) والحاكم في المستدرك )085/١(‏ ورواه أبو داود )١545(‏ وابن ماجه 
(2 عن ابن عباس و (5975) عن السائب بن يزيد. وإسناد كل منها فيه ضعف» وقد حسن 
الحافظ الحديث في (بلوغ المرام) بقوله: وله أي: حديث الترمذي ‏ شواهد منها : عند أبي 
داود من حديث ابن عباس» وغيره» ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. 

إفة رواه أبوداود )١975(‏ والنسائي في اليوم والليلة (401)» وابن السني )7٠١(‏ من طريق النسائي » 
وأحمد في مسنده )1١97/1(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن (510). قال في الفتوحات (// 
89 وأخرج مسلم عن ابن مسعود أيضًا : وكان إذا دعا دعا ثلانّاء وإذا سأل سأل ثلانًا). 

إفرة رواه الترمذي (7”4175) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ورواه الحاكم 
في المستدرك )59*/١(‏ وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
قلت: وله شاهد في المسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص (؟/ /الا١).‏ 
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باب 
فضل الدعاء بظهر الغيب» 
واستحباب طلبه من أهل الفضل 


00 


قال الله تعالى: #والّست جَلَمُو ين بَعَدِهِمْ يَفُولُوت رَيْنَا أ عور تنا 0 
8 يمن » [الحشر : ]٠١‏ قال تعالى: «#وَاستَغفر 
وَالْمُوِْسَثْ» [الحشر : ]١9‏ والآيات بمعنى ما ذكر كثيرة. 

0 عن أبي الدرداء طفن » أنه سمع رسول الله كك يقول: 0 
عبد مسلم يَدعُو لأخيه بظهر الغيب إلا قالَ المَلَكُ : ولك بمثل»”"". 

نف رواب العو اسم ؛ عن أبي الدرداء أن رسول الله يك كان يقول: 
(دعوةٌ المَرْءِ المسلم لأخِيه بظهر الغيب مُستَجابَة» عندَ رأسِه مَلَكُ مُوَكلُ كلما 
دعا لأخبه بخير قال المَلَّكُ المُوَكّلُ به : آمِينَ ولك بمثله). 

ويستحب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب 
منه» والأحاديث الدالة على استحبابه أكثر من أن تحصرء ومن ذلك: ما رواه 
أبو داود» والترمذي» عن عمر بن الخطاب وليه قال: «استأدّنتٌ النبي يك في 
العدزقه فأؤة وقال هلا تنما يا أخرة وق عاك فقا كلم نا يشي أن لى 
بها الدنيا». ْ ا 
م 


وفى رواية قال: «أَدْ شرِكُنا يا أَحَنُ في دُعائكَ»”" قال الترمذي : خدية تحسم 


(1) رواه مسلم (5075) و (101؟) وأبو داود (5 .)١57‏ 
0,0( رواه أبو داود (/اوه؟). 


اسل 


باب 
نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده >0 
ونحوهاء وبيان الدليل على أن دعاء المسلم يجا 
بمطلوبه وأنه لا يستعجل بالإجابة 


روى أبو داود بإسناد صحيحء عن جابر ونه » قال: قال رسول الله عَكِْةِ: 
الا نَدهُوا على أنفْسِكمْ» ولا تَدعُوا على أولادكم, را 0 
ولا تَدعُوا على أَمُْوالكم» لا تُوَافِقُوا مِنَ الله ساعةٌ نِيْلَ7'' فيها عَطاءٌ مَيُستَجابَ 
عدن 

وروى مسلم هذا الحديث في آخر صحيحه. وقال فيه: «لا تَدعُوا على 
أَنفُيِكمْ ولا تَدعُوا على أولادِكمُ» ولا تَدعُوا على أمُوالكم» لا تُوافِقُوا مِنَ الله 
تعالى ساعة يُسألٌ فيها عطاءً فَيَستَجِيبَ لكمٌ). 

وأما الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه فقال الله تعالى: وَإدًا 
سأللك يبتادى عَنٍ فَإِنْ ضَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ ألذّعِ إدَا مكَاقّ» [البقرة: ]١87‏ وقال 
تعالى : #أتعون أَسَتدَ 14 ]. 

وروى الترمذي وحسنه وصححه. عن عبادة بن الصامت وليه 
ال ا ا ام لكر ا 
عنرت غنة ون المبوء يلها بها لم بذع بإلم أو ط قَطيِعةٍ رَحِمِ» فقالَ رجل مِنّ القوم : 
إِذَا نَكيرء قال : «الله أكثرٌ؛ ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين 


من رواية أبي سعيد الخدريء» وزاد فيه : «أو يَدَّخْرَلهُ مِنَ الأَجْر مِثلّها»””". 


: 


يه 3 أن رسول الله 


دق «نِيْل) يكسر النون وإسكان الياء» ومعناه: ساعة إجابة ينال الطالب فيهاء ويعطى مطلويه. 
6 رواه أبو داود (19177) ومسلم (7005) 
(9) رواه الترمذي (/761؟) عن عبادة» والحاكم )197/١(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
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وروى البخاري ومسلمء عن أبي هريرة به عن النبي يِه قال: «يُستَجابٌ 
لأحيكم ما لم يَمْجَلْ فيقول: قد دَعَوْتٌ فلم يتبث لي2306, 
باب 


الاستغفار 


قال المؤلف في الأصل: اعلم أن هذا من أهم الأبواب التي يعتنى بها 
ويحافظ على العمل به. وقصدت بتأخيره التفاؤل بأن يختم الله الكريم لنا به 
ونسأله ذلك وسائر وجوه الخير لي ولأحبائي وسائر المسلمين. أمين. 
فال اله تعالى : طِوَلسْتَففز ديك وَسَبْح بحَندِ رَيْكَ اَي ملإبِكَر» 
[غافر: 00] وقال تعالى : «#وَاسْسَغْفْرٌ لِذَيْكَ وَللْمُؤمِنَِ وَالْمُؤْيتثْ» [محمد: ]١9‏ 
تعالى : «إوَمًا حكات لَه ليعَذِبَهُمْ وَأنتَ فم وَمَا كان الله مُعَرِبهُم وهم يسْتَغْفرونَ» 
[الأنفال: ”"] وقال تعالى : #ومن يَعْمَلْ سوءًا أَوْ يَظَلِم تَنْسَمٌ ثم يسْتَغْفْر أللَهَ يَجِدٍ 
00 0 5 رة مس لء و4 رسخ ع بوه ا 
لَه عَفُوًا يَحِيمًا [النساء: ]١١١‏ وقال تعالى : «إوأٍ استغفروا ريك ثم نونو لّدع 
[هود: *] والآيات فى الاستغفار كثيرة معروفة. 
وأما الأحاديث الواردة فى الاستغفار فلا يمكن استقصاؤها؛ لكن أشير إلى 
روى البخاري» عن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله يَللَةِ يقول: 
«والله ني لأستَعْفِرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثرٌ مِنْ سبعينَ مَرّة0”". 
2000 رواه البخاري (2)571450 ومسلم ")2 وأبو داود )١585(‏ وابن ماجه لراكرة ومالك في 
الموطأ .)5١7/1١(‏ 
زفق رواه البخاري (572037) والنسائي في السئن الكبرى (79؟١٠١)‏ وابن ماجه (3815) والترمذي 
(606؟7), 
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وروى أيضّاء عن شدّاد بن أوس وَْه. عن النبي يكل قال: «سيدٌ الاستغفار 
أنْ يقولّ العبدٌ: اللهمّ أنتَ ربّي لا إله إلا أنتَ حَلَقْتَنِي وأنا عبدّكَء وأنا على 
عهدِكٌ ووعدِكٌ ما استطعتٌ» أعودٌ بك مِنْ شر ما صنعتٌ» أبوءٌ لك بنعمَتِكَ عَلَىَّ 
وأبوءٌ بِذَنِْيء فاغفِرُ لي فإنّهُ لا يَغْفِرٌ الذنوب إلا أنتَ» مَنْ قالّها بالنهار مُوقِئًا بها 
فمات مِنْ يومهِ قبل أنْ يُمِسِيَ فهو مِنْ أهل الجن ومَنْ قالّها مِنَ الليلٍ وهو مُوقِنٌ 
بها فماتٌ قبل أنْ يُصبحٌ فهو مِنْ أهل الجنة»(©. 


ئَ مي 


وروى أبو داود» والترمذي» وابن ٠‏ مأاجهء عن ابن عمر وكا ء قال: 
لرسولٍ الله كه في المجلس الواحِدٍ مئة مرةٍ: «ربٌ اغفِرٌ لي وَنْبْ عَلَىَّ: إِنَكَ 
أن العوات أل »117 قال القرملزي : : حديث صحيح. 


وروى أبو داودء وابن ماجه. عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله كَل : 
8 مم 


امراك وتان تر الالاتر كر ووو لتر ومِنْ كل هم فَرجَاء ورَرقَه 


ده ١‏ 
مِنْ ث لا يَحَسّسِتٌ ع 


حت السيوطي عن زين العرب قال في شرح المصابيح : ليس ذلك صدر منه؛ لأنه معصوم كَل بل 
لاعتقاد قصوره في العبودية عما يليق د بحضرة ذي الجلال والإكرام (سنن ابن ماجه بشرح العلامة 
السندي ؟/572). 

)200 رواه البخاري (1705) والترمذي (5990) والنسائي في المجتبى (579/8). 

فم رواه أبو داود )١515(‏ والترمذي (7"57*4) في الدعوات» وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب» وابن ماجه )581١5(‏ واب بن حبان كما في موارد الظمآن (14159) والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (554) وابن السني (770”) والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. 

() رواه أبو داود )١5١14(‏ وابن ماجه (7”814) والنسائي في اليوم والليلة (4557) وأحمد في 
مسنده )518/١(‏ والحاكم في المستدرك (557/4) وفي سنده: الحكم بن مصعب. قال 
المنذري في الترغيب: الحكم بن مصعب صويلح الحديثء» لم يرو عنه غير الوليد بن 
مسلم فيما أعلم» وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء أيضًاء وقال: يخطئ (الفتوحات 
ا 58). 
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وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن عبد الله بن بُسر ويه قال: قال رسول الله 
يكل: «ظوبى لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِهِ استغفارًا كثيرًا»”"". 

وروى أبو داود. والترمذي» عن ابن مسعود ونه قال: قال رسول الله كَِلِلْةِ : 
المَنْ قال: أستغفرٌ الله الذي لا إلهَ إلا هُوَ الحَيَ القَّيُومَ وأتوبُ إليو؛ عُفِرَتْ 
دنوب وإِنْ كان قد قَرَّ مِنَ الرَّحْفِه!" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري» ومسلم. 

قال المؤلف في الأصل: قلت: وهذا الباب واسع جدّاء واختصاره أقرب 
إلى ضبطه فنقتصر على هذا القدر منه. 


ومما يتعلق بالاستغفار ما جاء عن الربيع بن حَنْيَّم وَل قال: لايقل 
أحدكم: أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذيًا إن لم يفعل» بل يقول: اللهم 
اغفر لي وتب عليّ. 

قال المؤلف في الأصل: وهذا الذي قاله من قوله: اللهم اغفر لي وتب 
عليَ حسن» وأما كراهة أستغفر الله وتسميته كذيًا فلا يُوافَقُ عليه؛ لأن معنى 
20 رواه ابن ماجه (814”) والنسائي في اليوم والليلة (555) قال في الزوائد: إسناده صحيح» 

رجاله ثقات. 

وطوبى: اسم شجرة في الجنة» وقيل: اسم الجنة. على ما ذكره في النهاية. وقيل : كلمة إنشاء؛ 


لأنه دعاء معناه: أصاب خيرًاء والأظهر أن معناه: الحالة الحسنة. (الفتوحات 8/ /781). 


202 رواه أبو داود )٠610(‏ والترمذي (5/اه؟) والحاكم في المستدرك )١1148/1(‏ من حديث ابن 


سر 


مسعود ورواه الترمذي أيضًا من حديث أبي سعيد» وقال فيه: ثلاث مرات. وقال الحافظ 
المنذري : إسناده جيد متصل (الفتوحات 7/17 3588). 
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أستغفر الله : أطلب مغفرته» وليس في هذا كذبء. ويكفي رده حديث ابن 
مسعود المذكور قبل. 

وعن الفضيل َب : استغفار بلا إقلاع توبة الكذابين» ويقاربه ما جاء عن 
رابعة العدوية رضي الله تعالى عنها قالت: استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير. 

وعن بعض الأعراب أنه تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم إن استغفاري 
مع إصراري لؤم» وإن تركي الاستغفار مع علمي بسعة عفوك لعجزء فكم 
تتحبب إليّ بالنعم مع غناك عني» وأتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك» يا 
من إذا وَعَدَ وَقّىء وإذا تَوَعَدَ تجاورٌ وعَفاء أَدْخِلْ عظيم جُرمي في عظيم عفوك 
يا أرحم الراحمين. 

وهذا آخر ما أردت إيراده واختصاره من كتاب الأذكار للعلامة محيي 
الدين يحيى بن شرف النواوي رحمه الله تعالى» وأنا أسأل الله الكريم المنان 
القادر على ما يشاء لي ولوالدي ومشايخي وأحبائي في الله وسائر المسلمين 
أن يغفر لنا ذنوينا ويرحمنا ويدخلنا الجنة برحمته بلا حساب» ويخلصنا مما 
يسخطه. ويستعملنا فيما يرضيهء وأن يتوفانا على الإسلام» ويحشرنا في 
زمرة سيدنا محمد يل خير الأنام» وأن يتحمل عنا جميع التبعات ويوفقنا لما 
يرضيه من الأعمال الصالحات إنه كريم وهاب. وصلى الله تعالى على سيدنا 
محمد سيد الأنجاب» وعلى آله وسائر الأصحاب» ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين» والحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده» يا ربنا 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛. والحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهى بقلم مؤلفه وجامعه فقير 
رحمة ربه: أبو بكر بن الشيخ محمد الملا. 
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وفرغت من تسويده آخر ساعة من يوم الجمعة حادي عشر صفر سنة 
)١1١77(‏ الثالثة والعشرين بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية. والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه 


غفر الله لكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين. 
تم تحقيقه ومراجعته 
في أواخر شهر رجب عام ١5117‏ ه وأنا الفقير إلى المولى 
يحيى بن الشيخ محمد بن الشيخ أبي بكر الملا عفا الله عنه 
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مقدمة التحقيق ا لو لفق فق لم ا أة 
(منهج المؤلف رحمه الله في الكتاب) ال ابم فاو اواو ا 
(توثيق الكتاب) لابب 1 111111 11 
(مخطوطة الكتاب) ا 
(عملي في الكتاب) 1 
ترجمة موجزة عن المؤلف 001010101121 اا 0 
مقدمة في الإخلاص وحسن النيات ا 00 
فصل: في ذكر شيء من آداب الذدكر ا ا 
باب: ما يقول إذا استيقظ من منامه ا 0 0 0 
باب: ما يقول إذا لبس ثوبه ااا 
باب: ما يقول إذا لبس ثوباً جديدا أو نعلاً 00 اا 
باب: في كيفية لباس الثوب والنعل والسراويل وخلعها وما يقول إذا خلع ثوبه لغسلٍ 
أو نوم أو نحوهما 1 
باب: مايقول حال خروجه من بيته وحال دخوله ماع اما ماد حلط اش 1 
باب: ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته اخلط ام 1 
باب: ما يقول إذا أراد دخول خلاء وإذا خرج منه ا ا 
باب: ما يقول عند الوضوء وبعد الفراغ منه ا ا ااا 
الدعاء في حال غسل أعضاء الوضوء تم اك الخو اماد لقال مالس لمحو 7 
باب: ما يول إذا توجه إلى المسجد وعند الدخول فيه والخروج منه 7 
باب: ما يقول في المسجد م ووم ا ا 
باب: فضل الأذان وما يقول من سمع المؤذن والمقيم والدعاء بعده ابا ال 
باب: ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح وإذا انتهى إلى الصف وعند إرادته القيام إلى 
الصلاة وعند الإقامة بحتام الها مسواخوان حت هاف اسح سكس تور اس سو 5 
باب: أذكار الصلاة ا لالش 5 
فصل: يستحب أن يقول بعد تكبيرة الافتتاح 2 
باب: الأذكار بعد الصلاة ل 
فصل: في الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح ادس ا 8 
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باب: ما يقال عند الصباح والمساء 6 


باب: ما يقال إذا طلعت الشمس وإذا غربت وفيما بين ذلك ا 3ه 
باب: ما جاء في أخرْفٍ من الذكر غير مقيد بوقت 0 
باب: ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه ماو ا ا بام ا 
باب: ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم وإذا كان يفزع في منامه وإذا رأى في المنام ما 

يحب أو يكره ل ارما 11ت وإ وو ا و ا ا ا ع ا اا 
باب: الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من الليل وجميع ساعاته ني 
باب: أسماء النه تعالى الحسنى 0005210 ااا 0 
باب: تلاوة القرآن وآدابها وما يتعلق بهما بطع ولع ا ممم اوام أق ماخس ا سل م با 
فصل: في آداب الختم وما يتعلق به: والأمر بتعهد القرآن والتحذير من نسيانه 71 
فصل: ف آداب القارىء وما يتعلق بذلك ااا ا ا 
فصل: في جواز قول: سورة البقرة وآل عمران ... ا ا اا 00 
فصل: في كون قراءة القرآن آكد الأذكار والتأكيد على المداومة عليها مسو 4 
باب: ما جاء ف حمد النه سبحانه وتعالى مسا اق ص لف لكي 81512 
باب: الصلاة على رسول النه يله اللو اروس ا ل مالسو ا ا 8 
فصل: في الصلاة على رسول النه كه ول ا ووو 1 
فصل: في الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا صلى النه عليهم أجمعين 5 
أبواب الأذكار والدعوات للأمور العارضات :ب ا 
باب: دعاء الاستخارة و 0 
باب: دعاء الكرب 00000001212121 ا 
باب: ما يقول إذا راعه شيء أو فزع أو أصابه هم أو حزن أو وفع في هلكة أو خاف قومًا 

أو سلطانًا وإذا نظر إلى عدوه ا 1 1111م 
باب: ما يقول إذا عرض له الشيطان أو خافه وإذا غلبه أمر أو استصعب عليه أو 

تعسرت معيشته؛: ولدفع الآفات ا[ ا ا 
باب: ما يقول إذا أصابته نكبة الجا ا بجوو مو وو شا ال ل ا دا 
باب: ما يقول إذا ابتلي بالدّين وخ او مسقو ا لاساو 
باب: ما يقوله من بلي بالوحشة ادح ومنو رفوو وال ا جو وم ا ١1‏ 
باب: ما يقوله من بلي بالوسوسة مفطان جد و ان قت حي ام 1 


باب: ما يقرأ على الملدوغ والمعتوه 000000 ااا 


باب: ما يعوذ به الصبيان لجن ا وق وس وق اساي و اام و ال 1 
باب: ما يقال على الخرّاج والبثرة ونحوهما م1 
أبواب أذكار المرض وما يتعلق بذلك ااا 1111111 
باب: استحباب: سؤال أهل المريض وأقاربه عنه 0000011 0 0 0 
ما يدعو به إذا عاد مريضًا: اذ[ ا 
باب: جواز قول المريض: أنا شديد الوجع و نحوه 1111111 00 
كراهية تمني الموت لضُرٌ نزل بالإنسان ا 1 اا 
استحباب : تطييب نفس المريض ا 1 
باب: الثناء على المريض بمحاسن أعماله إذا رأى منه خوقا ليذهب خوفه 0010 
باب: ما جاء في تشهية المريض 0000008 
طلب العواد الدعاء من المريض: مامتال ايا تمق 1 
باب: ما يقول بعد تغميض الميت لون امن اموا املقو و 1 
ما يقول عند الميت م 
ما يقرأ على الميت ا ال ع ام ا ور 10 
ما يقول إذا بلغه موت صاحبه ا 
فصل: ف تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية 1 
فصل في التعزية 8 ز[ز[ز1 11[ 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز  [‏ اا 
أحسن ما يعزى به: امخدة اط الاسام سا مل وسو و 11 
باب: أذكار الصلاة على الميت 10010101 ا ا 
باب: ما يقوله الماشي مع الجنازة» ومن مرت به جنازة ا ا ١1‏ 
ما يقول من يُدْخْلٌ الميت قَبْره: ا ا 11 
ما يقول بعد الدفن: لمش اك لماي اع ال و ا ال 1711 
فصل: في انتفاع الأموات بالدعاء ووصول ثوابه 1 ااا 
فصل: ف النهي عن سب الأموات موا وا وف ار نم 0ق اي د ع و و 11 
باب: ما يقوله زائر القبور, ونهي من يراه يبكي جزعا عند قبر؛ والبكاء والخوف عند 
المرور بقبور الظالمين ا ا 0 1 
أبواب الأذنكار ف الصلاة ا نوس معفم اما ادي ا اك ا لي 101 
باب: الأذكار المستحبة في يوم الجمعة وليلتها 06 اا 
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باب: أذكار العيد والعشر الأول من ذي الحجة 1 
باب: أذكار الكسوف والاستسقاء ككم ‏ وااس وا و و ا 11 
باب: ما يقوله إذا هاجت الريح و و ا ا و م ا 
باب: ما يقول إذا انقض الكوكب ا اا 
باب: ترك الإشارة إلى الكوكب والبرق اا ا ١‏ 

ما يقول إذا سمع الرعد: المت اا نت امو واج انو دنا وان اام مقط م 11 
باب: ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر ا 1 
باب: أذكار صلاة الحاجة 101111110000000 
باب: أذكار صلاة التسبيح د عمسا لوط ا 1 البو وال ارو اا الو 17 
باب: الأذكار المتعلقة بالزكاة ا 1 
أذكار الصيام ا 1 ١‏ 
باب: ما يقول إذا رأى الهلال ا ا 0 
باب: ما يقوله في حال الصوم؛ وعند الإفطار, وإذا أفطر عند قوم ي /1 1 
باب: ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 0 1[ [ز[ز[ز[ز[ 01001 
أبواب أذكار الحج عو ص نمراج داورو اساوناو د اسم 18 
باب: أذكار الطواف انو موه فح وات كاج اا ف أ م اوفع وده ده ا ا قا 

المواضع التي يستجاب فيها الدعاء : ات امو ابا مو اما ادا واد لمي وا 1677 
باب: الدعاء في الملتزم: والحجر. والبيت ووه شمن دوه مجه مقع ان طول فو اشاس ف 17 
باب: أذكار السعي. وخروجه من مكة إلى منى وعرفات 1011-6 111110101 
باب: الأذكار والدعوات المستجابات بعرفات و ١‏ 
باب: الأذكار المستحبة في الاستفاضة من عرفة ا ١‏ 
الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام 00 
باب: الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر وأيام التشريقء وإذا نفر من منى » وإذا شرب من 

ماء زمزم ء وإذا أراد الخروج من مكة سي امسو سا 1 
فصل: في زيارة قبر النبي يله وأذكارها ايه اام ا ا ا 
باب: أذكار الجهاد وج ل 
أبواب أذكار المسافر طون لوو ساو ارقن ابنج و من اال مووي ال 1ق ب 11 
باب: أذكاره عند إرادته الخروج من بيته ال 


باب: استحباب: طلب الوصية من أهل الخيرء ووصية المقيم المسافر بالدعاء له في 

مواطن الخيرء وما يقول إذا ركب دابته أو سفينته 1 
باب: استحباب: الدعاء في السفرء وتكبير المسافر إذا صعد مرتفعاء وتسبيحه إذا هبط 

واديّاء والخداء للسرعة في السيرء وما يقوله إذا انفلتت دابته؛ وعلى الدابة الصعبة ١17‏ 
باب: ما يقول إذا رأى قرية؛ وإذا نزل منزلاء وإذا رجع من سفره, وإذا رأى بلدته» 


وإذا قدم من سفره فدخل بيته؛ وما يقال لمن يقدم من سفر أو حج ا 00 
أبواب أذكار الأكل والشرب اام اا اطاسنخده ب ونس اماو اتا 
باب: التسمية عند الأكل والشرب ا ا 
باب: لا يعيب الطعام والشراب وجواز قوله لا أشتهي هذا الطعام؛ ومدح الآكل الطعام 

الذي يأكلء وما يقول من حضر الطعام وهو صائم ل 1 
باب: ما يقول إذا فرغ من الطعام» ودعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من 

الأكلء ودعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا 0000 1 ااا 
باب: استحباب: ترحيب الإنسان بضيفه وحمد النه تعالى على حصوله؛ وما يقوله 

بعد انصرافه من الطعام م 14 
أبواب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها 10 
باب: فضل السلام والأمر بإنشائه وكيفيته 1 
باب: الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها؛ ومن يسلم عليه؛ ومن 

لا يسلم عليه وما يتعلق بذلك لبي ا ات اام ١‏ 
فصل: في سلام المراة على الرجل والعكس 0 ااا 

فرع: في السلام على الكافر والمبتدع 10 
فصل: ف آداب ومسائل من السلام ا ا 1 
باب: الاستئذان مد رق ادق اواك سسفحه الن بطي ساس م 1 1 
باب: في مسائل تتفرعٌ على السلام سواه اطاط ل ا بع مس لاك وا ا 
فصل: في استحباب: زيارة الصالحين مسج تق تا اسح اخ و ا و 1 
فصل: في استحباب: طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره؛ وأن يكثر من زيارته 7١1.‏ 
باب: تشميت العاطس وحكم التثاؤب 1 
باب: المدح ا ااا 01 ا 0 
فصل: ف مسائل تتعلق بما تقدم ا م اعجو 


أبواب أذكار النكاح وما يتعلق به ل اج الاح بن مسوم ركسا مو م 1 


باب: ما يقوله عند عقد النكاح وللزوج بعده لمق اس اموسر ا اا 511 
باب: ما يقوله الزوج إذا دخلت عليه امرأته؛ وما يقال له بعد دخول أهله عليه وما يقال 
عند الجماع واستحباب: ملاعبة الرجل امرأته, وأدبه مع أصهاره في الكلام 51 
باب: ما يقال عند الولادة» واستحباب: الأذان في أذن المولود, والدعاء عند تحنيك الطفل . ١6‏ 7" 
أبواب الأسماء ا اا 
باب: استحباب: تحسين الاسم,؛ وبيان أحب الأسماء إلى النه عز وجل؛ واستحباب: التهنئة» 
وجواب المهني ا ااا اا 
باب: استحباب: تغيير الاسم إلى أحسن منه؛ وجواز ترخيم الاسم, والنهي عن الألقاب التي 
يكرهها صاحبها 0 ا ااا 0 
باب: جواز الكنى؛ وكنية الرجل بأكبر أولاده, والنهي عن التكني بأي القاسم؛ وجواز 
تكنية الكافر والفاسق والمبتدع 0 00 0 0 اال 
أبواب الأذكار المتغرقة 0 اا اا 
باب: استحباب: حمد النه تعالى عند البشارة بما يسر, 1 
باب: ما يقول عند القيام من المجلسء؛ ودعاء الجالس لنفسه ومن معه؛ وكراهة القيام من 
المجلس قبل أن يذكر النه تعالى 3 ز ز ز ‏ 0 ا 
باب: الذكر في الطريقء وما يقوله إذا غضب الطب ام ا الم 
باب: استحباب: إعلام الرجل من يُحِبَّهُ أنه يُحِبَّهُء وما يقوله إذا علم؛ وما يقول إذا رأى 
مبتلىء وإذا دخل السوق 7 


باب: ما يقول إذا نظر في المرآة» وعند الحجامة, وإذا طنت أذنه؛ وإذا خدرت رجله رف 
باب: جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده. والتبري من أهل البدع 


والمعاصي ايا 001 ا 
باب: دعاء الإنسان لمن صنع إليه معروفاء ومكافاة المهُدي بالدعاء للمهُدى له: وما يقوله إذا 
رأى الباكورة من التمر لطم اول والام اوط مر ع و ل وا ا ا 
فضل الدلالة على الخير امعد بتكي لمكن اال موا اام ا م وق ل ا 
باب: ما يقوله لمن دعاه إلى حكم النه» والإعراض عن الجاهلين خا م 076 
باب: وعظ الإنسان من هو أجل منه. والأمر بالوفاء بالعهد كة 6 


ا 


لسسع 


باب: ما يقول إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله شيئًا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه؛ وما 


يقول إذا رأى ما يحب وما يكره وإذا تطير بشيء ا ا 11 
باب: نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه؛ واستحباب: بيان الكلام وايضاحه 

للمخاطب ال ار ا او ا ما ميات ا ل و ار ا بس رو و ا 
باب: الحث على المشاورة وطيب الكلام.: وبيان المزاح وما يحمد منه ويذم ارم 
باب: الشفاعة واستحباب: التبشير والتهنئة مكو نم الا مط ام و 1 
باب: جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوها 0 ا 11 
باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل م و 5 
أبواب حفظ اللسان 1 
باب: تحريم الغيبة والنميمة 00 
فصل: في مهمات تتعلق بحد الغيبة ااال 00 0 
باب: بيان ما يباح من الغيبة 5 
باب: أمر من سمع غيبة أن يردها ا وا ل اج ا و ال 1 
باب: الغيبة بالقلب ااا ا 
باب: كغارة الغيبة: والتوبة منها اا 00 
فصل: ف النميمة از 1 1 000 
باب: النهي عن الطعن في الأنساب؛ وعن إظهار الشماتة بالمسلم: وتحريم احتقاره وشهادة 

الزورء والنهي عن المن بُالعطية با و ا ا انس ل ممما ومح سا امك ا 1 50 
باب: النهي عن اللعن» وعن انتهار الفقراء ونحوهم اا ار ل جره 
فصل: قي جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين 6 
فصل وما النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم ل 1 
باب: الألفاظ التي يكره استعمالها مخ ا و طايه أي سيور الس اب 1 
فصل: ويكرره أن يقول: مطرنا بنوء كذا ا ا 
فصل: ف لفظ السيد 1111[ [1[ذؤ[ز[ذ1[1[ذ[ [ [ [ اا 
فصل: ويحرم أن يدعى با مغفرة لمن مات كافراً 0111#17110ا0 اا 
فصل: ويحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يَجِورٌ ذلك ام تداس و 
فصل: ومن الألفاظ المذمومة ا د01 اا 
فصل: ويكره أن يتناجى الرجلان ومعهما ثالث وحده اسم كه امو لا م 1011 

اانا 


فصل: ويكره أن يقال في الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت أو إن أردت 1 


فصل: ويكره الحلف بغير أسماء النه وصفاته انعا حواري سس و مو 1 
فصل: ويكره للإنسان إذا ابتلى بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك ع ع 
فصل: ما يُقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى ل 
فصل: ويكره أن يسأل بوجه النه تعالى غير الجنة احد اجام 8 اتسلواد امون اموا و ااا 1 
فصل: ويكره منع من سأل باننه أو تشفع به 110 1 ااا 
فصل: ويكره أن يقال: أطال النه بقاءك 0 
فصل: في ججواز قول الإنسان لغيره: فداك أبي وأمي امك ره اف سا1 
فصل: ومما يذم من الألفاظ ز 0 ز 0 ا ا 
فصل: ف كراهية التحدث بالحديث المباح بعد العشاء الآخرة ا ا 
فصل: فْ بعض ما نهي عنه باجنا وو للد مله لو امف واو اق وطا وو سد ابد واو ال ل ا 17 
باب: النهي عن الكذب وبيان أقسامه لحني اسن بج الم و فا اال اي 1 
فصل: ف التعريض والتورية الات امسق الوا لو جا و م ا 
باب: في ألفاظ خحكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة ويه 
ومن :ذلك امهنا رشان اك 
باب: جامع الدعوات 11[ ااا 
باب: في آداب الدعاء سبج و و ا 1 
فصل: في استحباب: رفع اليدين في الدعاء ومسح الوجه بهما م ا مو لم1 
باب: فضل الدعاء بظهر الغيب؛ واستحباب: طلبه من أهل الفضل و ملل ب 
باب: نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وماله ونحوهاء وبيان الدليل على أن دعاء 
المسلم يجاب بمطلوبه وأنه لا يستعجل بالإجابة 00 اا 0 
باب: الاستغفار 5 
فصل: في قول الربيع بن خثيم رضي النه عنه قال: لا يقل أحدكم 0 
الفهرس الم مانت لدو السام ماكمم ممع معن شع سو وك او 1 


